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  وامتنـــــــانر ـشك

  ذي وهبني التوفيق ومنحني القدرةـال د والشكر الله أولاًـــالحم

  :وبعد.البحثهذا  إتمامعلى  

الذي "محمد بلوحي ": الدكتور الأستاذ الفاضل اذيـأست الخالص إلىبالشكر  أتوجه 

  .جزاء فجزاه االله عني خير  ، القيمة وتوجيهاته  بنصائحه وأفادني  بحثي أشرف على

راءة هذا ــعناء ق تجشمت   وقرة التياللجنة العلمية المـ زيلـي الجشكرأخص ب 

  .وتصويبه مناقشتة شرفتنا بكرم قبولالعمل و

اء الذين ساهموا من قريب ــوالأصدق ةذالأساتـميع لجأيضا  موصول شكري 

  . بعيد في انجاز هذا البحثمن أو



  الإھــــــــــــــــــــــــــــداء

  :  ـىـــإلـ

  "الوالدين الكريمين  "

  كتر الـدعوات وفيض العـطاء

  "زوجتي الغالية"

  توأم الـروح ورفيقة العنـاء

  "زين الدين محمد" 

  فلذة الكبد وقرة العين

  "إخوتي وأخواتي"

  "على  لغة الضاد كلّ غيور"
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مـــــــةقــدّم

أ

 عقل في مضمرة مرجعيات إلى ةوالسطحي العميقة بنيتيه في الأدبيالنص دُستنَِیَ

 تجارب من تيسر ما على اطّلاعه باتساع الإبداع في حريته هامش يتسع الذي الأديب

 المعرفيّ مخزونه في وتذوب نصوصها، عقلُه يتشرب ،المختلفة االات في سابقة إبداعية

 تلك مع تماه حالة في نفسه ألفى الكتابة أراد ما فإذا تشكيلها؛ وآليات مضامينها

 أقنعت بصورة الجديد الإبداعي نتاجه في تومض ثمّ فيه، فتحلّ معها يتفاعلُ النصوص،

 للنصوص إنتاج إعادة كونها تعدو لا ما نصكاتب ل إنتاجِ عمليةَ أنّ، والباحثين النقّاد

 ينتقل أن قبل ،أفكاره وتجدد خبراته تطور عن خلالها من يعبرمضى؛  افيم خبِرها التي

 الآخر فيه هو يحدث قارئٍ إلى المتعددة النصيةالمرجعيات بمنه هذا النص المختمر 

 تفسير ويحاول دلالاته تشكيل فيعيد النص ذات يقارب حين ،تناصاته على تناصا

 مخزونه مقِوع خبراته أفقِ إلى بالنظر له يتاح ما وفق ،الفسيفسائية التناصية مدخلاته

 تواشجها أشكال أنواعها، وتعدد اختلاف على المتفاعلات النصية مجال في الثّقافي

  .النصوص الوافدة عليها ببنىواندغامها 

 خصب لتلاقح الخطابات وتفاعلها فضاء ،لمعاصرالعربي ا الشعر ليس بخاف أنو  

اللامحدود  قارئه ذلك التمظهر الواعي أواللاوعي للتناسل يدركأنّ  وليس من الصعب

يولج هذا القارىء في دوامة  مما، على مستوى نسقيه الظاهر والمضمر ،بين النصوص

      :لها، يفضي مجملُها إلى الآتي لاحصر أسئلة وابلِ تحت ويوقعه الاستفهاماتمن 

 غايةالما و ذا الكم الهائل من التناصات؟له المعاصر استيعاب الخطاب الشعري سرما   

 د رغبة في احتذاء الغيررهل ذلك مج بذلك؟ الإبداعيخطابه الشاعر  حشو من

 في التعبير للقصور تجاوزٍ فعلذلك أم أنّ  واستمداد لما في النصوص والتجارب السالفة؟

أم أنّ  ياله الفني؟في خ نضوبلوألضعف في قريحة الشاعر الإبداعية  ؛عن التجربة الذاتية

في  النصي التناسل هذا وراء تقف ضرورة ابداعية تنطوي على وظائف جمالية التناص

 أي وعلى ذلك؛ فيم تكمن هذه الوظائف الجمالية للتناص؟كان  وإذا ؟ابداع الشاعر
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ب

أم على مستوى  مستوى من الإبداع الشعري يمكن رصدها؟ أعلى مستوى المضمون

       .؟ ما دلالة ذلك وسواه؟ و أم كلاهما ،الشكل

إلاّ بالوقوف  ،أجوبة لهاسبيل للعثور على  ولا ،أسئلة تنفتح على مزيد من الأسئلة  

جماليات ":الموسومة دراستنا نموذج-البردوني اليمني عبداالله للشاعر المدونة الشعرية على

وبوشائج  قةبنصوص ساب الشعري ابداعه الذي ربط-"المعاصر التناص في الشعر العربي

أضفت أا  نحسب ، التيعميقة شكّلت جزءا هاما من بنيتة الأدبية ونسيجه اللغوي

القارىء وتحرضه على استدعاء مهاراته بمستوياا التي تحثّ عليه العديد من الجماليات 

  .للكشف عنها والوقوف عند تمفصلاا وابداع تفسيري من ذاكرة وثقافة المتعددة

 الذي، الشعر العربي المعاصرجماليات التناص في  مرده إبراز ،الموضوعذا لهاختيارنا   

أنّ جل الدراسات والبحوث  اعتقادا مناثمّ  ذه الظاهرة الفنية الإبداعية؛ متونه حفلت

 الشعري وتجلياته في النص التناص مصطلح ىونقدها عل ااقراء فيزت كر تناولتهالتي 

  .دبيالعمل الأ بنية على اضفيهتقد ليات ظاهرة من جماذه الما له وغيبت

دراسات لا أوشبه انعدام لنقص فيعود ،الشعرية لعبداالله البردوني لمدونةا نااختيار أما  

بفسيفساء  الإبداعية تهونمداختمرت  إذ ،التي تعرضت لها لاسيما ما يتعلّق بمجال بحثنا

  .وجمالياتهفضاء خصبا لدراسة التناص  شكلت نصية،التفاعلات من ال

أربعة مقدمة و بحثنا إلى قسمنافقد وتماشيا مع طبيعة الموضوع ومنهجية البحث فيه،   

  :خاتمة في الأخيرو فصول

 وسبب اختياره والخطوات التي سار اشكالية موضوع بحثنا إلى المقدمة تطرقنا في  

  عقباتدون أن ننسى الاشارة إلى ال، وتكاملت أجزاؤه ت فصولهحتى توضحعليها 

  .تي صادفت هذا البحث واعترضت سبيل انجازهال

 خصصناهفقد ، "ماهية التناص في الدراسات النقدية"بـالفصل الأول والموسوم    

عناصر  أربعة الفصلذا لهالرئيسي عنوان الانبثق عن و ،لدراسةمن ا النظري للجانب

م العنصرل قدالتي والآراء  لة التعاريفمن خلال جم للتناص مفهوميةً مقاربةً منها الأو
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ج

في نقدنا  التناص أصول وجذور فيفقد بحث  الثاني عنصرال أما ،غربيا وعربيا قدمت له

 من مسائل وقضايا نقديةإليه بلاغيونا ونقادنا القدامى  أشارانطلاقا مما العربي القديم 

 ة النقديةقارب أوتلامس هذه الظاهرت التي فاهيمالمصطلحات أوالم العديد من احتوت

 أعمدة االبحوث المستفضية التي قدمه متناولا ثالثال عنصرال ليأتي بعد ذلك ،الإبداعية

 جهود وبالإشارة أيضا إلى ،التناص تنظيرا وتطبيقا نظرية حول النقد الغربي المعاصر

نظرية ال ذه لكل ما يتعلق ودراسة ترجمةو نقل من ،النقد العربي المعاصر بعض أعلام

الرابع  بالعنصر صلالف هذا يختمو، العربية مقاربة النصوص الأدبيةفي النقدية   واجرءاا

 العملية الإبداعيةتمام  أن ذلك، وابداعا أداءً التناصالتلقي و بين علاقةال إلى الذي تطرق

الأدبي  النصانتاجية  في الشريك الحقيقي ؛بوجود المتلقي رهين الفعلي وتحقق انجازها

  .ادة تأليفه، بمفهوم الخطاب النقدي المعاصروإع

والنصيب  الأكبرهتمام بالإ التطبيقي اال حاز الإهتمام بالشق النظري هذا انبوبج  

  .فصولها الثلاثة لهذا الجانب منها صصت؛ إذ خالدراسة هذهفي  الأوفر

 مصادر التناص في شعر عبداالله" الثاني من البحث ليكشف عنالفصل جاء حيث    

وجمعت ت بين الديني والأسطوري ـزاوج إذ، ثراءهاتنوعها و أثبتت ، التي"البردوني

  .بشعره آليات وطرق استحضارها رصد الفصلُ وقد ،التراثي والتاريخي بين

 البردوني على أهم الأشكال التي تمظهر ا التناص بشعرالفصل الثالث  وقفثمّ    

 ارتبط جميعها التي من الخطابات جوأمشا النصوص بنسغ من هقصائد ترفدو

؛ هي التناص الموافق في أربعة أنماط الأشكالهذه  حصرتمّ قد و .المصادر السابقةب

   .والتناص الجزئي ،والتناص الكلي ،المضاد والتناص

 "بجماليات التناص في شعر عبداالله البردوني"الذي وسمناهو، والأخير أما الفصل الرابع  

وبؤرة اشكاليته  البحثعنوان  هوإذ  الرئيس؛ وهدفها هذه الدراسة اماهتم محورفيعتبر 

 ودلالة بناءً ؛البردوني عبداالله شعربلتناص انبثقت عن االتي  اتأهم الجمالي تناول وقد

  .شكلاً ومضموناً



مـــــــةقــدّم

د

المحصل عليها  والأفكار زبدة النتائج تضمنتة ـإلى خاتم البحث خلصوفي الأخير  

  . ةالدراس هذه من فصول

  نا تتبنراستي دوآل اءاتجرـا اتمناهج دة بحثلة لبعضها نعتق، عها مكمد أن

تمدنا بالرؤية الكافية لسبر أهمها الوصف والتحليل والتأويل والمقارنة، إذ كلّها البعض 

ا شفرافك وعلاماا  وفهم، سيجها النصيبن أغوار المتون الشعرية للبردوني والمعرفة

  .في ابداعه الشعري للتناص الجمالية الرؤى والأبعاد رصد جملة لنا يتيح ما وكلّ

هذا، وقد اعتمد بحثنا على مصادر ومراجع قديمة منها الأدبي ومنها البلاغي، كما   

التي أفاد البحث  استند إلى مراجع نقدية حديثة ومتنوعة، منها العربية ومنها المترجمة،

ك عن مجموعة الدوريات المحكّمة والمختلفة، التي سدت الكثير منها افادة كبيرة، ناهي

  .من ثغرات الدراسة، وأثرت بقية محاورها

تمثّلت  وصعوبات، فقد صادف انجاز هذا البحث عقبات اوبما أنّ لكلّ بحث مشاق  

 بةوالمقار المنهجية بالدراسةالبردوني  التي تناولت شعر والأبحاث ندرة المراجع أساسا في

عدم توفّر بعض مجموعاته الشعرية التي كان  ناهيك عن لاسيما في مجال بحثنا، النقدية

منا وقتا طويلا في البحث عنها  أخذمما الإفادة منها، الرجوع إليها و لزاما على البحث

 نيضالتعب الم ذلكيكمن في  يبقى سحر البحث وسرهل ،بخارج الوطن ولو وتحصيلها

   .وفيرا للمادة العلمية والتمكّن منها في اية الأمرت شاق الجهد المبذولمو

 الأستاذ الدكتور بأسمى معاني الشكر والامتنان للمشرفوفي هذا السياق، نتوجه   

له الفضل في تذليل كلّ صعب  ، فقد كانعلى رعايته لهذا البحث "بلوحي محمد"

كل من قدم لنا يد دون أن ننسى  ،القيمة بتوجيهاته ونصائحه ،وترشيد كلّ عصي

  . ، فلهم جميعا منا جزيل الشكر والإمتنانالعون على إنجاز هذا البحث

بذلنا  إذالموضوع حقه من الدراسة وألممنا بجلّ جوانبه، هذا أننا وفينا  نأمل ،الختام في  

 والفضل ،مرادنافإن أصبنا فذلك قصارى جهدنا لإثراء فصوله، وطرق كلّ فجاجه، 
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وإذا كانت الأخرى فحسبنا أننا وضعنا لبنة لمن يريد التمام  ،وآخرا  أولاالله والمنة

 قول ؛عن أي تقصير لنا خير عزاءٍمع  ،والاجتهادالسعي  أجر في ذلك لناو ،والبناء

غُير هذا  لو إني رأيت أنه ما كَتب أحدهم في يومه كتاباً إلا قالَ في غَده:"الأصفهاني

ولو ترِك ذاك  ولَو زيد ذاك لَكانَ يستحسن، ولَو قُدم هذا لكانَ أفضل ،سنلَكانَ أَح

."وهذا من أعظَمِ العبر، وهو دليلٌ على استيلاءِ النقْصِ على جملَة البشرلَكانَ أجمل،

  واالله من وراء القصد وهو ولي التوفيق

  عبد القادر طالب                                                                             
  ھـ 1435 شوّال  20الأحد :یوم سیدي بلعباس    

  2014أوت  17: ـ ـالموافق ل         



  الفصــل الأوّل
  "ماھیة التناص في الدراسات النقدیة"

المصطلح والمفھوم / التناص-
التناص في النقد العربيّ القدیم-
التناص في النقد المعاصر-
التناص والتلقي-



  لنقدیــــةمـــاھیة التنـــــاص في الدراسات ا                  الأوّلالفصل 

2

:المصطلح والمفهوم /التناص-1

المصطلحات النقدية الحديثة التي حظيت باهتمام من "l’intertextualité"يعد التناص  

ودراسات  كُتب حوله أبحاث متعددة إذ؛وتطبيقاًيراً تنظ، والباحثين عدد من الدارسين

 ساهمتديدة ورفده بمفاهيم ج قيمة،كان لهاكبير الأثر في إثراء الدرس النقدي الحديث

  .الأدبي الإبداع استيطيقافي الكشف عن 

بمعنى نصي  (textual)و)داخل( بمعنى (Inter)مصطلح منحوت من كلمتين "التناص  

 التبادل، بينما تعني:في الفرنسية(Inter)حيث تعني(Intertext)ويرد أيضا إلى مصطلح 

عنى نسج أوحبك بم(Textere)النص وأصلها مشتق من الفعل اللاتيني :(texte)كلمة 

1")التناص(التبادل النصي، الذي ترجِم إلى العربية بـ (Intertext)ليصبح معنى 

مصطلح "فهو بمجاله تعددت تعاريف التناص وتنوعت بين المشتغلين ،اصطلاحا أما  

عائم بالنظر إلى المرجعية والممارسة والظاهرة الإبداعية من جهة وبالنظر إلى طبيعة 

2".فهوم وحداثته من جهة أخرىالم

إنه اصطلاح أخذ به السيميولوجيون :"يشير روبرت شولز إلى هذا المصطلح بالقول   

وهو اصطلاح يحمل معاني وثيقة الخصوصية "ريفاتير"و"كريستفا"و"جينيه"و"بارت"مثل

3."يختلف بين ناقد وآخر، والمبدأ العام فيه هو أن النصوص تشير إلى نصوص أخرى

في وضع هذا  صاحبة السبق، "جوليا كريستيفا"لناقدةلكان ، أبرز تعريف للتناص ولعلّ

أنه ترحال للنصوص وتداخل نصي، ففي فضاء نص معين :"بقولها المصطلح والتنظير له

كل نص "بمعنى آخر،4"تتقاطع وتتنافى ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى

يـالروائالنصفتاحان:يقطينسعيد،"التناصاستراتيجية" الشعريالخطابتحليل:مفتاحمحمد:الحصرلاالتمثيلسبيلعلى:ينظر

..."العربيالشعرفيالتناصتجليات"الغائبالنص:عزاممحمد¡"والسياقالنص"
...)43(ص¡2010¡143العرب،عالكتاباتحادالعالمية،الآدابمجلةالغرب،فيالبنيويةمابعدنقدفيومرجعياتهالتناصموسى،خليل-1

.19ص¡2007¡1طالقاهرة،العربية،الآفاقدارلرواد،اشعرفيالتناصناهم،أحمد:أيضاوينظر
.04ص¡2005¡17عالأردن،الثقافية،عمانمجلةالراهن،المغربيالقصفيالتناصشعريةالحجري،إبراهيم-2
325-324ص1985¡1ط الثقافي،الأدبيالنادي،"التشريحيةإلىالبنيويةمن"والتكفير الخطيئة الغدامي،عبداالله-3
.21ص¡1997¡2طالمغرب،للنشر،توبقالدارناظم،الجليلعبدومراجعةالزاهيفريد:ترالنص،علمكريستيفا،جوليا-4
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1"لنصوص أخرى ت وكل نص امتصاصمن الاقتباسا)Mosiaque-موزيك( فسيفساء

من الاقتباسات والإحالات "أنّ يتشرب النص نسيجا؛ التناصفي "رولان بارت"ويرى

.2"والأصداء من اللغات الثقافية السابقة والمعاصرة، التي تخترقه بكامله

ملاحظة القارىء لعلاقات مابين عمل "بقوله التناص إلى مفهوم ميشال ريفاتيرويشير   

أعمال أخرى سابقة أولاحقة، وهو الآلية الخالصة للقراءة الأدبية التي وحدها أدبي و

في الواقع تنتج الدلالة، أما القراءة السطرية المشتركة بين النصوص الأدبية، وغير الأدبية 

فقد اعتبر التناص هو مجموع النصوص التي " ميشال آريفي"أما . 3"فإنها لا تنتج المعنى

يمكن أولا في مفهوم التناص، الفضاء ":"مالنيدان"وأشار، "ناصيةتوجد في علاقة ت

4" الوهمي الذي تحدث فيه التبادلات عما تتكون منها التناصية

حضور فعال لنص في نص آخر، معتبرا " فيعرف التناص بأنه"جيرار جنيت"أما الناقد  

ات مع نصوص كل ما يجعل نص في علاق ،أن التناصية، هي تعلق أوتناغم أوانسجام

تحقق التعالي محددا  هذه العلاقات في خمسة  أنماط"،5"أخرى بأسلوب واع أوغير واع

بحثا عن نص )هجرته(من ذاته الذي يمثل بداية هروب النص"Transetextualite"النصي

الذي يأخذ شكل ، )Métatexte( والميتانص)Paratexte(نصية -بين-المابـآخر وانتهاء 

وبذلك فقد عمق جيرارجنيت .6"ة التي يوظفها المُبدع في  خطابه الأدبيالبنيات الجزئي

التي لم تأت من باب الصدفة  ،وسع التناص بتشريحاته الخاصة"كماالمسألة،طرحه حول 

".7)مدخل لجامع النص(وإنما نتيجة لعمل دراسي طويل وشاق تحت ما أسماه

1- Gérard .Gengembre , les grands courants de la critique littéraire,ed du seuil , 1996 ,p46.
.63ص¡1993¡3طالمغرب،البيضاء،الدارللنشر،توبقالدارالعالي،بنعبدعبدالسلام:ترالسيميولوجيا،درسبارت،رولان:ينظر-2
.71ص¡2008¡01الجزائر،عللبحوث،البصيرةمركزأدبية،دراساتمجلةوالمفاهيم،المصطلحاشكاليةالتناصسامية،محصول:ينظر-3
.94ص¡2002¡1طالمغرب،العربي،الثقافيالمركز¡"نموذجاالحميدينسعدةقصيد" السعوديالشعرفيالحداثةأبوهيف،االلهعبد-4

5 - Gérard.Gengembre ,op.cit.,p 47.
.30-28صالمغرب،البيضاء،الدارالعربي،الثقافيالمركزالسردي،والتراثالروايةيقطين،سعيد:ينظر-6
-ُالمغربالبيضاء،الدارللنشر،توبقالدارعنادرصأيوب،الرحمان عبدترجمةله،كتابٍعنوان
).بتصرف(32ص¡2011الجزائر،الجامعية،المطبوعاتديوانالتناص،مرتاض،الجليلعبد:ينظر-7
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وانتقل من مجال دراسي "كريستيفاجوليا "صاغتهالذي "التناص"هيمن مصطلحوما إن   

:1لآخر، حتى صار بؤرة تتولد منها العديد من المصطلحات نذكر منها

-يية، لا يكون مباشراً دائماً، فقد : بين بنيتين: التفاعل النصوالبنيات النص ،بنية النص
يكون ضمنياً عندما ينتج نص ما حاملاً صور نصوص أخرى من خلال تبنينه 

.)التناص(مصطلح يؤثره بعض النقاد على مصطلح  )التفاعل النصي(و.الجديد

  .ضمن بنية نصية معاصرة له، أوسابقة عليه كل كاتب نصوصهي  :النصية البنيات-

  .أن النص اللاحق يكتب النص السابق بطريقة جديدة هو :التعالق النصي-

-واتم، وكلمات الناشر، والصوروهو ما نجده في العناوين، والمقدمات، والخ: المناص.  

  .هي الاستشهادات الأدبية التي تدخل في بنية نصية معينة :المصاحبات الأدبية-

وهي تتجاوز قضية  ،هي مجموعة من العلاقات التي نراها بين النصوص: التناصية-
  .التأثر والتأثير إلى أمور تتعلق بالبنية والنغم والفضاء الإبداعي

-سواء كانت في ذاكرة  :المتناص هو مجموعة النصوص التي يمكن تقريبها من النص
 وهو النص الذي يستوعب عدداً من النصوص. الكاتب أوالقارئ، أم في الكتب
، بينما يناقش ريفاتير الخلط السائد )لوران جيني(ويظل متمركزاً من خلال المعنى 

موع النصوص التي يمكن تقريبها هو مج )المتناص(، فيرى أن)المتناص(و )التناص( بين
  .التي نجدها في ذاكرتنا عند قراءة مقطع معينأومن النص الموجود تحت أعيننا، 

بشكل ضمني  ما يجعل نصاً يتعالق مع نصوص أخرى كل هي :المتعاليات النصية-
والتناص  النص ومعماره :هي أنماطجيرار جينيت في خمسة  حددهاوقد  .رشأومبا
  .وهذه الأنواع تتداخل فيما بينها. نصية، والمناصة، والتعلق النصيوالميتا

تفاعل خلاّق تشرب وتداخل وأوغيره، هو  ، يفهم أنّ التناصالسالفعلى ضوء    

 إنه حوار"،الانغلاق سمة أفق مفتوح يأبى، ذه الشاكلةوالنص الأدبي  بين النصوص

وعيا بتداخلاته  يتطلب من القارئكب إنه نص مر ،2"ومضامين ثقافية أدبيةأشكال 

.31-30ص¡2001دمشق،العرب،الكتاباتحادمنشورات¡"العربيالشعرفيالتناصتجليات" الغائبالنصعزام،محمد:ينظر-1
.315،ص1996¡1ط¡المغرب¡العربيالثقافيالمركز¡"الخطابانسجامإلىمدخل"النصلسانياتخطابي،محمد-2
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 تتعطل أي"ودون ذلك، والكشف عن المستتر وراء سطوره جهدا لإدراك مضامينهو

.1"وتخريج معانيه وإضاءة ظلماته الرمزية ...عملية فهم واستيعاب لهذا النص المركب

لها نعدم مث لتناص لمحول االتي رصدناها لدى النقاد والدارسين الغربيين  الآراءو  

في ايجاد مصطلحات  أوتأليفا تعريباً الذين اجتهدوا بدورهم، لدى النقاد العرب أيضا

 يشيرالذي ، "سعيد يقطين"الناقد ومن هؤلاء، ومفهومات تحمل مدلول الوافد الجديد

ضمن بنية منتجة )فردية أوجماعية(بنية دلالية تنتجها ذات النص "أنّ: بقولهالتناص إلى 

قد حدد مفهوما "جابر عصفور"، الناقد2"افية واجتماعية محددةوفي إطار بنيات ثق

يشير المصطلح إلى الفاعلية المتبادلة بين النصوص فيؤكّد مفهوم :"للتناص أيضا بقوله

وذلك على أساس مبدإ  عدم انغلاق النص على نفسه وانفتاحه على غيره من النصوص

ثلها ويحولها بقدر ما يتحول مؤداه أنّ كل نص يتضمن وفرة من النصوص مغايرة يتم

مصطلح التناصية بأا ""عبدالمالك مرتاض"ويعرف 3"ويتحدد ا على مستويات مختلفة

فإنه يرصد "محمد مفتاح"، أما4"تبادل التأثير، والعلاقات بين نص أدبي ونصوص أخرى

الدارسين لنا مجموعة من التعاريف لهذا المصطلح، تعد عصارة اطّلاعه على بحوث 

استخلاص "مما يضطره إلى، 5"تعريفا جامعا مانعا"لم يضعوا للتناص ،الذين برأيهالغربيين

:6"مقوماته من التعاريف المذكورة

  .فسيفساء من نصوص أخرى أدمجت فيه بتقنيات مختلفة -

  .تصييرها منسجمة مع فضاء بنائه، ومع مقاصدهبممتص لها يجعلها من عندياته، و -

  .ا أوتكثيفها بقصد مناقضة خصائصها ودلالتها أودف تعضيدهالها بتمطيطه محول -

.347صالجزائر،الجامعية،المطبوعاتديوانالحديث،العربيالشعرفيالغموضرماني،إبراهيم-1
.32ص¡2001¡2المغرب،طالعربي،الثقافيركزالم¡"والسياقالنص"الروائيالنصانفتاحيقطين،سعيد-2
.100ص¡2002¡1طالاختلاف،منشورات¡"الروايةفيمقاربات"المتخيلفضاءخمريحسين:ينظر-3
.72صوالمفاهيم،المصطلحالتناص؛اشكاليةسامية،محصول:ينظر-4
.121ص¡1992¡3طالمغرب،البيضاء،الدارالعربي،فيالثقاالمركز"التناصاستراتجية"الشعريالخطابتحليلمفتاح،محمد-5
نصنفسه،المرجع-6
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نصوص مع نص حدث )الدخول في علاقة( أنّ التناص هو تعالق ،ومعنى هذا 

1"بكيفيات مختلفة

 بعضها التناص بمفهومه الدقيق لايعني ضم النصوص أوالشواهد"إنّ ،جماعا لما سبق  

ة من العلاقات الحية التي تربط الأوشاج ولكنه يعمل على ادخالها في شبك بعض إلى

وهكذا يصير التناص في مفهومه الواسع صيغة  ،المختلفة لثقافة معينة أوثقافات متباينة

التي تنصهر وتتمازج فيما بينها، التي يظن المبدع "،في البنى النصية 2"من صيغ التحول

يميائية تتم في ذهن أنه صاحبها لكنها تتسلل إليه بطرق لاشعورية فهي عملية ك

فإنّ النص يتنازل عن السلطة التي منحتها له البنيوية أوالشكلانية ، ذه الحالو3"المؤلف

  .خرى أعتبارات دون او ،باعتباره سيد يجب النظر إليه في ذاته ولذاته

  :القديم التناص في النقد العربي-2

ا دراساوتعدد ، الأدبيلنقد نظرية التناص في ا عرفتهالذي  الزخم المعرفيبعد   

كواحدة من المناهج النقدية التي تبحث في شعرية النص الأدبي التطبيقية بعد تصنيفها 

استلهام مبادئها  محاولا ،هذه النظرية تلقّف النقد العربي على مستوى التلقّي، وجمالياته

نقدي وروثه الباحثا عن أصول أوجذور لها في معلى النص العربي،  تطبيق اجراءااو

 البلاغية والنقدية القديمة المدونةفي  لها أوشبيه إجرائي لعلّه يظفر بمماثل اصطلاحي

..المرجع نفسه، ص ن-1
.102-101ص¡"الروايةفيمقاربات"المتخيلفضاءخمري،حسين-2
.125ص¡2002طوالتوزيع،للنشرالغربدار¡2جالنقدية،ومقولااالنسقيةالقراءةيوسف،أحمد-3
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لاسيما أنّ 1"هاقديمة وإن اختلفت وجوه لعملة صك جديدةٌ"أنها؛ القائل الرأي يثبتو

الوقوف على "حول تمحور هدفها الرئيس قد أنّ الدراسات النقدية للعرب القدامى،

عمال الأدبية المنسوبة إلى أصحاا ومقدار ما حوت من الجدة مدى أصالة الأ

والابتكار أومبلغ ما يدين به أصحاا لسابقيهم من المبرزين من الأدباء من التقليد 

2".والإتباع

عن التناص في التراث النقدي العربي، يستلزم العودة بادئ بدءٍ كان البحث  ومن ثمّ؛  

المصطلح لم تشر  هذا أنّ بيد كمادة لغوية في المعاجم العربية،دلالته المرجعية  تحديد إلى

))المتاع نص((وفي اجتمعواأي :))تناص القوم(("ما جاء في لفظة إلاّ ،إليه هذه المعاجم

 :وفي حديث هرقل عليه استقصى إذا:))هغريم جلُالر صصن((و ،بعض على جعل بعضه

))ينهمص((:ظهِيستخرج رأيهم ويرمنهو ،ه ))نالن صالإسناد إلى الرئيس الأكبر  :))ص

أحفيته في المسألة ورفعته إذا  :))لَجالر صتصن((و، اـم والتوقيف والتعيين على شيء

ه((و، ما عنده من العلم حتى استخرجته إلى حد3"...أي منتهاه:))بلغ الشيء نص

نموذجا للتراث ))الجرجاني عبدالقاهرالتناص عند (( في دراسته"محمد عبدالمطلب"ويرى  

أن التناص جذر لغوي لم تتوفر له جذور اصطلاحية تفيد معاني "النقدي عند العرب،

كرم  تداخل النصوص، ونجد في قول الإمام علي بن أبي طالب النصوصية، التناصية،

.4"))دلولا أن الكلام يعاد لنف((:ما يشي بالمعنى الاصطلاحي كله االله وجهه؛

.169ص¡2003دمشق،العرب،الكتاباتحادمنشورات"وللتناصالقديمللأدبالنقدنقدفيدراسة"الأدبيالنقدالمسبارفيجمعة،حسين-1

.03ص¡1986لبنان،بيروت،الثقافة،دارالأدبية،السرقاتطبانة،بدوي-2
 العربيالتراثإحياءدارالعبيدي،الصادقومحمدهابعبدالومحمدأمين:وتصحيحاعتناء¡14مالعرب،لسانمنظور،ابن:ينظر-3

العامةالمصريةالهيئةالأميرية،مطبعة¡2المحيط،جالقاموسابادي،الفيروز:ينظر.163-162ص¡)نصص(مادة31999طلبنان،بيروت،

1طلبنان،بيروت،العلمية،الكتبدارد،الّسوعيونباسلمحمد:تح¡2البلاغة،جأساسالزمخشري،:ينظر.317ص¡)نص(مادةللكتاب،

.275ص¡)نصص( مادة¡1998
  م1992مارسهـ1412شعبان،¡1م¡3جدة،جعلامات،مجلةالجرجاني،عبدالقاهرعندالتناصالمطلب،عبدمحمد:ينظر-4

.88صالسعودي،الشعرفيالحداثةأبوهيفعبداالله:عنلاـنق
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تداخل النصوص قد انتهى إليها العرب شعراء ونقاداً، بشكل فطري غير "أنّ  ويبدو 

فهذا الشاعر الجاهلي في البيت  ،1"قصدي؛ أوبشكل واعٍ ومقصود، أوبكليهما معاً

  :، إذ يقولمن سطوة التكرارإفلاا  ، وعدممحدودية ألفاظ اللغة المأثور، يؤكّد

ـارعقُولُ إلاّ مـا نانـا أرا اموركْرـا منن لَفْظا مـادع2أوم*

والاستلاف معنى الاستعارة  إذ يثبتمن معاني التناص، إلى معنى  الشاعر نا قوليحيل  

يبدؤون ويعيدون في ألفاظ ومعان واحدة "لشعراء العرب،كانوافا ،الآخراللفظي من 

والتهذيب فكل شاعر ويجرون على طراز واحد، طراز تداولته مئات الألسنة بالصقل 

المشوب  في التساؤل ولاشك أنّ، 3"ينقح فيه ويهذب ويصفي جهده حتى يثبت براعته

  :المعنى ذاته عن ينمما  )عنترة بن شداد(لشاعر الجاهلي من ا المشوب بالحيرة

4أم هـل عرفْت الدار بعـد توهمِهلْ غَـادر الشعراء من متردمِ

لم يترك إذ ،شعرالشيئا يصاغ فيه  والم يترك ك من قول الشاعر؛ أنّ الشعراءدرما يف  

فالشعراء  ،على الوجه الثاني كان المعنى نفسه حمل إنحتى و، ينظَم الأول للآخر شيئا

شبه تفي تماثلها الشيء الذي جعل قصائدهم  ،الجاهليون يرددون معاني بعضهم البعض

أشد من ذلك وأبلغ "ولعلّ، رتيبا ما تسير قوافلهم سيراطريقا مرسوما يسيرون عليه ك

5"))نحن الشعراء أسرق من الصاغة((قول الأخطل عن نفسه وعن غيره 

.143صالأدبي،نقدالفيالمسبارجمعة،حسين-1
.226ص¡1976مصرالسابعة،الطبعةالمعارف،دارالجاهلي،العصرضيف،شوقي-2

: زهيربنكعبديوانفيمثبتالبيتأنيشيرمنبيد أنّ هناكزهير،نفسه، أنه لالمرجعفيضيفشوقيعندالشعريالبيتورد-*

مكروراقولنامنمعاداأورجيعاإلانقولأراناما

.322الصفحةهامشوالتكفير،الخطيئةالغدامي،االلهعبد:ينظر
.226صالسابق،المرجعضيف،شوقي-3
.91صلبنان،بيروت،والتوزيع،والنشرللطباعةالفكردارالسبع،المعلقاتشرحالزوزني،-4

.322صوالتكفير،الخطيئةالغدامي،االلهعبد:ينظر-5
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أرأيت الشاعرين يتفقان  :سئل لما هذه الظاهرة، أبوعمرو بن العلاء"ليؤكّد ويأتي 

  ولم يسمع بشعره؟ ،ويتواردان في اللفظ، لم يلق واحد منهما صاحبه

1"))الشعر جادة، وربما وقع الحافر على الحافر((:ب بالقولفأجا 

 ، رغم))بليلى العامرية((تغزلوا جميعهم ي بأن ،مسة شعراء عربلخ سمح ما هذالعلّ و" 

الحوافر على الحوافر في  حتى لتقع ،متداخلين جميعهم بالاحتذاء ،ومكانا تباعدهم زمانا

.2"مضمار أشعارهم

ئنا شعرا بين، قد حظيت بشيء من التداولية تداخل النصيالمسألة أنّ هكذا يبدو   

 اليوم بشكل من الأشكال، كما شغلت ولاتزال تشغل، وشغلت بالهم ونقادنا القدامى

 الجينية للنص الإبداعيالفكرة القائلة بالإستمرارية  ما يزيدهذا و، بال النقاد المحدثين

نجازات المتتالية عن تمظهراته التي واحد أزلي مستمر تعبر الا"ترسيخا لدينا، فالنص

تتناسب طرديا والمواقف التي أملتها فقط، فإذا تغيرت هذه الاقتضاءات الخارجية، تغير 

، ولربما ما وضعه العرب 3"شكل النص ليناسبها ويناسب حدة التوترات التي تسكنها

 ماهن قديما من شروط للمنشيء، حتى يتقن قول الشعر وأساليب نظمه، لدليل يبر

كان من شروط تعلم الشعر عند العرب، أن يطلب "قدفأشرنا إليه، ونود الخوض فيه، 

في مرحلة  ثم ينساها ،من الشاعر، في مرحلة التلقّي، أن يحفظ كثيراً من أشعار غيره

وهكذا  العطاء الشعري، لتدخل محفوظاته هذه في نسيج عطائه ولكن في شكل جديد

طبقات ((وهذا ما أقدم عليه امرؤ القيس، وحدثنا به مؤلّف  ،4"يغذّي اللاوعي الوعي

؛ حين قال بكثير للتناص أنّ يخلق بيننا كتبقبل أن ي¡)))ھـ231المتوفى(،فحول الشعراء

للهجرةالثانيالقرنفيالبصرةنحاةوأحدالأوائل،العربيةشيوخمنشيخ:العلاءبنأبوعمرو.
.163ص،1965، بيروتدارنجم،يوسفمحمد:تحالموضحة،الرسالةالحسن،بنمحمدأبوعليالحاتمي:ينظر-1

.51ص¡2003الجزائر،الثقافية،إبداعرابطةإصداراتالمعاصر،الجزائريالشعرفيالياتهوجمالتناص مباركيجمال:عننقلا
.324-323السابق،صالمرجعالغدامي،االلهعبد:ينظر-2
.67ص¡2002–2001الغرب،دار¡"القصيدةتضاريسوالشعريللدفقداخليةرؤيةنحو"الشعريالإبداعتوتراتمونسي،حبيب-3
.11ص¡"العربيالشعرفيالتناصتجليات"الغائبالنصعزام،مدمح-4
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لكنه سبق العرب إلى أشياء ابتدعها و ،ماقال مالم يقولوا:"سابقيهو هذا الشاعرعن 

قاف صحبه، والتبكاء في الديار، ورقة استي:واتبعته فيها الشعراء ،واستحسنتها العرب

حكى عن خالد بن عبد االله البشري أنه ي"وفي ذلك أيضا ما ،1"وقرب المأخذ ،النسيب

فتناسيتها، فلم أرد بعد ذلك شيئاً ، تناسها :ال ليـثم ق.حفّظني أبي ألف خطبة :قال

ل عليمن الكلام إلا س2"ه.

سواء ما يرتبط  الشعرية والنقدية للعرب؛ لإبداعيةالتجربة ا عما انتهت إليهوالحديث   

هذه  بالمتلقي والتفاعل معأوما يرتبط  ،وكيفية ممارسة المنشئ لنصه الشعر بصناعة

نظريات  ثمّ أكدا ،لهاووأثروا حق القدامى اخاض فيه قد مسألةكانت ،التجربة النصية

من أوائل من أشار إلى  ( ه231المتوفى(سلام الجمحي  ابن"كان فإذا ،النقد الحديث

 الخطابي وكذا فعل، لها من أحسن من بدأ التنظير( ه322المتوفى( ابن طباطبافإنّ  ،ذلك

وعنه أخذ ابن خلدون ¡( ه456المتوفى( وأخذ عنهم جميعاً ابن رشيق( ه388المتوفى(

لاتساع ...الشاعر مأخوذ بكل علم مطلوب :"فهذا ابن رشيق يقول،3"( ه808المتوفى(

، كما قد ذهب 4"ل من نحو و لغة وفقه و خبر و حسابعر و احتماله كلما حمالش

مذهباً بعيداً في المسألة جعلته يقترب اقتراباً شديداً مما جاءت به نظرية "ابن خلدون

الشعر وإحكام صناعته اعلم أن لعمل:"يقولإذ 5."التناص في إثبات آلياا ومفاهيمها

العرب حتى تنشأ في النفس ملكة  من جنس شعر لها الحفظ من جنسه أيأو ،شروطا

فمن قلّ حفظه ...رديء كان خاليا من المحفوظ فنظمه قاصر ومن...ينسج على منوالها

وإذا ما أقبل  .6"واجتناب الشعر أولى بمن لم يكن له محفوظ...أوعدم،لم يكن له شعر

55صالقاهرة،والتوزيع،للنشرالقدسشركة¡1مشاكر،محمدمحمود:وشرحقراءةالشعراء،فحولطبقاتالجمحي،سلامبنمحمد-1
.11صالسابق،المرجععزام،محمد-2
.156ص¡"وللتناصالقديمللأدبالنقدنقدفيدراسة"الأدبيالنقدفيالمسبارجمعة،حسين:ينظر-3
171ص¡2003¡1طبيروت،صادر،دارحاطوم،نايفعفيف:وضبطشرحوتمحيصه،الشعرنقدفيالعمدةرشيق،ابن-4
.156صالسابق،المرجعجمعة،حسين-5

.492صلبنان،¡بيروتالعلمية،الكتبدارالمقدمة،خلدون،ابنالرحمنعبد-6
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الظاهرة، إذ نسيان ذلك المحفوظ لتمحى رسومه الحرفية "الشاعر على نظم شعره عليه

هي صادة عن استعمالها بعينها، فإذا نسيها وقد تكيفت النفس ا انتقش الأسلوب 

1".فيهاكأنه منوال يأخذ بالنسج عليه بأمثالها من كلمات أخرى ضرورة

المنشئ أياً كان ترتيبه الزماني إنما هو حلقه في سلسلة  أنّ"على ضوء ما تقدم يتبين لنا  

ينظم الشعر من العدم أومن الفراغ هولم ف،2"ة ولم يمت البتةحلقات سابقة ولاحق

فالذاكرة الشعرية بئر طافحة "ذلك من خلال المحفوظ الذي علق بذاكرته؛ يجسدوإنما 

ولا تتم كتابة القصيدة بمعزل .حتى القرار بخزين لا ينتهي من القراءات المنسية والواعية

فهي ليست نتاجا تلقائيا بل عمل يستند إلى عن تلك البئر الخاصة بخزينها المتلاطم، 

خميرة من الخبرات والقراءات التي تنتشر في ثنايا النص لتتجسد، بعد ذلك، عبر مراياه 

فسيفساء من "هو ؛ذه الحالوبالتالي فكلّ نص ، 3"المتشكّلة صياغة وابنية وتقنيات

كريستيفا ،كما تقول 4"الاقتباسات وكل نص هوامتصاص وتحويل لنصوص أخرى

ملتقى مجموعة من النصوص الأخرى؛ يعيد قراءا ويؤكّدها ويكثّفها ويعمقها "أوهو

  .بتعبير ميخائيل باختين 5."في نفس الوقت

 تقارب عديدة مصطلحات النقدي والبلاغي راثتالقد تداول  ،ذاته السياق وفي  

 النصية خلاتالتدا مظلّة تحت شكالالأمن  بشكلأوتندرج ، التناص مفهوم معانيها

 الأدبية اتوالسرق ،والمعارضة والتلميح والتضمين الاقتباس((مثل وتأثيرها، وتفاعلها

دون الأخذ بالإختلافات ))...والنقائض والتوارد، ،والإحالة ،والاستمداد والاستدعاء

طرائق ممارستها من منظور " رصد النقاد القدماء التي بين هذه المصطلحات،وهرية الج

.نصنفسه،المرجع-1
.142صالأدبي،النقدفيالمسبار جمعة،حسين-2
.131ص¡2002¡2طالأردن،عمان،والتوزيع،للنشرالشروقداروالتلقي،الشعرالعلاّق،جعفرعلي-3

5 -Gérard .Gengembre , les grands courants de la critique littéraire,p 46.

.52ص¡2002¡1الأردن،طعمان،والتوزيع،للنشرالشروقدار¡)الحديثةالقصيدةشعريةفيقراءات(المرئيةالدلالةلعلاّق،اجعفرعلي-5
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على اعتبارأن البلاغة كانت هي العلم الأحدث الذي يزيد في جماليات الشعر بلاغي، 

فهي علم تقييمي قبل أن تصبح تعليمية، ومن هنا يمكن القول، إن النقد العربي القديم 

 ها،، ومن أمثلتنا عن بعض1"وإن لم يحدده باسمه المعاصر)التفاعل النصي(قد أشار إلى 

 يعني يالذ))الاقتباس((ما جاء في شأن":أن يضمأوالحديث ،من القرآن شيئاً ن الكلام 

  .عن معناه الأصلي اللفظ المقتبس يحرف أنّ في هذه الحال يجبلا، و2".على أنه منه لا

الأصلي.  

  :أبي تمام قول الشاعرك ،الكريم والإقتباس من القرآن   

3إناَ إلـى االله راجِعونــاقد كان ما خفت أن يكونا

﴿:لشاعر هنا؛ آية التعزية في المصيبة، قال تعالىومراد ا

﴾4

﴾4

  :الاقتباس من الحديث الشريف، قول الشاعر الصاحب بن عبادأما   

5دعنِي، وجهك الجَنةُ حفَّت بالمكَارِه:قلتأنَ رقيبِي سيءُ الخُلْقِ فَدارِه:قالَ لي

))واتهالشبِ ارالن تفَّ، وحهارِالمكَحفّت الجَنةُ بِ((:اقتبس من لفظ الحديث الشريف
6

إذا أخذ القرآن أوالحديث لا "أن بعضهم قال إن الشاعر)بدوي طبانة(وقد قال  

يسمى فعله اقتباسا بل يسمى عقدا وتضمينا، أما الجدير بأن يسمى فعله اقتباسا عند 

فطوبى لمن سمع ووعى، وحقق  :لمنشيء والخطيب، فمن ذلك قول الحريريهؤلاء فهو ا

.43ص¡"العربيالشعرفيالتناصتجليات"الغائبالنصعزام،محمد-1
312ص ،2003¡1طلبنان،بيروت،العلميةتبالكدارالدين،شمسابراهيم: تقديمالبلاغة،علومفيالإيضاحالقزويني،الخطيب-2
.502ص¡1994¡2طبيروت،العربي،الكتابدار¡2الأسمر،جراجي:تقديمتمام،أبيديوانشرحالتبريزي،الخطيب-3
.156الآيةالبقرة،سورة-4
.314صالبلاغة،علومفيالإيضاحقزويني،الالخطيب:بمؤلّفإليهينظرعليه،يعثرلملكن  عباد،بنالصاحبللشاعرالبيت:قيل-5
دار¡)6487(الحديثرقم"بالشهواتالنارحجبت"باب"الرقاق" البخاري،كتابالبخاري،صحيحاسماعيلبنمحمد:الحديثأخرج-6

وصفةالجنة"مسلم،كتابصحيحالنيسابوري،الحجاجبنمسلمأبوالحسين:أيضاوأخرجه.1204ص¡2003¡1طلبنانبيروتحزم،ابن

.1162ص¡2004¡1طلبنان،بيروت،العربي،الكتابدار¡)2823(الحديثرقم"وأهلهانعيمها
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ما ادعى وى النفس عن الهوى، و علم أن الفائز من ارعوى،  وأن ليس للإنسان إلا 

1"ما سعى وأن سعيه سوف يرى

الغير، مع التنبيه عليه إن لم  من شعرِ شيئاً الشعر ضمنأن ي:"فهو ))التضمين((وأما   

3:، ومن ذلك قول الحريري2"مشهورا عند البلغاءيكن 

أضاعونِي وأي فَتى أضاعواعلَى أني سأَنشد عند بيعي

وقد أخذه من بيت  ،))أضاعوني وأي فتى أضاعوا((فالشاعر قد أشار إلى المضمن  

  : أمية بن أبي الصلت للخنساء، وهو مثبت بديوان للعرجي، وقيل

4داد ثَغرٍومِ كَرِيهة وسÜلينِي و أي فَتى أضاعواأضاعو

))التلميح((، يمكننا الإشارة أيضا إلى مصطلح والتضمينالاقتباسإلى جانب مصطلحي  

  :، ومن ذلك قول أبي تمام5"أوشعر من غير ذكره إلى قصة ارشأن ي"وهو

عóÜي وقÜّعهِدناَ طَيرها وهقلوباً وم الهوىÜوقد حلحقنا بِأُخراهم 

 مسعلينا الش تدفَرموالليلُ راغرِ تطلعدبشمسٍ لهم من جانبِ الخ

وا ضضفانطوىن جنةبغَ الدءُها صعماء المُجــزالس هاَ ثَوبتهجلب

6يوشع؟أَلَمت بنا أم كانَ في الركْبِ فَوااللهِ مـا أدري  أأحـلام نائمٍ

6يوشع؟

قصة يوشع بن نون، فتى موسى عليهما السلام، واستيقافه "في هذه الأبيات اشارة إلى 

أن تغيب  الشمس، فإنه روي أنه قاتل الجبارين يوم الجمعة،فلما أدبرت الشمس خاف

.165صالأدبية،السرقاتطبانة،بدوي-1
.316صالبلاغة،علومفيالإيضاحالقزويني،الخطيب-2
.317-316صنفسه،المرجع:ينظر-3
.47صلبنان،بيروت،الحياة،مكتبةدار منشوراتالكاتب،عصام وأحمدالكاتبالدينسيف:ديمتقالصلت،أبيبنأميةديوانشرح-4
.320صالسابق،المرجعالقزويني،الخطيب-5
.397ص¡1جتمام،أبيديوانشرحالتبريزي،الخطيب-6
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حتى  يحلّ له قتالهم، فدعا االله، فرد له الشمس فلا قبل أن يفرغ منهم ويدخل السبت

1."من قتالهمفرِغَ 

التي تصل النص ثقافيا واحدة من القنوات ))الإحالة(( تعتبروليس ببعيد عن هذا مفهوم  

بأا الإشارة إلى الدلالة "بالموروث سواء أكان ضمنيا أوعلنيا، حيث وصفت الإحالةُ

الخافية في النص، أوهي محمول اللغة كما تنبئ عنه علامة في أنساق التنضيد، أوهي 

، غير أنّ تقييد المرجع بالإشارة أوالعلامة بقرائن ظاهرة الكلام بتعبير الألسنيينمرجع 

كلّ كلام إحالة، والإحالة بمعناها  يحمل أوكامنة يجعل الإحالة مراح الدلالة، فلا

الإحالات التاريخية ،وقد ثَبت كثرة ورود 2".المباشر تحيل إلى محمول يفصح عن المرجع

ومن عادة القدماء أن يضربوا ":))العمدة(( كتابه في )ابن رشيق(ول ، إذ يقشعرنا القديمب

الإحالة أيضا  هذه عن وقد تحدث ،3"الأمثال في المراثي بالملوك الأعزة والأمم السالفة

))منهاج البلغاء وسراج الأدباء((في كتابه )نيحازم القرطاج(
4

   ازت اهتمام النقد العربي القديم من القضايا البارزة التي ح))السرقات الأدبية((وتعد

جلّها  كان وإنّ أنماطا من التناص، وعد ما انضوى تحتها من مصطلحات ومفاهيم،

،باب متسع جدا لا :")ابن رشيق(بتعبير ، والسرقات الأدبية منبوذا وغير مستحب

وفيه أشياء غامضة إلا عن البصير  ،يقدر أحد من الشعراء أن يدعي السلامة منه

حلية ((وقد أتى الحاتمي في  ،اذق بالصناعة وأخر فاضحة لاتخفى عن الجاهل المغفلالح

كالاصطراف والاجتلاب :بألقاب محدثة تدبرا ليس لها محصول إذا حققت))المحاضرة

5" والانتحال والاهتدام، والإعارة والمرافدة، والاستلحاق

.321ص،البلاغةعلومفيالإيضاح القزويني،الخطيب-1
.184صالسعودي،الشعرفيثةالحداهيف،أبوااللهعبد-2
.430صوتمحيصه،الشعرنقدفيالعمدةرشيق،ابن-3
.39¡105¡221صدت،الإسلامي،الغربدارخوجة،بنالحبيبمحمد:تحالأدباء،وسراجالبلغاءمنهاجالقرطاجني،حازم:ينظر-4
.531صوتمحيصه،الشعرنقدفيالعمدةشيق،ابن-5
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1:، مبينا ماهيتهاالسرقات هذه المصطلحات الخاصة بأنماط)ابن رشيق( وقد تتبع 

  .أن يعجب الشاعر بيت من الشعر فيصرفه إلى نفسه :الاصطراف-

  .أن يصرف الشاعر البيت الشعري على جهة المثل: أوالاستلحاقالاجتلاب-

يقول الشعر فهو  هويقول الشعر، وأما إن كان لاو لمن ادعى شعرا لغيره،: الانتحال-

  .مدع غير منتحل 

أعظم منه ذكرا  ، فيتناوله من هويخترع معنى مليحاأن يصنع الشاعر بيتا و :الإغارة-

  .وأبعد صوتا

 الفرزدق ثل صنيعم،عن طريق التهديد ن يأخذ الشاعر بيتا من شاعر آخرأ :الغصب-

  :قد أنشد في محفلإذ  ،بالشمردل اليربوعي

غَير حـزّ الحَلاَقمِوبين تميمٍفَما بين من لمْ يعط سمعا وطَاعةً

  .لك فيه  ارك االلهخذه لا ب:واالله لتدعنه أولتدعن عرضك، فقال: فقال الفرزدق    

 ذي الرمةمع جرير  فعل مثلما ،عين الشاعر صاحبه بالأبيات يهبها لهأن ي :المرافدة -

  :فأنشده ،أنشدني في ما قلت لهشام المرئي:إذ قال

 نع اكنيع تبنطَلَلٍ بِحÜىوزهفَتعِالق حنتو ام يـحّطَالرÜا2ار

  :قل له :بلى بأبي وأمي، قال: ك ؟ فقالينعألا أُ:فقال

ييمـونَ  إلى تباسالن ـدــمٍعبـةً كعبأر دالمَج وتيبÜاار

 اببونَ الرـدعيـدعاوآلَ سـرمعظَلَونيثمّ حةَ الخÜاـار

3واراÜكما ألْغيت في الدية الحُرئي لَغـواÜÜويهلَك بينها المَ

لقد  ،كلاّ واالله:جيد، أعده فأعاده فقال: فلقيه الفرزدق فاستنشده، فلما بلغ هذه قال

   .علَكَهن من هو أشد لَحيينِ منك، هذا شعر ابن المراغة

.537-531صفسه،ن المرجع-1
.96ص¡2006¡1طلبنان،بيروت،المعرفة،دارالمصطاوي،الرحمنعبد:شرحالديوان،الرمة،ذو-2
.1029صدت،القاهرة،المعارف،دارحبيب،بنمحمد:شرحجرير،بديوانالأبياتوردت-3
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   .بعض معنى البيت دون لفظه واهتدام باقي البيتأخذ  :الاهتدام -

لفكرة التداخل النصي، معتبرا  )الخطيئة والتكفير(في مؤلَّفه  )عبداالله الغدامي(ويشير   

تلطّف بعضهم  ))السرقة((أن الظاهرة التي عالجها أدباؤنا السالفون في مباحث سموها 

))الاحتذاء((فكرة  )لجرجانيعبد القاهر ا(وأطلق عليها ))المأخذحسن((وسماها 
1.

: بقوله )الصناعتين(في مؤلّفه  )أبوهلال العسكري(أشار إليها  ))حسن الأخذ((وفكرة   

ليس لأحد من أصناف القائلين غنى عن تناول المعاني ممن تقدمهم والصب على "

قوالب من سبقهم ولكن عليهم إذا أخذوها أن يكسبوها ألفاظا من عندهم، ويبرزوها 

 معارض من تأليفهم، ويوردوها في غير حليتها الأولى، ويزيدوها في حسن تأليفها في

وقال أمير المؤمنين علي ...ولولا أن القائل يؤدي ما سمع لما كان في طاقته أن يقول...

،ومن أبواب حسن 2"))أن الكلام يعاد لنفد لولا((:)رضي االله عنه(بن أبي طالب

3:الأخذ

اورا معنى أولفظا أوجماعهما، وكان الآخذ منهما قد أحسن أن الشاعرين إذا تع -

كان أحق به  العبارة عنه واختار الوزن الرشيق حتى يكون في النفوس ألطف مسلكا،

  .خاصة إذا أخفى الأخذ، ونقله من موضوع إلى آخر

باب نقل المعنى إلى غيره، واللفظ عن طريقته التي سلك فيها إلى غيره، وذلك صنعة  -

إخفاء للسرق والاحتذاء وتورية عن  وحذاق السراق، المعاني وصاغة لكلامراضة ا

يطوع النقل في المعاني، خاصة للمحدثين لأم  ما] الباب وفي هذا[ ،الإتباع والاقتفاء

  .فتحوا من نوار الكلام ما كان هاجدا، وأيقظوا من عيونه ما كان راقدا

.321صالتكفير،والخطيئةالغدامي،االلهعبد:ينظر-1
.217ص¡1989لبنان،بيروت،¡2طالعلمية،الكتبدارقميحة،مفيد:تح¡"الشعروالكتابة"الصناعتينكتاب:العسكريأبوهلال-2
261–260ص¡1986¡5طلبنان،بيروت،الثقافة،دارالعرب،عندالأدبيالنقدتاريخعباس،إحسان:ينظر-3
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تشير إلى ، ي في تعداد أنواع الأخذبابا وضعها الحاتم من تسعة عشر"هذان بابان  

اهتمام  )عباسإحسان ( لعلى حد قوالتداخل النصي في شعرنا القديم، تبرز  ظاهرة

1"الحاتمي بالموضوع وسبقه إلى تمييز أصنافه

في الفصل الثاني من الباب  )أبوهلال العسكري(يشير ))حسن الأخذ(( مقابلوفي   

التي تتجلّى في تناول الشاعر معاني  ))قبح الأخذ((كرة إلى ف )الصناعتين(بكتابه  السادس

وقبح الأخذ :"يقول. أوبأكثرها أواخراجها إلى أخرى مستهجنة، ا كلّهاظهبألفاالآخر 

أوتخرجه في معرض مستهجن، والمعنى  ،أن تعمد إلى المعنى فتتناوله بلفظه كله أوأكثره

السرقة في المعاني "تكونأنّ  ينفي هلال العسكريفأبو، وذا 2"إنما يحسن بالكسوة

السرقة مقصورة على أخذ ألفاظ السابق ونقلها؛ فمن أخذ معنى بلفظه ، وأنّ والأفكار

ومن أخذه فكساه لفظا من عنده ، ومن أخذه ببعض لفظه كان له سالخا ،كان سارقا

3"أولى به ممن تقدمه هو أجود من لفظه كان

معاني النصوصية، والتداخلّ النصي أيضا وممن اشتمل فكرهم البلاغي والنقدي على   

من أبرز "يعد الذي( ه471المتوفى(المتوفّى)عبدالقاهرالجرجاني( نجد العالم العقلاني، الإمام

اددين في مناهج الدراسة اللغوية والأدبية، والذي ذاع صيته من خلال مؤلّفين احتلاّ 

 استقلّ "،كما)أسرار البلاغة(و)عجازدلائل الإ( هما ؛مكانة مركزية في البلاغة العربية

أصبح مع مرور الزمن رائدها الأول بلا التي ))نظرية النظم(( في متابعة عن معاصريه

 وصلت إليه الدراسات كبيرا في نقاط التلاقي بينها وبين ما وحققت تشاا منازع

الفارق  رغم...بشهادة معظم الدارسين والباحثينة المناهج الغربي الحديثة والمعاصرة في

 الزمني الواسع الذي كان ينبغي أنّ يكون ميزة للجهود المحدثة على جهد عبد القاهر

4"الجرجاني

(262ص،بالعرعندالأدبيالنقدتاريخ عباس،احسان:ينظر-1 )بتصرف.
.249صالصناعتين،كتابالعسكري،أبوهلال-2
43صالأدبية،السرقاتطبانه،بدوي-3
15ص¡1999¡1طسوريا،دمشق،الفكر،دارالجرجاني،عبدالقاهرمنهجفيالإبداعيةالأبعادعباس،محمد:ينظر-4
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قضية شمولية شغلت مركز النقد وفي اطار  )أسرار البلاغة( كتابه في الجرجاني يتطرق  

سرقة الأخذ وال((فصلفي  يشير إذالتداخل النصي  مسألةإلى  )السرقات الشعرية( القديم

الحكم على الشاعر بأنه "إلى أن ))في ذلك من التعليل، وضروب الحقيقة والتخييل وما

يخلو من أن يكون في المعنى صريحا  لا ،قتدى بمن تقدم وسبقاأخذ من غيره وسرق، و

تقسيمها ب، يعمد الجرجاني إلى تناول المعاني، لهذاوايضاحا ،1"أوفي صيغة تتعلق بالعبارة

.قلي وتخييليع :تقسيمها إلى قسمين هماب

¡))معنى معقول((و))صريح معنى((، و))عقلي صحيح((أنواع  وهو:القسم العقلي-

الشعر والكتابة والبيان والخطابة، مجرى الأدلة التي  في مجراه":))عقلي صحيح((فأولها 

الأكثر من هذا الجنس تجد تستنبطها العقلاء، والفوائد التي تثيرها الحكماء ولذلك 

من أثار السلف الذين  ومنقولا)(كلام الصحابةو)( اديث النبيمنتزعا من أح

أوترى له أصلا في الأمثال القديمة والحكم المأثورة عن  ،شأم الصدق وقصدهم الحق

2"القدماء

وإنما له ما  ،ليس للشعر في جوهره وذاته نصيب"))صريح معنى((أما النوع الثاني وهو  

لْيبسوخلافه والكشف  وكيفية التأدية من الاختصار العبارة، من اللفظ، ويكسوه من ه

قد يجد طريقه إلى النص الشعري أوغيره وفق آليتي النوع من المعاني،  اهذ، و3"أوضده

   :ومن ذلك قول أبي الطيب المتنبيأوالامتصاص،  الاقتباس

4بيطَزالعتبِنيمكـانوكلُّببمحيلَمي الجَوليامرىءٍلُّوكُ

﴿:االله تعالى قوللمعاني  استلهاملعلّ في ذلك و 





.263صت،.دجدة،المدني،دارشاكر،محمدمحمود:وتعليققراءةالبلاغة،أسرارالجرجاني،القاهرعبد-1
ن.صنفسه،المصدر-2
.265صنفسه،المصدر-3
.518صدت،لبنان،بيروت،الأرقم،دارالطباع،فاروقعمر:تقديم¡2الطيب،جأبيديوانشرحفيالطيبالعرفاليازجي،ناصيف-4
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﴾1"

لم يزل "))معنى معقول((إذ هو سابقينعن النوعين ال بمختلف النوع الثالث وليس  

االله  ويرى العارفون بالسياسة الأخذ بسنته، وبه جاءت أوامر ،العقلاء يقضون بصحته

 هميند ينِوبه استقام لأهل الد، وعليه جرت الأحكام الشرعية والسنن النبوية، سبحانه

وانتفى عنهم أذى من يفتنمه ويض2".همير

تتفق العقلاء على الأخذ به والحكم "المعاني لا يؤخذ على السرقة، إذمن  القسمهذا و  

.3"ويوجد له أصل في كل لسان ولغة بموجبه، في كل جيل وأمة،

     :التخييليالقسم -

، وما نفاه ه ثابتما أثبت وإنّ ،دقلا يمكن أن يقال إنه صالذي هو ":الجرجانييقول   

منفي، ير المسالكالمذاهب،كث وهو مفتن، يحاط به  صر إلا تقريبا، ولالا يكاد يح

يكون خداعا  منها ما، 4"ويأتي على درجات طبقات يجيء، ثم أنه وتبويباً تقسيماً

  .وتزيين تحسيينللقبح فيه  التصنعيكون ضربا من  ومنها ماوايهاما للعقل، 

  :قول أبي تمام الأول، يجسده النوع 

5حرب للمكان العاليفَالسيلُمن الغنىلا تنكري عطَلَ الكريمِ

وعدم جمعه المال وكتره،  والغنى ويدلّ معنى البيت؛ أنّ عدم اتصاف المرء النبيل بالثراء 

، بيد أنّ قياس كالغيث في عون المحتاجين والفقراءهو، إذ السخاء والجودكثرة  مرده

تحصيل  قياس تخييل وإيهام، لا" أنه يرى الجرجاني ذلك بالسيل عن الطود العالي،

يثبت إلاّ  أن الماء سيال لا ؛يستقر عن الأمكنة العالية ، فالعلّة في أنّ السيل لاوإحكام

.34الآيةفصلت،سورة-1
.266صالبلاغة،أسرارني،الجرجاالقاهرعبد-2
.264صنفسه،المصدر-3
.267صنفسه،المصدر-4
.38ص¡2جتمام،أبيديوانشرحالتبريزي،الخطيب-5
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وليس في ، وتمنعه عن الانسياب حصل في موضع له جوانب تدفعه عن الانصباب ذاإ

1."الكريم والمال شيء من هذه الخلال

  :البحتري به قولأما النوع الثاني، فيطالعنا    

وبياضالبى أَازصدقنْإِسناًحأَتلْمتسوادالغÜ2ابر

أن يحبب الشيب إلى ممدوحه، ويزينه له؛ فيقول إنّ "يود البحتري في هذا البيت   

الشيب بياض، والشباب سواد، والبياض أجمل في العين من السواد، والشاهد على هذا 

إذ لم  بيد أنّ الحقيقة غير هذا،3"أجمل في العين من سواد الغرابأنّ البازى الأبيض، 

الذي غض عنه الأبصار، ومنحه  تكن العلّة في كراهة الشيب بياضه، ولم يكن هو"

وإنما ، 4"فقط العيب والإنكار، كذلك لم يحسن سواد الشعر في العيون لكونه سواداً

الشاعر ولكن  ،وحركة ونشاطوالشباب قوة  ،أنّ الشيب ضعف وخمول"مرد ذلك

5."بضرب من التخييل عمد فيه إلى تزيين القبيح وتقبيح الحسن هنا قلب الحقيقة

القسم العقلي  نفي مفهوم السرقة عن معاني يحاول مماسبق، ندرك أنّ الجرجانيّ  

؛ ففي القسم الأول تأتي المعاني صريحة، يشهد العقل التخييلي القسمويثبتها في 

وتتشابه "مواعظ وحكمٍ وآثار سلف، تتلاقى فيها النظائر كلّها أدبإذ  بصحتها،

أما معاني القسم  6"ومكانه من العقل ما ظهر لك واستبان، ووضح واستنار ،وتتشاكل

أمرا هو غير ثابت أصلا، ويدعى دعوى لا طريق "القسم الثاني يأتي ا الشاعر ليثبت

حسن تحت مبرر  7"ترى يريها ما لاإلى تحصيلها، ويقول قولا يخدع فيه نفسه، و

يجعلوا اجتماع  أن والخطابة، الشعرموضوع "تخييل لامعقول، بيد أنه وفي ذلك التعليل

.267ص، البلاغةأسرار الجرجاني،القاهرعبد-1
.109ص¡1طقسطنطينية،الجوائب،مطبعة¡2جالديوان،البحتري،-2
.149ص¡2000القاهرة،الجامعية،المعرفةدار¡1ج¡"القديمالعربيالنقدفيوالنثرالشعرقضايامن"دبالأنظريةفيموافى،عثمان-3
.269ص،المصدر السابقالجرجاني،القاهرعبد-4
.149صالسابق،المرجعموافى،عثمان-5
.265صالسابق،المصدرالجرجاني،القاهرعبد-6
.275صالبلاغة،ارأسرالجرجاني،القاهرعبد-7
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ومقتضيات  ،لم يكن كذلك في المعقول وإن ،الشيئين في وصف علّة لحكم يريدونه

1".العقول

الموسوم  فصلَقاربنا ال ما إذا ،التداخل النصي مسألة موقف الجرجاني منتضح يو 

، الذي نجمل فيه القول أن "الاتفاق في الأخذ والسرقة والاستمداد والاستعانة"بكتابة

الجرجاني يثبت عدم السرقة في المعاني العامة المشتركة، وفي المعاني الخاصة التي تصبح 

كون عموم الغرض، فما لا ي فأما الاتفاق في"كالعامة المشتركة لكثرة تداولها، إذ يقول

ويقول في مقام  2"الاشتراك فيه داخلا في الأخذ والسرقة والاستمداد والاستعانة

وأما الاتفاق في وجه الدلالة على الغرض، فيجب أنّ ينظر، فإن كان مما اشترك "آخر

الناس في معرفته، وكان مستقرا في العقول والعادات، فإنّ حكم ذلك وإن كان 

3."ذي تقدم ذكرهخصوصا في المعنى، حكم العموم ال

أن يقصد كلّ واحد منهما وصف "؛))الاتفاق في عموم الغرض(( بـويعني الجرجاني  

ممدوحه بالشجاعة والسخاء، أوحسن الوجه والبهاء، أووصف فرسه بالسرعة، أوما 

فهو أن يذكر ما يستدلُّ به على "))وجه الدلالة على الغرض((، أما 4"جرى هذا ارى

التشبيه بالأسد في الشجاعة، والبحر في الجود  مثلا؛ ، من ذلك5"لهعلى إثباته 

  .والسخاء

الذي يأتي صريحا، ظاهرا وبينا،))المشترك العامي(( من المعاني النمطبيد أنّ هذا   

 مجالا للتفاضل بين الكتاب والشعراء حينئذ كونيفلا الناس بشكلّ شموليّ  داولهفيت

ه معنى ووصل به لطيفة، ودخل إليه من باب الكناية ركّب علي"إذا يرى الجرجاني

داخلاً  ...من طريقته واستؤنِف من صورته يرغُ بمافقد صار والتعريض والرمز والتلويح

.270ص،المصدر نفسه-1
.339صنفسه،المصدر-2
.ن.صنفسه،المصدر-3
.338صنفسه،المصدر-4
ن.صنفسه،المصدر-5
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 إنهو، 1"ويتوصل إليه بالتدبر والتأمل في قبيل الخاص الذي يتملَّك بالفكرة والتعمل

سبق والتقدم والأولوية، وأن يجعل فيه سلف الاختصاص وال فيه يدعى"أن بالإمكان

وخلف، ومفيد ومستفيد، وأن يقضى بين القائلين فيه بالتفاضل والتباين، وأنّ أحدهما 

فيه أكمل من الآخر، وأنّ الثاني زاد على الأول أونقص عنه، وترقّى إلى غاية أبعد من 

 الخاص المتفرد النمط ذا انيالجرج ويقصد، 2"إلى مترلة هي دون مترلتهغايته، أوانحطّ 

مثل  ،من تشبيه واستعارة وكناية ))ااز(( شكّلةي الذي أومعنى المعنى)المعنى الثاني(

جميع  في فإنك"))نؤوم الضحى((أو))النجاد طويل((أو))رماد القدر كثير(( :بقول العر

معناه الذي  غرضك الذي تعني من مجرد اللفظ، ولكن يدل اللفظ على ذلك لاتفيد

يوجبه ظاهره ثمّ يعقلُ السامع من ذلك المعنى على سبيل الاستدلال معنى ثانيا هو 

غرضك كمعرفتك من كثير الرماد أنه مضياف، ومن طويل النجاد أنه طول القامة، 

3" .ومن نؤوم الضحى في المرأة أا مترفةٌ مخدومة، لها من يكفيها أمرها

أن يفلسف دراسة السرقات "سبق، أنّ الجرجاني يحاول قدر الامكان،يتضح جليا مما   

إلى حد ما، وأن ينقلها من دائرة الاام إلى دراسة فنية خالصة للمعاني ينتقي معها 

 ، ويعاديبدل اللفظأنّ ب أوسلخاً، ،4"وجود سرقة على الإطلاق، إلاّ إذا كانت نسخا

 نمط يبينإذ  ،يشكّل الطفرة في طرح الجرجاني ما وهذا، كما ورد يئته الأولىالمعنى 

لوكان المعنى يكون :"))لائل الإعجازد(( مؤلّفهفي  يقولالمقصودة بنظره، حيث  السرقة

 لَدبيصنع شيئا غير أن ي لا هاحبِله من ص ذُالآخمعادا على صورته وهيئته، وكان 

.341-340صالبلاغة،أسرارالجرجاني،عبدالقاهر-1
.340صنفسه،المصدر-2
-معنى(آخرمعنىإلىالمعنىذلكيقضيثمبه،النطقبمجرداللفظمنيفهمما"بالمعنىيقصدضربضربين؛علىالكلامأنذلك¡)ثان

ظـاللفدلكـيولكنوحده،اللفظبدلالةالغرضإلىمنهتصللاأنتآخروضربوحده،اللفظبدلالةالغرضإلىمنهتصلأنت

  ."الغرضإلىاتصلثانيةدلالةالمعنىلذلكتجدثممعناهعلى

.185-184ص،1968لبنانبيروت،، العربيةالنهضةدارالعربية،البلاغةدراسةإلىالمدخلخليل،أحمدالسيد:ينظر 
.268ص¡2007¡1طدمشق،الفكر،دارالداية،وفايزالدايةرضوانمحمد:تحالإعجاز،دلائلالجرجاني،القاهرعبد-3
.353ص¡1972¡2طبيروت، لبنان، ية،العربالنهضةدارالأدبي،النقدفيعتيق،العزيزعبد-4
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لأن اللفظ فيه محالاً الإخفاءُ ، لكانَلفظا مكان لفظ ،لا ييخف المعنى، وإنما يخفيه 

إخراجه 1"غير التي كان عليها في صورة.

 ويغيبون أنّ الجرجاني ينكر صنيع أولئك الذين يأخذون بمزية اللفظ ،يبين هذا الرأي  

ومن شدة  الناس ومما إذا تفكّر فيه العاقل أطال التعجب من أمر:"يقولإذ  نى،أهمية المع

 اهفكس من أخذ معنى عارياً إنّ:))والسرقة الأخذ((لماء حيثُ ذكروا قول الع غفلتهم

من عنده كان أحق به، وهو كلام مشهور متداولٌ يقرأه الصبيان في أولّ كتاب  لفظاً

، ثمّ لا ترى أحدا من هؤلاء الذين لهجوا بجعل الفضيلة في اللفظ يفكّر في عبد الرحمن

يكون هاهنا، معنى عارٍ من لفظ يدلُّ عليه؟ ثمّ من من أين يتصور أن : فيقول ،ذلك

أن يجيءَ الواحد منا لمعنى من المعاني بلفظ من عنده إن كان المراد باللفظ أين يعقلُ 

نطق اللسان؟ ثمّ هب أنه يصح له أن يفعل ذلك فمن أين يجب إذا وضع لفظاً على 

كان هو لا يصنع بالمعنى شيئا معنى أن يصير أحق من صاحبه الذي أخذه منه إن 

2"ولايحدث فيه صفة، ولا يكسِبه فضيلةً؟

عبد القاهر الجرجانيّ، يشكّل قراءة ضمن قراءات متعددة حول مسألة ل النصهذا   

وانتقلت فيما بعد إلى المحدثين؛ هي قضية  ،نقّاد زمنهخصومة بين  كانت مثار نقدية

يقر بالتداخل النصي بين  أنّ الجرجاني هذا القول، نمما يهمنا لكن ¡))اللفظ والمعنى((

.466صالإعجاز،دلائلالجرجاني،القاهرعبد-1
-اشاعرا،وأديبا،لغوياكاتباكان¡)هـ320سنةالمتوفى(الهمذانيعيسىبنالرحمنهوعبدالكتابيةالألفاظ"هوإليهالمشاركتابهأم."
.441-440صالإعجاز،دلائلالجرجاني،القاهرعبد-2

لوالمعنىاللفظقضيةظهرتةلأوفي)هـ255(الجاحظأثارهاثم¡)هـ210(المعتمربنبشرصحيفةفيعابرةملاحظاتشكلفيمر

)الشعرنقد(في)هـ337(جعفربنوقدامة)هـ335(وهببناسحاقثمّ¡)والشعراءالشعر(كتابهفيقتيبةابنوتبعه¡)والتبيانالبيان(

)هـ471(الجرجانيالقاهرعبدإلىوصلتحتى¡)الفصاحةسر(في)هـ466(الخفاجيسنانوابن)هـ395(العسكريلوأبوهلا

=فيسنانبابناقتدىالذي)السائرالمثل(كتابهفيالقضيةتناولإذ¡)هـ637(الأثيرابنظهرحتىالسابقينلآراءمغايرادفعاوأعطاها

المنهجومواصلةفيها،البحثاستمراريةوفيالبلاغةتطورحركةمنعطّلمماالجرجانيعبدالقاهرمنهجينهجولمبالألفاظ،اهتمامه=

حولهااحتدمالتيالمسألةوهذهالبلاغي،التعبيرجماليةفيوالتحامهماوالمعنىاللفظبينالتوافقعمليةّفيالجرجانيعبدالقاهرإليهتنبهالذي

المعانيفيوالتجديدالمحافظةمقياسحيثمنالشعريةالاتجاهاتبينالموازنةفيقديماالنقاداهتماموشغلتطويلا،أمداادالنقبينالصراع

).والمضمونالشكل(هوجديدمسمىتحتلتثارالحديثالعصرفيعادتقدوالحديث،القديمبينالصياغةودواعيوالألفاظ،
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 التفاوت نعتبرأنّ يصح  بين هؤلاء، إذ لااه مستو ويحدد، شكله يبين الشعراء، لكنه

أنّ ذلك عين  ونقرمكان لفظ؛  يكمن في استبدالهم للفظ فيما بينهم والتفاضل

الذي  ،بالمعنى هتماماتنا صنيعهما عنيغيب  في مقابلٍ الإبتكار والإبداع والجدة منهم،

 محالٌ أمر برأي الجرجاني ذلكف لم تتغير هيئته الأولى لدى الآخذين به عن السابق إليه،

قول العلماء في شاعر " يجيئك التالي من الشاعرين بالمعنى معادا ويكونوقياس فاسد أنّ 

من  ،من القول لغواًر صأنه أساء وقَ:أنه أخذ المعنى من صاحبه فأحسن وأجاد وفي آخر

فاللفظ لا يدلّ بنفسه ، 1"حيث كان محالا أن يحسن أويسيء في شيء لايصنع  به شيئا

في حديثه عن حرية الكلمة في  ))ابن سينا(( وإنما بالمعنى الذي يحيل إليه، وهذا مايثبته

إن اللفظ بنفسه لا يدل البتة، ولولا ذلك لكان لكل لفظ حق من :"الدلالة، إذ يقول

فكما أن اللافظ يطلقه دالا على . المعنى لا يجاوزه، بل إنما يدلّ بإرادة اللافظ

كذلك إذا أخلاه في إطلاقه عن الدلالة  ،معنى،كالعين على الدينار، فيكون ذلك دلالته

الشعراء  عاورِتأمثلة نموذجية عن  وفي هذا السياق أورد لنا الجرجاني .2"بقي غير دالٍ

السابقين، ومن ذلك واحد منهم يخرجه في صورة تخالف تخريج ال للمعنى الواحد، لكن

3:أبي نواس أن القاضي أبا الحسن ذكر فيما ذكر بيت

ْـن تـأخذُه          تنتقـي منـه وتنتخـب خلَيـت والحُس

  : وبيت عبداالله بن مصعب

َـاءُتخير فـي الأبـوة ما تكأنك جئت محتكما عليهم    ش

  :وذكر أنهما معا من بيت بشار

.56صالجرجاني،عبدالقاهرمنهجفيبداعيةالإالأبعادعباس،محمد:ينظر
.466صالإعجاز،دلائلالجرجاني،القاهرعبد-1
.328والتكفير،صالخطيئةالغدامي،االلهعبد:ينظر-2
.467-466ص،المصدر السابقالجرجاني،القاهرعبد-3
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قْتلخعغَا فيَّلى مرٍيرخيمواي والمُهذّبالَه كنت رتي1و خ

  :والأمر في تناسب هذه الثلاثة بين ظاهر، ثمّ أنّ أبا تمام قد تناول هذا المعنى فأخفاه

2باعِرمِ الطِّمن كَيكعلى ما ففَلو صورت نفسك لم تزدها   

باني زرالمَ عنأيضا هذا النمط من التداخل النصي، يطالعنا به الجرجاني فيما ذكره و  

حرا أخاف ((:ومن الأمثال القديمة قولهم:قال:"إذ يقول ،)الشعر والشعراء( كتابهمن 

يضرب مثلاً للذي يخاف من شيءٍ فيسلم منه ويصيبه غيره مما ))على جاني كمأة لا قُرا

3:لم يخفه، فأخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال

لم ينكنِي ولَقيت مالم أَحذَرِوحذرت من أمرٍ فمر بجانبي 

  :وقال لبيد 

4أرهب نوءَ السماك والأسدأخشى على أربد الحتوف ولا

  :لوأخذه البحتري فأحسن وطغى اقتداراً على العبارة واتساعا على المعنى فقا: قال 

5فيما أَرت لرجوت ما أخشاهلو أنني أوفي التجارب حقّها 

ففي هذا دليلٌ لمن عقلَ أنهم لا يعنون بحسن ":وقد علّق الجرجاني على ذلك فقال  

العبارة مجرد اللفظ، ولكن صورةً وخصوصيةً تحدثُ في المعنى، وشيئا طريق معرفته 

لى كلّ حالٍ لم يقل في البحتري إنه أحسن على الجملة العقلُ دون السماع، فإنه ع

 6".))لوأنني أوفي التجارب حقّها((فطغى اقتدارا على العبارة من أجل حروف

 اللفظ لايعني الدعوة إلى تغييببالمعنى، فهذا  الاهتمام إلىسابقا  الجرجاني أشارولئن  

زل اللفظ عن المعنى وينفي فكرة ع، ضرورة التلاحم بين الألفاظ والمعاني"يؤكّدوإنما 

.269ص¡2007الجزائر،الجزائرية،لثقافةاوزارةاصدار¡1جعاشور،بنالطاهرمحمد:تحالديوان،برد،بنبشار-1
.408ص¡1جتمام،أبيديوانشرحالتبريزي،الخطيب-2
443-442صالإعجاز،دلائلالجرجاني،القاهرعبد:ينظر-3
.34ص¡2004¡1طلبنان،بيروت،المعرفة،دارطماس،حمدو:اعتناءالديوان،ربيعة،بنلبيد-4
.192ص¡1جالديوان،البحتري،-5
.444صدلائل الإعجاز،  الجرجاني،عبدالقاهر-6
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يرى في اللفظ  إذ"وينقد بشدة أصحاب الاتجاه الذين يهتمون بطرف دون الآخر

وأداتين ضرورتين في تكوين ظاهرة النظم  دعامتين من دعائم النص الأدبي"والمعنى

خدم المعاني والمصرفة  الألفاظ إذ((":وأكّد على حتمية المطابقة بين اللفظ والمعنى فقال

وكانت المعاني هي المالكة سياستها، المستحقّة طاعتها فمن نصر اللفظ ، في حكمها

كما أزال الشيء عن جهته وأحاله عن طبيعته وذلك مظنة من  عن المعنى

1"))الاستكراه

 حيث ))الاحتذاء(( ظاهرة في لدى عبدالقاهر الجرجاني مسألة التداخل النصي وتتجلّى 

راء وأهل العلم بالشعر وتقديره وتمييزه أن يبتدئ واعلم أن الاحتذاء عند الشع:"يقول

فيعمد -والأسلوب الضرب من النظم والطريقةُ فيه-الشاعر في معنى له وغرضٍ أسلوباً

لاً ـشاعر آخر إلى ذلك الأسلوب فَيجيءَ به في شعره فَيشبه بمن يقطَع من أديمه نع

2".على مثاله على مثال نعلٍ قد قطعها صاحبها؛ فيقال قد احتذى

))الاحتذاء((القاهر الجرجاني وفق مفهوم  ويبدو أنّ فاعلية التداخل النصي لدى عبد  

قضى بين القائلين فيه بالتفاضل والتباين، وأنّ ي"الذي المضمارعملية النظم؛ مرتكزها 

ة أحدهما فيه أكمل من الآخر، وأنّ الثاني زاد على الأول أونقص عنه، وترقّى إلى غاي

-أوردالذي))الجاحظ((هوبحديثهالمقصودأنّيدرك)440صالاعجاز،دلائل(بكتابهالاتجاههذامنالجرجانيلموقفالقارىءأنّلاشك

)اللفظوتخيرالوزنإقامةفيالشأنوإنماوالمدني،والقرويوالبدويوالعربيالعجمييعرفهاالطريقفيمطروحةالمعاني(الشهيرةعبارته

منطوق"أنّإذالمسألة،فيالجاحظمفهوميخالفتفسيرذلكأنّ بيدالمعنى،حسابعلىاللفظدعاةمنالجاحظ يظهرالقولأنّويبدو

يةعناصريعددبلوحده،اللفظعلىيقتصر لاالنصعلىتقتصرلاالصناعةتلكأنالقولصاحبغايةولعلّالشعر،صناعةتقتضيهافن

منصناعة،وضربالشعرفإنماالسبك،وجودةالطبعوصحةالمخرج،وسهولةاللفظتخيرالوزن،اقامة"لذلكيجتمعوإنمافحسب،المعنى

ظاهرةأن"بالقولعباسمحمديؤكّدهماأيضاذلكيبرروما.133-132،ص3الحيوان،ج:الجاحظ:ينظر"التصويرمنوجنسالنسيج،

لايكون):(والتبيينالبيان(فيبينهما،كقولهالتوازنأسباببهيضمنالذينقدهوفيالجاحظأدبياتفيصريحةوالمعنىاللفظبينالمزاوجة

)"قلبكإلىمعناهمنأسبقسمعكإلىلفظهيكونفلامعناه،ولفظهلفظهمعناهيسابقحتىالبلاغةاسميستحقالكلام

.61-60صالجرجاني،القاهرعبدمنهجفيالإبداعيةالأبعادعباس،محمد:نظري
.60صنفسه،المرجععباس،محمد:ينظر-1
.430،صالإعجازدلائلالجرجاني،القاهرعبد-2



  لنقدیــــةمـــاھیة التنـــــاص في الدراسات ا                  الأوّلالفصل 

27

الإحتذاء بمفهوم الجرجاني تجاوز ف، 1"أبعد من غايته، أوانحطّ إلى مترلة هي دون مترلته

ما ذلك بالنظم المقصود، وإنما إذ  تجاوز لطريقة المحاكاة اللفظية بين الشعراء أوالكتاب

أن تضع كلامك على الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه "قصده 

جت فلا تزيغ عنه وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا  وأصوله وتعرف مناهجه التي

 نشأ بين اللفظ والمعنى من علاقاتي عماالاهتمام دون صرف ، 2"تخلّ بشيء منها

لوكان القصد بالنظم إلى اللفظ نفسه دون "إذ دقيقة نتيجة ارتباطها وشدة التحامحها،

ظ على حذوها لكان ينبغي ترتيب المعاني في النفس ثمّ النطق بالألفا أن يكون الغرض

أوغير الحسن فيه لأما يحسان بتوالي  أن لايختلف حال اثنين في العلم بحسن النظم

3"يعرف أحدهما في ذلك شيء يجهله الآخر ولا، الألفاظ في النطق إحساسا واحدا

  .وهنا ينعدم التفاضل والتباين بين الإثنين

الشعراء؛ منها ما لم يخف أثره، إذ تكاد  عن الاحتذاء بين نماذجويسوق لنا الجرجاني  

 يعودالاحتذاء، إذ  الألفاظ فيه أن تكون محاكاة لبعضها البعض، ومنها ما تخفّى فيها

  .اكتشافها ورصد الشاهد فيها، إلى ذكاء القارئ وسعة ثقافته

:4وذجنا عن النوع الأول؛ قول الفرزدقنم 

وقد أعيا ربيعا كبِـاَرهابخيرٍ أترجو ربيع أن تجيءَ صغارها

  :واحتذاه البعيثُ، فقال

بخيرٍ وقد أعيا كُليباً قَـديمهاأترجو كُليب أن يجيءَ حديثُها

  :أن الفرزدق لمّا سمع هذا البيت، قال: واقالو 

.340صأسرار البلاغة،الجرجاني،القاهرعبد -1
.122صعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،-2
.98نفسه،المصدر-3
.431-430ص،المصدر نفسه-4
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تنحلَها ابن حمراءِ العجانإذا ما قـلت قافيـةً شرودا
!

:1قول البحتري ع الثاني،أما نموذجنا عن النو 

2تمكّن رضوى واطمأنَّ متالعولن ينقُلَ الحُساد مجدك بعدماَ

  :وقول أبي تمام 

هزِيلُوا عزدتم أن تهـفإذا أبولقد جا ويسلَانٌ قد رلَم م

  :حيث احتذى كلّ واحد منهما قول الفرزدق

ثَهلاَنَ ذا الهضبات هل يتحلْحلُ؟فادفَع بِكفّك إِنْ أَردت بِناءَها

بالمدونة  ))التداخل النصي((أو ))التناص(( لمعاني اقتفاه بحثنا من أثرٍ مجمل ما هذا  

أنّ هذه  ،زبإيجا المبحثوقد بدا لنا مما سجلناه في هذا ، البلاغية والنقدية العربية القديمة

وإنما لها  ،دة على النقد العربي المعاصرليست بالجديدة الواف الظاهرة النصية الفنية،

، ، فقضية تداخل النصوص وتعالقهامغايرةبمسميات  ولو، تراثه النقديجذور في 

وأفاضوا حولها  القدامى، تناولها النقاد العرب ثمّ ،أولاً أحس ا المبدعونمسألة 

من  تحصل ا هذه الظاهرةيمكن أن توغّلوا ورصدوا الطرائق التي  حيث الحديث

أن الجهود العربية في مجال التنظير للأدب ونقده كانت جهودا "مما يدلل ،منظور بلاغي

¡3"وهي تضع المفكرين العرب القدماء في طليعة مفكري العالم في هذا اال عظيمة،

له الفضل في تفجير الذي  ،النقد الغربي المعاصرهذا دون صرف النظر عن جهود 

وبلورا في شكل مناهج بإخراجها من مهدها،  هيمينبوع هذه المصطلحات والمفا

  .ومن مستويات متعددة ،النصوص الأدبيةوآلياا تقارب بإجراءاا  أضحت ونظريات

  :المعاصر النقد التناص في -3

لهاةشتيمةذلكوفيعربية،غيرأعجميةوهيالبعيثأميقصد:العجانحمراء-.انتحلهابمعنى:تنحظاهرةخفي.
.432صعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،-1
.46ص¡1جالديوان،البحتري،-2
-جبليناسما:ويلملمأبان
.136ص¡2002مصر¡2ط الأمين،دارالحديث،الأدبيالنقدنظريةعوض،نوريوسف-3
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انفتاحا كبيرا  ،العشرينلقرن في العقدين الأخيرين من اشهدت الممارسة النقدية لقد   

فبعيدا عن شعارات علمنة الظاهرة الأدبية التي  ،مغايرةتيارات ومرجعيات نقدية "على

رفعتها الشكلانية الروسية والبنيوية حيث أهملت الذات المبدعة والسياق والمتلقي في 

 ةمحاولة يائسة لعزل النص الأدبي عن محيطه وسجنه داخل مقولات لغوية نصية صرف

وللسياقات  وللمتلقي مدارس واتجاهات نقدية أعادت الاعتبار للذات ]تبلورت[

قد لايكون لها غايات أدبية  ولما يضمره من أنساق، المتعددة التي تؤطّر إنتاج الأدب

ومن هذه 1"بقدرما تروم تكريس قيم وأفكار وإيديولوجيات ونماذج ثقافية محددة فقط

  ".نظرية التناص" الاتجاهات النقدية؛

مرجعية  اجذور ، فإنّ لنظرية التناصلاشيء يولد من الفراغ، أويأتي من العدمأنّ  وبما 

المهاد يتفق النقّاد على أنّ  حيث ،بشرت بميلادها وأثثت لإجراءااوارهاصات معرفية 

في بدء الاعتراف بقيمة "إذ يعود لهم الفضل الأول للتناص ارتبط بالشكلانيين الروس،

علاقته درك في ـإنّ العمل الفني ي(:هذه السمة اللغوية، فقد كتب شلوفسكي

بالأعمال الفنية الأخرى، وبالاستناد إلى الترابطات التي تقيمها فيما بينها وليس النص 

في توازٍ وتقابل مع نموذج معين، بل إنّ كل عمل فني المعارض وحده الذي يبدع 

.2")يبدع على على هذا النحو

من صاغ نظرية  هو أول")1975-1895(الناقد السوفياتي ميخائيل باختينأنّ  بيد

، إذ يرى باختين أن العمل الأدبي 3"بأتمّ معنى الكلمة في تعدد القيم النصية المتداخلة

تتفاعل فيه مجموعة من الأصوات أوالخطابات المتعددة، إذ  إطار"والروائي تحديدا،

أمانةالثقافية،عمانمجلةالخضراوي،إدريسالمغربيللناقد"الثقافيةللدراساتموضوعاالأدب" كتابفيقراءةالرامي،العربي:ينظر-1

.32ص¡2008 حزيران¡156عالأردن،الكبرىعمان
.41ص¡1990¡2طالمغرب،البيضاء،الدارللنشر،توبقالدارسلامة،بنورجاءالمبخوتشكري:ترالشعرية،تودوروف،تزفيتان-2
.41، ص الشعريةتودوروف،تزفيتان-3
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1"تتحاورمتأثرة بمختلف القوى الاجتماعية من طبقات ومصالح فئوية وغيرها

التنوع الإجتماعي للُّغات وأحيانا للّغات والأصوات (("تمر بذلكفالخطاب الروائي مخ

ولكي يدلل باختين على الصفتين المميزتين لنسيج الخطاب  ))الفردية، تنوعا منظما أدبيا

تعدد الملفوظات والتناص، فقد أفاض في توضيح ما يقصده بالملفوظ : الروائي؛ وهما

Laنيلسا-عبر(بوصفه موضوعا لعلم لساني جديد  translinguistique(ما أصبح أو

La)يعرف اليوم بالتداولية  pragmatique) ،ويربطه في معناه بالخطاب وبالكلمة

2."وكلّها عناصر مشتملة على علائق حوارية تلتقي مع مفهوم التناص في معناه العام

اب الروائي في بناء الخط" مبدأ الحوارية"مما سبق، نستشف أنّ ميخائيل باختين يؤكد   

الحواري هو بوضوح "الذي يبقى مفتوحا على هذه التيمة بكلّ أشكالها، فالتوجه

ظاهرة مشخصة لكلّ خطاب، وهو الغاية الطبيعية لكلّ خطاب حي، يفاجئ الخطاب 

] في نظر باختين[تطور الرواية "بل إنّ 3"خطاب الآخر بكلّ الطرق التي تقود إلى غايته

4"إلى أعماق الذرات في الرواية...رية وتوسيعها وإحكامهايقوم على تعميق الحوا

يحتفي في عمله بالتنوع الكلامي واللغوي للغة الأدبية والخارجة "ذلك أن الناثر الروائي

يخلّص الكلمات من المقاصد والأصوات الغريبة "ولا يمكنه بأي حال أنّ 5"عن الأدب

6"يهاعنه، ولا من بذور التنوع الكلامي الإجتماعي ف

الكاتبان  هوقد استمد باختين أسس نظريته من دراساته في الرواية خاصة فيما انتهج  

لاحظ باختين أن روايات  ، فقد)دوستويفسكي(و )تولستوي(الروسيان 

يجتاز في حواريته، خصوصا بالاستناد إلى  "إذ، دوستويفسكي تتميز بتعدد الأصوات

2طالمغرب،العربي،الثقافي،المركز"معاصرانقدياتياراخمسينمنلأكثرإضاءة"الأدبيالناقددليلالبازعي،وسعدالرويليميجان1-

211،ص2000
.15ص¡1987¡1طالقاهرة،والنشر،الفكرللدراساتداربرادة،محمد:ترالروائي،الخطابباختين،ميخائيل-2
.125ص¡1996¡2طبيروت،للدراسات،العربيةالمؤسسةصالح،فخري:تر، "الحواريالمبدأ"باختينميخائيلتودوروف،تزفيتان-3
.61ص¡1988دمشق،الثقافة،وزارةمنشوراتحلاّق،يوسف:ترالرواية،فيكلمةالباختين،ميخائيل-4
.59صالرواية،فيالكلمةباختين،ميخائيل-5
.نصنفسه،المرجع-6
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خاص، وتحقق حواريته نوعا خاصا ومتميزا  الخبرة الذاتية لشخصياته، عتبة من نوع

حيث سمح لمختلف الشخصيات بالتعبير عن اختلافها 1"وجديدا من أنواع الرواية،

ليس "بعيدا عن هيمنته كروائي، بينما جاءت روايات تولستوي أحادية الخطاب، إذ

وإنّ تراجع باختين فيما بعد عن رأيه 2"هناك صوت ثان إلى جانب صوت المؤلّف

يتسم الخطاب في عمل تولستوي بحوارية داخلية "، وأدلى بما يناقضه بقولههذا

3."شفافة

وشكّلت  فميخائيل باختين وإن لم يستخدم مصطلح التناص، فقد بلور ماهيته ومنه  

الدالة على تقاطع النصوص "الحوارية"دراساته ارهاصا لوجوده بعد، عن طريق مصطلح

:4بثلاثة مظاهر واحد، والتي تتجلى داخل النصلروائي الوالملفوظات في النص ا

  .الحوار الخالص، الصريح -

والتقاء وعيين لغويين أي المزج بين لغتين اجتماعيتين داخل ملفوظ واحد : التهجين -

  .ويلزم أن يكون التهجين قصديا .مفصولين، داخل ساحة ذلك الملفوظ

دخول لغة الرواية في علائق  :يتعالق اللّغات والملفوظات من خلال الحوار الداخل -

مع لغات أخرى، من خلال إضاءة متبادلة بدون أن يؤول الأمر إلى توحيد لغتين 

في الحوارات الإيديولوجية والثقافية غير المباشرة،  ويتجسد ذلك"داخل ملفوظ واحد،

5"وتستخدم الروايات هذا الصنف التعبيري كثيرا في وقتنا الحاضر

سألة هي من الاضافات الهامة التي قدمها باختين في مجال تحليل ولاشك أنّ هذه الم" 

وجود الخطاب والملفوظات داخل الرواية، والتقاط طرائق التشخيص الأدبي للغات 

.127ص¡"الحواريالمبدأ"باختينميخائيلتودوروف،تزفيتان-1
.126صنفسه،المرجع-2
.نصنفسه،المرجع-3
18صالروائي،الخطابباختين،ئيلميخا-4
22-21ص¡2003¡1طالمغرب،العربي،الثقافيالمركزالدلالة،وتوليدالقراءةمداني،لححميد-5
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الأجنبية عن لغة الكاتب، وهذا ما يجعل من الرواية مجال صهر للتأثيرات المتبادلة ومجال 

1"توليد للمعاني الجديدة

مصطلح  إحلالباختين ساهمت في صاغها التي "Dialogisme" ةالحواري نظرية  

التي أمسكت  "جوليا كريستيفا" التناص على يد الناقدة الفرنسية ذات الأصل البلغاري

 ضمن بحوث عدة نشرا عامي" المصطلح هذا رصد وأخذت تتابع ،برأس الخيط

ها في كتابيها ثمّ أعادت نشرCritique)(وTel-Quel)( في مجلتي)1966-1967(

 :ا النقدية على مفهوم التناص بقولهاافي دراس مؤكدة 2")نص الرواية(و )سيميوتيك(

وما أن نفكّر ، جملة المعارف التي تجعل من الممكن للنصوص أن تكون ذات معنى أنه"

في معنى النص بإعتباره معتمدا على النصوص التي استوعبها وتمثلها، فإننا نستبدل 

.3"ل الذوات بمفهوم التناصمفهوم تفاع

في دارستها للتناص لاسيما في اال الروائي، فقد "كريستيفا"أفاد" باختين"وإذا كان  

العالم سبقها إليها فضاء اللغة الشعرية،  في النصيتداخل الإلى أن فكرة  الناقدة أشارت

مشكل  إن:"بقولها)Paragramme(انطلاقا مما أسماه التصحيف "دوسوسير"الألسني

تقاطع وتفسخ عدة خطابات دخيلة في اللغة الشعرية قد تم تسجيله من طرف سوسير 

في التصحيفات
"Anagrammes" وقد استطعنا من خلال مصطلح التصحيف الذي

بناء خاصية جوهرية لاشتغال اللغة الشعرية عيناها باسم التصحيفية "دوسوسير"استعمله

"Paragrammatisme"متعددة داخل الرسالة )عانيم( أي امتصاص نصوص

 النصي توضيحا للتداخل "تيفايسكر"قدمتقد و 4"الشعرية

19-18صالروائي،الخطابباختين،ميخائيل-1
...)43(صالغرب،فيالبنيويةمابعدنقدفيومرجعياتهالتناصموسى،خليل-2
.59ص¡1996¡1طالقاهرة،والتوزيع،للنشرشرقياتدار¡"تطبيقيةوقراءاتنظريةدراسات"النقديالخطابأفق،حافظصبري-3
-الأدبيالنصلدراسةمرةلأوليتعرضوفيهاوفاتهبعدونشرتتركهاالتيالدراساتمنمجموعةعنعبارةهيسوسيرتصحيفات

الأدبيالنصلتدرسالجملةجاوزتتلسانياتنحونقلهالنقادبعضواعتبرها
.78صالنص،علمكريستيفا،جوليا-4
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التصحيفة الأساسية للمدلول "كمثال على "Lautréamont"لوتريامون"أشعار

 مدلولات خطابية مغايرة يمكن معه قراءة خطابات عديدة"على لذي يحيلا1"الشعري

تعدد حول المدلول هكذا يتم خلق فضاء نصي مو ،داخل القول الشعري

 بين ثلاث أنماطميزت الناقدة كما ، 2"نصيا فضاء متداخلا سنسميه...،الشعري

3:بين المقاطع الشعرية، هي الحاصل للتناص أومستويات

وفيه يكون المقطع الدخيل منفيا كلية "في هذا المستوى من التداخل: النفي الكلي-

تبين "ئ غير المكون يجد صعوبة كبيرة في، مما يجعل القار"ومعنى النص المرجعي مقلوبا

وجود التناص أحيانا، إذا غاب عنه تحديد المتناص كبنية نصية مدمجة في إطار بنية نصية 

Pascal"، وتصوغ لنا كريستيفا مثالا على ذلك مقطعا لباسكال4"أخرى هي الأصل

  ":باسكال"يقولLautréamontيحاوره لوتريامون 

فلت مني أحيانا ،إلاّ أن هذا يذكّرني بضعفي الذي  أسهو وأنا أكتب خواطري، تن"

عنه طوال الوقت، والشيء الذي يلقنني درسا بالقدر الذي يلقنني إياه ضعفي المنسي 

  "ذلك أنني لا أتوق سوى إلى معرفة  عدمي

  :يؤول إلى فيه ينفيه، ويقلب المعنى الأصليفيحاوره لوتريامون  وبعد أن    

فإا لا تنفلت مني، هذا الفعل يذكرني بقوتي  التي أسهو عنها حين أكتب خواطري " 

فأنا أتعلم بمقدارما يتيحه لي فكري المقيد ولما أتوق إلاّ إلى معرفة تناقض  طوال الوقت،

  "روحي مع العدم

أن  إلاّ أن هذا لا يمنعفي هذا المستوى يبقى المعنى نفسه لكلا النصين،  :النفي المتوازي -

:لأرشفوكووتستشهد كريستيفا بمقطع ، باس معنا جديدا للنص المرجعيالاقت يمنح

.نص،المرجع نفسه-1
.نصنفسه،المرجع-2
.79-78صنفسه،المرجع-3
.115ص¡"والسياقالنص"الروائيالنصانفتاحيقطين،سعيد-4
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   "إنه لدليل على وهن الصداقة عدم الانتباه لانطفاء صداقة أصدقائنا"    

  :لوتريامون لدىيصبح و

  ."إنه لدليل على الصداقة عدم الانتباه لتنامي صداقة أصدقائنا"    

  .عا غير تركيبي للمعنيين معاتفترض القراءة الاقتباسية من جديد تجميإذ 

 .منفيا جزء واحد فقط من النص المرجعييكون في هذا المستوى : النفي الجزئي -

  :لاومثال ذلك مقطع باسك

   "نتحدث عن ذلك  نحن نضيع حياتنا، فقط لو"    

  :و يقابله قول لوتريامون 

  ."نحن نضيع حياتنا ببهجة، المهم ألاّ نتحدث عن ذلك فقط"    

الذي جاءت به الدراسات النقدية "الاهتدام"مصطلحهذا المستوى مع  يتداخلكاد يو  

عن  حديثه سياق في كتابه العمدة في "ابن رشيق" إليه والذي أشار ،العربية قديما

أخذ بعض معنى البيت دون لفظه  هو"والاهتدام ،لمصطلحات الخاصة بأنواع السرقاتا

.1"باقي البيت )من الهدم(و اهتدام 

تحدد طبيعة التعالقات الحاصلة  التيتحاول جوليا كريستيفا  ذه الأنماط أوالمستويات   

وفق آليتي الهدم والبناء  بناء النصأن تفلسف عملية  الشعرية، الفضاءاتعلى مستوى 

إلى التناص، فالنص ليس بنية منغلقة  تستند"التي"الإنتاجية النصية"مايسمى على إحالتناو

Laالإنتاجية المسماة نصا(قواعد كتابته الخاصة  virtuellementقوة وهو ينتج بال

productivité dite texte("2

فهوم التناص تنظيرا وتطبيقا، فإنّ لم "كريستيفا جوليا"قدمتها الدراسات التي ورغم  

بسرعة  انتقل وإنما"كافيا، ولم يبق حديث التناص مقتصرا على جهودها، يكنذلك لم 

.537صوتمحيصه،الشعرنقدفيالعمدةرشيق،ابن-1
الوطنيالسالمعرفة،عالمسلسةالشنوفي،المنصفومراجعةظاظارضوان:ترالأدبي،النقدمناهجإلىمدخلوآخرون،زبرجيدانييل-2

.236،ص1997آيارالكويت،والآداب،والفنونللثقافة
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وانتشر هنا وهناك انتشار النار في  ،ل معاصريها من النقاد الفرنسيين وسواهمإلى أعما

يطور هذا المصطلح ويعمق المراد منه، ويوسع الهشيم، وقد استطاع رولان بارت أنّ 

رولان بارت عرف  بعدأنّ إذ1")القارىء -النص(آفاقه، وينقله من محور النص إلى محور

ستحدثة بكثرة، وألفاظ منضدة، ومفردات مستنسخة عبارة عن كلمات م"بأنه؛ النص

نص هو "أنّ التناصية قدر يلازمه؛ فكلّأكّد  ،2"كتبت حروفها بحروف لغة أخرى

تناص، والنصوص الأخرى تتراءى فيه بمستويات متفاوتة وبأشكال ليست عصية على 

بارت  يقر كوبذل، 3"الفهم بطريقة أوأخرى إذ نتعرف نصوص الثقافة السالفة والحالية

مصنوع من كتابات مضاعفة وهو نتيجة ثقافات متعددة، "؛ إنهبتراكمية النص كتابياً

بارت  كما يقر 4".تدخل كلّها بعضها مع بعض في حوار، ومحاكاة ساخرة، وتعارض

وهذا  ولكن ثمة مكان تجتمع فيه هذه التعددية"القارىء بميلاد يبشرو المؤلف وتبم

 ويزيد ذلك تأكيدا 5".ما قيل إلى الوقت الحاضر؛ إنه القارىءالمكان ليس الكاتب ك

6"الذي تتطلبه ولادة القراءة ثمنالكاتب هو الفموت ":بقوله

في حقيقتها تعود  التيو)موت المؤلف(ةتفي مقول بارترولان  يبدوأنّو  

يد الذي اللذين اهتما باللّغة واعتبارها اللسان الوح ))بول فاليرى((و ))مالارميه(("إلى

...)43(صالغرب،فيالبنيويةمابعدنقدفيومرجعياتهالتناصموسى،خليل-1
.61ص1992¡1طالحضاري،حلب،الإنماءمركزعياشي،منذر:تر ص،النلذةبارت،رولان-2
38ص¡1998¡1طحلب،الحضاري،الإنماءمركزالبقاعي،خيرمحمد:تروالتناصية،النصفيدراساتالنص،نظريةبارت،رولان-3
.24ص1994¡1طحلب،الحضاري،الإنماءمركزعياشي،منذر:ترالحقيقة،نقدبارت،رولان-4
.نصنفسه،المرجع-5
.25صنفسه،المرجع-6
االثقافة،ذاكرةمنوحذفهالمؤلفإلغاءتعنيلاإذاللغوي،معناهاظاهرلاتعنيالمقولةهذهدفإالظرفسلطةمنالنصتحريرإلى

النصيمتليءأنإلىمؤقتاالمؤلفوتزيحللنص،أوليّدفهالقارىءأنّبماالقارىءعلىالنصتفتحإنها¡"المؤلف"المهيمن،بالأبالمتمثل

لذة"بكتابهذلكأكّدذاتهوبارتوالقارىء،النصبينالجديدةالعلاقةهذهليباركالمؤلفذلكبعديستدعىثمبالنص،والقارىءبقارئه،

تلكعملهعلىيمارسأنمقدورهفييعدلمفإنهولذاانتهتقدملكيتهأنّكما...شخصهواختفىمؤسسة،بوصفهالمؤلفماتلقد:"النص

 صورتهإلىمحتاجفأنا:الأشكالمنشكلبأيالمؤلف،فيلأرغبالنصفيولكنني"القوليستدركمـاسرعانلكنه"الرائعةالأبوة

"صورتيإلىمحتاجهومثلما

.56صلنص،الذةبارت،رولان:أيضاوينظر،10صوحقيقة،نقدبارت،رولان:ينظر
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التحدي الأكبر "،كانت هي1"ينبغي الإنصات إليه  وذلك من اجل صالح الكتابة

بطرق مختلفة ولأهداف متباينة، البنيويون  لفكرة النص المغلق المستقل كما جسدها

 ؛ نظرية فيلنظرية في استقبال النص الأدبي، وأراد ا بارت التأسيس 2"والنقاد الجدد

المتلقي في عملية خلق التناص وقدرته المرجعية والثقافية التي  دور"تثبت فاعلية القراءة، 

المؤلف في نظر ف، 3"بواسطتها يقيم العلائق بين النصوص الأخرى والنص المقروء

4."لم يعد يبدأ النص أوينهيه يستطيع أن يزور النص بإعتباره ضيفا عليه فقط"بارت

دثه بارت في مسألة التناص، إذ وسع ذا الطرح، نستشف التحول الكبير الذي أح  

من ذاكرة النص وبنيته إلى ذاكرة القارىء ومن هنا انتقل التناص "بهوانتقل  من آفاقه،

من حالة المفرد إلى حالة الجمع اللاائي، وأصبح المنتج متعددا بتعدد القراء، وإذا كان 

 أثناء القراءة لايرن بفرد المبدع واحدا في أثناء إنتاج النص الأدبي، فإنّ المبدع في

يبقى بارت  القولوذا ، 5."لايرن لثقافة أوذاكرة محددتين وهو، أوزمن أومكان

سألة التناص والإنتاجية النصية، متقاربا من أطروحات جوليا كريستيفا في معالجتها لم

تلقي للنص المعنى، والم فهوم بارت من العلاقة الجدلية بين الكاتب منتجِبمالتي تنبثق 

6."يباشر المدون أوالقارىء أوكلاهما مداعبة الدال"اللحظة التيه وبتعبير

 وتعمق في تشريحاامسألة التناص اهتماما بالغا، أيضا أولى قد  "جيرارجنيت"الناقد  

ساهم فعلا في تدقيق وتجسيد تصور علمي حول نظرية التفاعل "إذ ؛ورصد أنماطها

متجاوزا في ذلك المعطيات النظرية الأولية حول)عاليات النصيةالمت(النصي أوما يسميه 

7.")التناص( المفهوم

.85ص،2002وهرانوالتوزيع،للنشرالغربدار¡"النسقإلىالسياقمن"المعاصرالنقديالخطاببلوحي،محمد-1
.301-300ص ،1998 الكويت، والفنون،للثقافةالوطنيالسالمعرفة،عالم" التفكيكإلىالبنيويةمن" المحدبةالمراياحمودة،العزيز عبد-2
.30صالرواد،شعرفيالتناصناهم،أحمد-3
.306صالسابق،المرجععبدالعزيزحمودة،-4
...)43(صالغرب،فيالبنيويةمابعدنقدفيومرجعياتهالتناصموسى،خليل-5
34صالبقاعي،خيرمحمد:تروالتناصية،النصفيدراساتالنص،نظريةبارت،رولان:ينظر-6
.28صالسردي،التراثوالروايةيقطين،سعيد-7
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أحد أقطاب الشعريات المعاصرة،كونه استطاع الجمع بين ماضي "ويعد جيرار جنيت  

تعددت مفاهيمها وتطورت موضوعاا عبر أطروحاته  والتي ،1"الشعريات وحاضرها

 بجامع النص انتقل بموضوعها من الاهتمامحين  لها؛الناقد ولعلّ أوسع مفهوم أبرزه 

(L’architexte)ة، أوالمفارقة، أنماط الخطابات، ( بذلكيعني ومجموع المقولات العام

إلى الاهتمام بموضوع  ،)صيغ الأداء، الأجناس الأدبية، التي ينتسب إليها أي نص مفرد

كلّ ما يضع ( يعني بتعبيرهالذي ،صيأوالتعالي الن(Transtextualité)التعددية النصية 

)النص في علاقة ظاهرة أوخفية مع نصوص أخرى
وبذلك تكون المتعاليات النصية  ،2

ددها جيرار يحأعم وأشمل من النص الجامع، الذي يبقى مجرد نمط من أنماطها، التي 

:3جنيت في خمسة؛ هي

 ويختص يستيفا،مل المعنى الذي حددته كروهويح:)Intertexte(اصـالتن-

.همابالاستشهاد والسرقة وما شا ،عند جنيت بحضور نص في آخر

والعناوين  ،ونجده حسب تعريف جنيت في العناوين:)Paratexte( اصـالمن-

.وكلمات الناشر  ،والمقدمات والذيول، والصور ،الفرعية

هوعلاقة التعليق الذي يربط نصا بآخر يتحدث :)Métatexte( انصـالميت-

.عنه دون أن يذكره أحيانا 

)Hypertaxte("ب"اللاحق ويكمن في العلاقة التي تجمع النص:اللاحق النص-

.وهي علاقة تحويل أومحاكاة  )Hypotexte("أ"بالنص السابق

 النمط الأكثر تجريدا وتضمنا:(L’architexte) أوجامع النص النص معمارية -

... بالنوع شعر، رواية ، بحث إنه علاقة صماء، تأخذ بعدا مناصيا، وتتصل

.25صم،2008-هـ1429¡1طالاختلاف،منشورات¡"المناصإلىالنصمنجينيتجيرار"عتباتبلعابد،الحقبدع-1
.125صالبقاعي،خيرمحمد:تروالتناصية،النصفيدراسات¡"الأدبعلىالأدب"طروسجنيت،جيرار:ينظر-2
.97ص¡"والسياقالنص"روائيالالنصانفتاحيقطين،سعيد:ينظر-3
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أنماطها "، إذ قدم التناص في دراستة وتحليله لظاهرةوذا فقد أفاض جيرارجنيت   

أمثلة، واشتغل وضرب عليها  1"بتمييز بعضها عن بعض وإبراز نقط تقاطها وتداخلها

ولعلّ هذا التمييز ليس الوحيد مما أدخله جينات على "تنظيرا وتطبيقا، على بعضها

المفهوم من تطوير، وإنما عززه بالإفلات تماما من السمة الهلامية للتحليل، فقد جعل 

كل من بارت وكريستيفا للاّوعي القيمة الجلّى في التضافر النصي، فهذا التضافر 

على أنه ظاهرة محاكاة، ولا على أنه ظاهرة نسب، ولايتعلق أمره ] لديهما[لايدرك

بقدر ما يتعلّق برواسب، غالبا ما تكون  -ما ترد بلا ظفرينلأن الشواهد دو-باستعارة

أما جينات، فهو إذ ربط النص بالمتناص، وجد نفسه مضطرا إلى . لاواعية صعبة العزل

2"أومن دونه المبدعأن يحدد عينيا موقع المتناص في النص، سواء تمّ ذلك بوعي من 

، فقد طال ذلك أيضا مسألة  النقّادينأدرك التباين والتنوع تعاريف التناص ب وإذا  

للنصوص أوهدم  خلخلةعملية  فالتناص ليس"؛بنية النص المبدعداخل بنائيتة شعرية 

فيها  تتخذ التحويلمن  عملية وليس ،وحرف لمؤدياا في وجهات جديدة لأوالياا

  شيئينانبثاق  ، وإنما يفترض التناصفحسب الأشكال والمضامين هيئات أخرى مكتسبة

بصورة متزامنة في ذهن القارىء؛ طبيعة النص الأصلي ونوعية العمل الذي يمارسه عليه 

البؤرة المزدوجة(أوشعريته أي ما يمكن دعوته ببلاغة التناصالنص الأصلي الجديد 
("3

الناقد  تصنيفاتلعلّ أبرزها ،أوجد تصنيفات عدة وتقسيمات شتى ذلك البحث فيو

:4الآتية الأنماط فيالناقد حصرها  ،صة لحالات عمل التناصهي خلا)لوران جيني(

.23صالسردي،والتراثالروايةيقطين،سعيد-1
.21ص¡2002صفاقس،الفني،التسفيرمطبعة¡"أنموذجادرغوثيإبراهيم"القصصفيالتطريسالسماوي،أحمد-2
-همزدوجة؛بؤرةالتناصيحققهاـميكتسبعملفكلّالنص،استقلاليةأغلوطةعنوالتخلّيالغائبة،النصوصإلىاهتمامنايلفتلأن

  .المقروءالنصفهمفيوجودهايمكنناخاصةلشفرةمكوناتالغائبةالنصوصوأنّنصوص،منقبلهكتبمابقوةمعنى،من

.58صالنقدي،الخطابأفقحافظ،صبري:ينظر
)بتصرف(50ص¡1993¡2طمصر،مدبولي،مكتبة¡"الترجمةتجاليةوارالأدبيالاستحواذفيدراسة"منتحلاأدونيسجهاد،كاظم:ينظر-3
.53-51ص،المرجع نفسه-4
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التحرير الكتابي لما ليس كتابيا بالأصل وينطبق هذا  بمعنى:Ver-balisationالتحرير-

  .على حالة التناص بين الأنواع والأجناس المختلفة، الأدبي والتشكيلي مثلا

بإستمرارية السطور، أفقيا  الكتابة ظاهرة خطّية محكومة:Linéarisation الخطّية-

ولانقدر في الكتابة أن نحافظ . كما في أغلب اللغات أوعمودياكما في الصينية واليابانية

. على عناصر متعددة وندفعها إلى العمل على نحو متزامن كما في الرسم أوالموسيقى

ه يعمد الكاتب إلى ما يشبه تسوية لعناصر النص الأصلي الذي يتناصه أويناصصلذا 

بعد هذه التسوية  .وعناصر نصه الجديد في فضاء الصفحة وداخل حدودها المادية

فحسب، يقدر أن يفيد من بدائل أخرى، تشويش تراتب المقاطع مثلا، أوالتوكيد على 

  .بعض الأسطر بطبعها بحروف مختلفة

مجهود الكاتب لاختزال التعارضات التركيبية بين النصوص :Echassement الترصيع-

 تماسكهابتية من مصادر مختلفة، يربط الكاتب بين العناصر إما داخل عبارة تضمن الآ

ووصلات بين العناصر تعتمد على وحدة دلالية  النحوي تماسك الكل أوبإقامة جسور

ممكنة، ينشأ هنا تنافذ بين عناصر صارت منفصلة عن معناها القديم، فاقدة لاستقلالها 

  .في سياقها الجديد

 التدخلات التي يمارسها الكاتب على مايناصصه، في عداد ما دعته"بعضهذه كانت   

لكن الناقد  )تجاور النصوص(بالتعديلات المُجراة على اال السياقي )كريستيفا(

أشار إلى ضرورة دراستها من وجهة بلاغية أوأسلوبية لرؤية مايطرأ على  )أريفي(

جيني إلى إمكانية التركيز على  ىسع، وفي هذا 1")التفاعل النصوص(السياق التناصي

2:ستة أنماط أيضا، نوجزها كالآتي

يعمد الكاتب هنا إلى أخذ فقرة من نص مكرس، يتدخل : Paranomaseالتشويش-

  .أودعابة مقصودا))إفسادا((، مدخلا عليه به))يتلاعب((هو فيه و

.53ص،منتحلاأدونيسجهاد،كاظم-1
57-53صنفسه،المرجع-2
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إنقاص الكلام على يمارس الكاتب الإقتباس المبتور أو :L’èllipse الإضمار أوالقطع-

   .نحو يحدث حرفا للنص عن وجهته الأصلية ويمنحه وجهة لم يكن للقارىء ليتوقّعها

يعمل الكاتب بمعكوس الإجراء الذي سبق :L’amplificationالتضخيم أوالتوسع-

  .يحول النص ويحرفه بأن ينمي فيه عناصر دلالية أومسارد شكلية يراها كامنة فيه

وهو إجراء شديد الشبه بما يسبقه، لكن لايقوم على تضخيم :L’hyperboleالمبالغة-

ذه ـ، بل في مبالغة معناه والمغالاة فيه نوعيا، تقود مفاقمة الكلام ه))كميا((الكلام 

  .إلى تعميق الأثر ايجابيا أوضخه بفلسفة أوأدائية غير متضمنة فيه

وعا في التناص وخصوصا وهوالصيغة الأكثر شي:L’interversionالقلب أوالعكس-

لمافيه من عمل للتضاد يذهب بعكس الخطابات الأصلية المستدخلة  في المحاكاة الساخرة

  .في علاقة تناصية

  .بنقل المعنى إلى صعيد آخر، وتحويل ااز إلى الحرفية أوالعكس: تغيير مستوى المعنى-

للمبدع في بناء وتشكيل  التي يهبها التناصالحرية  علىوالآليات  هذه الأنماط تدلل  

 االات فيو سابقة إبداعية نصوص من تيسر ابم فضاؤه يتسعالذي  ،خطابه الإبداعي

والتناص إذ يضع بين  تشكيلها؛ وآليات مضامينها مخزونه في وتذوب ايتشر، المختلفة

إنه يسدي ف ؛المؤطّرة ذه الآليات الكتابية الابداعية،من الحرية  الفضاء اأيدينا هذ

وثاق  ويحكم ه يهندس بِناءَهلأن للنص خدمة خدمة للنص والمتلقي في آن واحد؛

فالنص ليس سلسلة من  ،ساسية للنصالسمات الأ البناء أحدو" ،النصية وشائجه

كيفما اتفق، ولكن له نظامه الداخلي الذي يحوله إلى بناء  الإشارات الملقاة بين محددين

جزئية من جزئياا مكاا في هذا البناء  يجعل لكلّوالذي  ،كلّية متكامل إلى وحدة

خدمة  أما ،1"يمكن الحديث عن التناص دون تصور بناء متماسك فلا...الكلّي

بالتقاليد والمواضعات والمسلمات التي تمكننا من فهم أي نص  يزودنا"هلأن للمتلقي

.57ص¡"تطبيقيةوقراءاتنظريةدراسات" النقديالخطابأفقحافظ،صبري-1
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ها كلّ نص جديد بطريقته والتي أرستها نصوص سابقة، ويتعامل مع نتعامل معه

 يدحضها، يعدلها، يقبلها، يرفضها، يسخر منها، أويشوهها فهو ،يحاورها يصادر عليها

فالإطاحة بالتقاليد  ؛في كل حالة من هذه الحالات ينميها ويرسخها، ويضيف إليها

1."تنطوي في بعد من أبعادها على تثبيت المفهوم ذاته، ولو في شكل جديد

عمل تحويل وتمثيل عدة "إن تحديد جيني لمفهوم التناص، بأنه؛ لإضافةاعلى سبيل و 

على أنّ التناص   تدليلهو  2"المعنى )قيادة(نصوص يقوم ا نص مركزي يحتفظ بريادة 

فالدراسات  تنحصر في مجال التأثر والتأثير، ،ظاهرة نقدية وليس مجرد إضافة ملتبسة

سة للمؤثرات أوالمصادر أوحتى علاقات بأي حال من الأحوال دراليست "التناصية

التأثير والتأثر بين نصوص وأعمال أدبية معينة، فهذا مجال الأدب المقارن، ولكنها 

كل الممارسات المتراكمة  محيط أوسع لتشمل دراسة تطرح شبكتها الرهيفة الفاتنة على

تجعل قراءة  لا التي...والمواضعات ،والشفرات الأدبية والأنظمة الإشارية، وغيرالمعروفة

3."النص ممكنة فحسب، ولكنها تؤدي بلورة أفقه الدلالي والرمزي أيضا

ع تنوالتعدد والأن  إلى ،))التناصية(( في بحثه "مارك أنجينو"يؤكدالسياق،  هذافي و  

يشهده التناص بين النقاد، بحكم المرجعية والثقافة التي يتشرا كل  المفهومي الذي

إذ أنها أدت وتؤدي "نقدية، وظيفة من الكلمةيغيب ولا يحجب عنا ما لهذه  لاناقد، 

في النقاش الأدبي والثقافي، دوركلمة السر التي استولى عليها كثيرون، ويبدو لي أنها 

نفسه في توجيه العقول نحو الفرضيات الجديدة، لكي تمحو بعض  تستخدم بالقدر

:5نوجز هذه الوظائف النقدية للتناصية فيمايلي، و4"تحلّ محلّهالكي المصطلحات و

.58صنفسه،المرجع-1
.35صالرواد،شعرفيالتناصناهم،أحمد-2
.59صالنقدي،الخطابأفقحافظ،صبري-3
.74-73صالبقاعي،خيرمحمد:تروالتناصية،النصفيدراساتالتناصية،أنجينو،مارك-4
.75-74صنفسه،المرجع-5
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وعند كريستيفا في المكان الأول  ،لقد سمحت فكرة النص باعتبارها تنظيما تناصيا -  

وحلّت محلّ الذاتية التناصية . نقد الفاعل المؤسس، مالك اللغة والكاتب والعملفي 

  .نيةكشبكة من التباينات وإعادة استخدام لامحدودة للمواد اللسا

  .التناصية بحث معرفي عما وراء الشكلانية والبنيوية المتأصلة في النصوص -

والرمزي في كلّ انتاجية نصية، ففكرة التناص عندما التعرف على المعنى الاستعاري  -

تحلّ الإصلاح الإنتاجي محلّ البناء السامي، ترفض أي اغلاق للنص، لأن كل نص 

  .يبدو كعمل في نصوص سابقة

كلّ النجاح في صياغتها الصرفية، أن تؤدي الناجحة )التناصية(استطاعت كلمة  -

سيميائيا دور قطبٍ جذب سلسلة كاملة من المفاهيم المصنوعة في مواضع متنوعة من 

  .الحقل الثقافي 

الأسلوب  أنّ فهم أنجينو للمصطلح يستوعب"يبدو النقدية للتناصية، ذه الوظائفو  

احد، بما يجعل النص مدارا معرفيا وجماليا من شأنه أن يدور مع والوظيفة في آن و

1."التاريخ، لا الاكتفاء بمفهوم البنية وحدها، أواطار الأسلوب وحده

هذا التنظير والتطبيق لنظرية التناص النقدية،لم يقتصر على النقاد الغربيين المعاصريين   

م يتلقّفون كعادم كلّ وافد معرفيّ وإنما خاض فيه النقاد العرب المعاصرون أيضا، فه

ملاحظام أواضافام   مبدينيتدارسونه  إذ؛ من الغرب، ويولونه نصيبا من اهتمامام

  "محمد مفتاح"الناقد ،التناص لمعاصرين الذين أسهبوا الحديث فيله، ومن النقّاد العرب ا

الظاهرة ب التناص الذي وصف¡)استراتجية التناص-تحليل الخطاب الشعري( في مؤلّفه

، ثمّ صاغ تعريفا جامعا لها التي تستعصي على الإجماع بين النقاد، اللغوية المعقدة

.2"مع نص حدث بكيفيات مختلفة )الدخول في علاقة( تعالق:"بأنها

.96صالسعودي،الشعرفيالحداثةأبوهيف،عبداالله-1
.121صالشعري،الخطابتحليلمفتاح،محمد-2
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المفاهيم البلاغية القديمة في الثقافتين  بعضتطرق الناقد في هذا المؤلّف إلى  أنّ وبعد  

 التي لها صلة ذه الظاهرة، كالمعارضة والمعارضة الساخرة والسرقة ،يةالعربية والغرب

نسبية مؤكدا ، )الضروري والاختياري، والداخلي والخارجي( أشار إلى أنواع التناص

)النقيضة(الساخرة  المحاكاة: الأخذ بما مفاده أنّ التناص ينحصر في نوعين أساسيين هما

أن تحجب عن أعيننا "لايمكن  هذه ثنائية ضيقة ذ يرى أنّ، إ)المعارضة(والمحاكاة المقتدية 

الظواهر الأدبية المعقّدة، فقد تكون هناك مواقف وسطى متعددة بين المحاكاتين، ومهما 

يكن، فإنّ هذا التقسيم الثناثي أوالثلاثي ليس إلاّ مجرد نمذجة نظرية يعتمد رد النصوص 

ء لامناص منه لأنه لافكاك للانسان شي فالتناص...إلى أحدها على حصافة القارىء

 آليات للتناص يرصدلم يفت الباحث أن و،1."من شروطه الزمانية والمكانية ومحتوياما

2.مبينا أنّ التناص ظاهرة تطال الشكل المضمون معا، الايجازالتمطيط وقسمها بين 

ب، بتحديد مراتب يعمد الناقد إلى توصيف النص المرك)المفاهيم معالم(أما في مؤلّفه   

3:المفاهيم الآتية ذلك ويبينأودرجات التناص، المشكلة لحضور نصوص في أخرى، 

اصطلاحيا؛ تساوي نصوص في  أما .؛ الموافقة والمساواة والاتفاقلغةويعني  :التطابق-

يتحقق إلا في  لاالمعنى نسميه تطابقا، وهذا  ؛الخصائص البنيوية وفي النتائج الوظيفية

  .المستنسخة النصوص 

فاق مختلفة وبحسب درجة نوع النص آويكون بين نص ونصوص أخرى ب :التفاعل-

  . المنقولة إليه، وأهداف الكاتب ومقاصده 

ونقصدبه أن نصوصا متعددة دخل وداخل بعضها بعضا وتداخل بعضها  :التداخل-

 تبقىنها ، لكعام بطريقة لاتحقق الامتزاج أوالتفاعل بينها في فضاء نصي ،في بعض

  .مما يوجد صلات معنية بينها ،دخيلة تحتل حيزا من النص المركزي

.125-122صالشعري،الخطابتحليلمفتاح،محمد:ينظر-1
.130-125صنفسه،المرجع:ينظر-2
.43-41،ص1999¡1طالمغرب،العربي،الثقافيالمركز¡"واقعيتأويلنحو"معالمالمفاهيممفتاح،محمد:ينظر-3



  لنقدیــــةمـــاھیة التنـــــاص في الدراسات ا                  الأوّلالفصل 

44

فإن وجود  ،ويحدث عندما لاتوجد صلات وعلائق بين تلك النصوص :التحاذي-

أي مجاورة مع المحافظة لكل نص على هويته ووظيفته  بعضها إلى بعض يصير مجرد تحاذ  

ئي يتحول في بعض الأحيان إلى تباعد التحاذي الشكلي والمعنوي والفضا :التباعد-

إذا كان من الممكن تحاذي النص الحديثي والنص القرآني  فشكلي ومعنوي وفضائي، 

.لآية كريمة أولحديث نبوي شريف مثلافإن التباعد يتجلى في مجاورة نكتة سخيفة 

نصوص ال :التالية يقوم على التقابلات إذ؛ التباعد نوعا أوليا من التقاصي :التقاصي-

التقاصي مداه  ويبلغ ،الحمقية الحكمية النصوص، والفاجرة النصوص السخيفة /الدينية

...في نقض القرآن الكريم لماورد في بعض الكتب السماوية

عتبار بإ)النص الغائب( اجترح مصطلحا جديدا للتناص أسماه"قد محمد بنيس"الناقد  

 جديد، وقد طرح هذا المصطلح أنّ هناك نصوص غائبة ومتعددة وغامضة في أي نص

، والتناص عنده يحدث من خلال قوانين ثلاثة )ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب( كتابه

ويضع بنيس للنص المتناص مرجعيات عدة منها  الاجترار والامتصاص والحوار،:هي

)لحداثةسؤال ا(في مؤلّفه أما  ،1"الثقافية والدينية والأسطورية والتاريخية والكلام اليومي

يندرج ":، إذ يقول)هجرة النص( مصطلح؛ إضافة إلى المفهوم الأول"بنيسمحمد "يتبنى

يىء لحقل مفهومي كنت شرعت في  ضمن محاولة ))هجرة النص((استعمالي لمفهوم 

الذي تجلت لي خصيصته ))النص الغائب((الاهتمام به سابقا باعتماد مفهوم أول هو 

قراءة مستوى أساسي للخارج الداخلي الخاص بالشعر  الاجرائية من خلال ممارسة

في تلك المرحلة علاقة هذا المفهوم بما قامت به  وإذا كنت أوضحت...المغربي المعاصر

جوليا كريستيفا، وتودروف وجان لوي هودبين أيضا، فإني سأحاول هنا تجريب 

.44صالرواد،شعرفيالتناصناهم،أحمد:ينظر-1
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))ص شرط رئيسي لإ"ويستطرد بنيس القول 1."))هجرة النصعادة انتاجه إن هجرة الن

2."عبر الزمان والمكان، وتخضع ثوابت النص فيها لمتغيرات دائمة تمتد

بمفهوم  ،إلى التناص أيضا)الخطيئة والتكفير(في مؤلّفه "عبداالله الغذامي"تعرض الناقدي  

النقاد  آراء ومفاهيماستنادا في ذلك على  ،))النصوص المتداخلة((أو))النص المتداخل((

قد و .)كريستيفا وبارت وريفاتير ولوران جينيجوليا( أمثال ؛ين الغربيينالسيميولوجي

 النقدية انطلاقا من بعض المفاهيم البلاغية ،الحديث في هذا المفهوم الغذاميخاض 

3.والمعارضةكالأخذ والاحتذاء ؛ الموروثة

حدوث علاقة تفاعلية بين نص سابق ونص "هو"عبدالمالك مرتاض"التناص عند  

4"لإنتاج نص لاحق، وهو ليس إلاّ تضمينا بغير تنصيص حسب مقولة بارت حاضر

لم تجلّياته ، و5"مباشر أشكال التناص عند عبدالمالك مرتاض معظمها غير مرئي ولا"أما

  . الأدب بشقّيه شعرا ونثرا طالوإنما ، على النص الشعري الحديثلديه صر تتق

 الذي يتبناهذا المفهوم بآرائه وأطروحاته، أثرى أيضا ساحة ه"سعيد يقطين"الناقد  

إذ يرى الناقد  ،))النصيالتفاعلّ ((أخرى بمفهوم  وتارة ،))التناص(( بمصطلحه تارة

أي نص كيفما كان جنسه أونوعه لايمكنه إلاّ أن يدخل في علاقات ما وعلى "أنّ

نه سمة مستوى ما مع النصوص السابقة أوالمعاصرة له، ولهذا السبب نذهب إلى أ

أما عن وظيفة التناص،  6"عن النص، وإلى أنّ تجسده رهين بأي تحقق نصي متعالية

كممارسة تبرز لنا ))التناص(( أنّ جزءا أساسيا من نصية النص تتجلى من خلال"فيرى

.96ص¡1988¡2طالمغرب،البيضاء،الدارالعربي،الثقافيالمركزالسؤال،اثةحدبنيس،محمد-1
.97صنفسه،المرجع-2
.329-321صوالتكفير،الخطيئةالغذامي،عبداالله:ينظر-3
.45ص،، التناص في شعر الروادناهمأحمد-4
81صوالمفاهيم،المصطلحإشكاليةسامية،محصول:ينظر-5
10صالسردي،والتراثالروايةين،يقطسعيد-6
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))إنتاجه((وعلى  الكاتب على التفاعل مع نصوص غيره من الكتاب ))قدرة((عبرها 

1."لنص جديد

سعيد "فيرىبالتباين الحاصل بين المبدعين في تجسيد هذه الظاهرة النصية، يتعلّق ما  أما 

كيفية تجسيدها بناءً على نوع من أنواع العلاقة التي يقيمها "أنّ ذلك مرده" يقطين

:3وبذلك يعمد إلى تحديد نوعين للتفاعل النصي هما 2."النص اللاحق بالنص السابق

ويبدو حين يقيم نص علاقة مع نص آخر محدد، وتبرز هذه :اصالتفاعل النصي الخ-

العلاقة بينهما على صعيد الجنس والنوع والنمط معاً وهذه العلاقة قد تظهر من خلال 

  .البيت الواحد أوالقصيدة برمتها

مع نصوص عديدة مع  ))علاقات((ويبرز فيما يقيمه نص ما من :التفاعل النصي العام-

   .ختلاف على صعيد الجنس والنوع والنمطما بينها من ا

بعملية تركيبية، نستخلص أن النص الإبداعي وفق نظرية التناص لم يبق ذلك النص   

النص ائيا "صار"يقطين"بتعبيرو وإنما صار مسرحا للتفاعل والتوالد،، المغلق على نفسه

لتعدد لا يمكن لأي ومتعددا من زوايا مختلفة، دلالية وقرائية و علاماتية، وبسبب هذا ا

عاء أنه الواحد الذي قراءة أن تستنفذه لأنه مفتوح أبدا، كما لا يمكن لأي منهج اد

4" تاركا اال لغيره للنظر فيها من جوانب أخرى...يمكنه الكشف عن دلالاته

أما فيما يخص المقارنة بين طروحات النقاد الغربييين والنقّاد العرب المعاصرين، حول   

  :  تطبيقا، ذلك أنّ لاسيما ؛الظاهرة النصية؛ فإنّ التفاوت بينهما يبقى قائماهذه 

مازالت هي نفسها تطرح "أن الناقد العربي يتعامل مع مصطلحات ومناهج نقدية  -

علامات استفهام على بعض أسسها أحيانا، وعلى وظيفتها أحيانا أخرى، أي أن هذه 

نصنفسه،المرجع-1
17صنفسه،المرجع-2
.18-17صنفسه،المرجع-3
120ص¡2005¡01طالمغرب،العربي،الثقافيالمركز¡"التفاعليالإبداعجمالياتعلىمدخل"المترابطالنصإلىالنصمنيقطين،سعيد-4
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، وهذا 1"الخطوات الكبرى والمهمة التي خطتها المناهج مازالت بدورها محاولات رغم

تأسيس فكر علّمي في ثقافاتنا "يدفع النقد العربي إلى العمل الجماعي والبحثي من أجل

2"قادر على المساهمة في إنتاج مناهج نقدية علّمية، مناهج لها صفة الكونية

يرها من النصوص النصوص الأدبية العربية، نصوص لها خصوصيتها التي تميزها عن غ -

الغربية، سواء تعلق الأمر بالتركيب اللغوي، أوما يتعلق بالسياق الاجتماعي والثقافي 

وجليا  ، قائماوبالتالي يبقى التباين بين الناقدين الغربي والعربي، تتضمنهيتضمنها و الذي

  . ثناء التطبيق مراعاة لهذه الجوانب كلهاأ

  :التناص والتلقي  -4

  وإن تحقق وجودها من خلال  -أنّ العملية الإبداعية "س النقدي الحديث،الدر ينص

فإنّ فاعليتها لا تتم إلاّ بوجود المتلقي، بحيث يمكن اعتباره شريكا حقيقيا في  -مبدعها

آخر أنّ انجاز العمل الأدبي لم يعد حكرا على بمعنى ، 3"عملية إعادة الخلق الإبداعي

فالكاتب )التلقي/القراءة( ام هذه العملية الابداعية فعلأُشرك لاتم فعل الكتابة وإنما

ينتج نصه بناءً على  فإذا كان الأول للنص الأدبي، كلاهما منتجان)المتلقي(والقارىء 

تلقٍ وهدم لعدد من النصوص التي تقاطعت علاقاا في فضاء نصي ما، فإن القارىء 

اءة، ويكشف أصوله حسب ما بدوره منتج للنص الأدبي؛ إذ يهدم النص الماثل للقر

وهذا ما . )انتاج/تلق(تمده به ذاكرته، ثم يقوم بإعادة بنائه من جديد وبكيفيات أخرى 

بقوله "لى النصمن العمل إ"بعنوان 1971في بحث كتبه عام )رولان بارت( أشار إليه

 ، ينتجه القارىء في عملية مشاركة لامجرد استهلاك، هذه المشاركةالنص المفتوح:"أن

.128ص ،1999¡04طبيروت،الآداب،دار¡"الأدبيالنقدفياتدراس"النصمعرفةفيالعيد،يمنى-1
.نصنفسه،المرجع-2
.255، ص1994¡1محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، مكتبة لبنان ناشرون، ط -3
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 تتضمن قطيعة بين البنية والقراءة، وإنما تعني إندماجهما في عملية دلالية واحدة لا

أوالقارىء  نالمدو يباشر"لحظة ؛ أي انتاجية له1."فممارسة القراءة إسهام في التأليف

2."أوكلاهما مداعبة الدال

صفة الإنتاجية  يقابل الكتابة بوصفها آلية إنتاجية، هو القراءة كآلية ثانية، لها"إذن ما  

أيضا، أوِلنقُل هي إعادة كتابة، لأن الكتابة الأولى آنية، لاتكاد تنتهي حتى تبدأ في 

الفناء، في حين تأخذ القراءة صبغة تحريك لكتابة جديدة لا يمارسها مصدر الخطاب، 

3."إنما هي من فعل المتلقي المتزود بآليات القراءة

  كل قراءة صالحة ومشروعة في إنتاجية النص الأدبي؟هل : بيد أنّ السؤال المطروح هنا 

يز وإعادة تأليفه، تفرض علينا قراءته وتج النصكنا قد سلمنا مبدئيا؛ أنّ انتاجية  لئن 

 ؛لنا أن نقرأ كما نشاء وكيفما اتفق حسب أهوائنا يأذن لا"تأويله، فإنّ ذلك عملية لنا

 ساوت النصوص جميعها ولاختفتلت ،شاءنإذ لوجاز لنا أن نقرأ ما نشاء في أي نص 

4".الحدود بينها

وهم طوائف )لما بعد البنيوية(فعل القراءة لدى جلّ الباحثين المعاصرين ومنه فإنّّ  

وطوائف كثيرة، يرون أنها ليست ذلك الفعل البسيط الذي يمر به البصر على 

قي الخطاب تلقّيا السطور؛ وليست هي أيضا بالقراءة التقبلية التي نكتفي فيها عادة بتل

سلبيا، اعتقادا منا أنّ معنى النص قد صيغ ائيا وحدد فلم يبق إلا العثور عليه كما هو 

إنّ القراءة عند هؤلاء أشبه ماتكون بقراءة الفلاسفة للوجود؛ . أوكما كان نية الكاتب

روب إنها فعل خلاق يقرب الرمز من الرمز، ويضم العلامة إلى العلامة، وسير في د

ملتوية جدا من الدلالات نصادفها حينا ونتوهمها حينا فنختلقها اختلاقا والكتابة 

.214ص،1992الكويت،،والآدابوالفنونللثقافةالوطنيالس¡)164(المعرفةعالمسلسلةالنص،وعلمالخطاببلاغةفضل،صلاح-1
34صالبقاعي،خيرمحمد:تروالتناصية،النصفيدراساتالنص،نظريةبارت،رولان:ينظر-2
الحكمةبيت ،"قبانينزارعندالشعريالخطابفيالبنىلدلائليةأسلوبيةنحومقاربة" والسكونالحركةجدلية أبوزيد،سعودينواري-3

.29ص¡1ط¡2008الجزائر،
.29ص¡2001طدمشق،العرب،الكتاباتحادمنشوراتوقضاياها،الأدبيوالتأويلالقراءةنظرياتسحلول،مصطفىحسن-4
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والقراءة عندهم وجهان لفعل واحد، لاسبيل ألبتة إلى فصل أحدهما عن الآخر؛ فالأثر 

لايكتب ولا يبرز للوجود إلاّ موصولا بالقراءة؛ إذ القارىء هو الذي يخرج بالأثر من 

1. حيز الوجود بالفعلحيز الوجود بالقوة إلى

من دروب عدة ومن منطلقات "القارىء"ومفهوم"القراءة"إلى فعلالوصول  كانوكما  

نظرية مختلفة، إذ وجدنا الدارسين لا ينفون أن تكون للأثار الأدبية ظروف سبقت 

نشأا وأثّرت فيها؛ فإم لم ينفوا أيضا أن تكون لخصائص البناء وطرائق الإخراج 

ومن ذلك ما ذهبت إليه الناقدة جوليا كريستيفا 2.الأساسية في الآثار الأدبيةقيمتها 

3التناص"التي أسندت انتاجية النص إلى
(L’intertextualitè)في  ، وبالتالي فجوليا

الذي يضطلع بمهمة للقارىء  ايماءً أسست قد نجدها)التناص( تعريفها لهذا المفهوم

 ارتبط لحظة تدوينه بنصوص سابقة وبوشائج عميقةالذي  عادة انتاجية النص الأدبيا

مما يحرض القارىء التناصي "،والمضمر الظاهر اللغوي الأدبية ونسيجه شكّلت بنيته

ذاكرته وثقافته وابداعه التفسيري، حتى يتمكّن :ويستدعي مهاراته بمستوياا المتعددة

كم طبقات عدة من التي ترا من مواجهة القراءة المتناثرة التي تتطلبها النصوص

4."النصوص، وتتطلب بالتالي مستويات عدة من القراءة

إنّ ف...القارىء بوصفه قارئا مشاركا ومنتجا للنص الشعرية الحديثة تبرز"ولئن كانت 

والمتلقي، لأنه لا يمكن كشف التناص إذا كان ]بالتلقي[التناص مرتبط ارتباطا منطقيا

لنصية بين النصوص وكذلك درجة قرابتها ببعضها عالم بالتداخلات ا المتلقي غير

البعض، لذلك فالتناص جهد تأويلي خاص يرشحه المتلقي بوساطة عوامل عدة، ولهذا 

.115ص،1984للكتاب،العامةالمصريةالهيئة¡01ع،05م¡"فصول"الأدبيالنقدمجلةالتقبل،قراءةإلىالنشأةقراءةمنالواد،حسين:ينظر-1
117ص،نفسهالمرجع:ينظر-2
.236صالأدبي،النقدمناهجإلى،مدخلوآخرونبرجيزدانييل:ينظر-3
)بتصرف(61صدمشق،العرب،الكتاباتحادمنشوراتغزاوي،نجيب:ترالأدب،ذاكرةالتناصسامويل،تيفين-4
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منهجا تأويليا أويدخل في إطار نظرية التلقي  )منهج الدراسة التناصية(ينبغي أن يكون 

1"تفرعاا وأعمارهافأي نص متناص لا يكشفه إلاّ المتلقي العالم بأنساب النصوص و

تقنية التناص أسهمت في خلق ذلك القارىء الفاعل بدلا " وتأسيسا على هذا، فإنّ  

من ذلك القارىء البليد الذي يتلقى الدلالات الجاهزة دون أن يخرج عن دوره 

التقليدي المقتصر على الوصول إلى المناطق التي يريد الشاعر أن يصل إليها، وهو ما 

لجديد ينتقل إلى دور جديد قائم على مقاسمة الشاعر صلاحياته في جعل القارىء ا

2."إعادة إنتاج النص، وخلق دلالاته بدلا من الوقوف عند حدود اكتشافها

هذا إذا ما سلّمنا، أنّ الإهتمام بالقارىء والقراءة المنتجة لا الاستهلاكية، راجع في   

معادلا "عامل مع متلقٍ يكونأصله إلى طبيعة الشعر الحديث الذي راهن على الت

يعني أن القصيدة بنية مفتوحة، يفسرها المتلقي  وهذا...لملء فراغاا ،لإكمال القصيدة

مما يمنح التلقي فاعلية ابداعية متميزة لأنه حضور فعلي  3."ويكملها أثناء عملية القراءة

ننشده من هذه وهو الهدف ذاته الذي . في التجربة الشعرية والعالم في الوقت نفسه

ة ـالدراسة التي تتناول أحد أقطاب التجربة الشعرية المعاصرة المنطوية متونه الشعري

.على الكثير من الامكانات الابداعية القابلة للتناول والتأويل

.12-11صالرواد،شعرفيالتناصناهم،أحمد-1
1083،ص2007¡الأردن¡)4(21،مج)الإنسانيةالعلوم(للأبحاثالنجاحالحديث،مجلةالعمانيالشعرفيالقرآنيالتناصشبانة،ناصرجابر-2
.109، ص 2009¡1لطيفة إبراهيم برهم، دراسات في نقد النقد، دار الينابيع للنشر، دمشق، ط -3
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1-ونيةمدخل إلى القصيدة البرد:  

 وفقا ،في تشكيل النص وبنائه طرائق المعاصرين، الشعراءشاعر من أن لكل  لاشك  

 والقدرة ،ونواميسها التعامل مع أنظمة اللغة فقه حسبو، الأفكار التي يتبناهاو ىرؤلل

عاليا  وتسمو إنتاج نصوص تمتطي صهوة الإبداع يتيح مابمقدار ق والإبداععلى الخل

الشاعر عبداالله البردوني واحد نحسب أنّ و ،الآخر رؤية عن في معراج الشعرية والتميز

على الساحة  المميز له حضوره يشكّل ابداعه الشعري صوتا شعريا إذ، من هؤلاء

  هامقاربت بعثت ،ابداعية في الكتابة الشعريةميزات من الشاعر به  لماينفرد الأدبية العربية

   :أهمّها ،الأسئلةالعديد من  واثارة لاستفهاماتامن  جملةً

أم ج ا جا  أعلى النمط التقليدي الموروث؟ ؟القصيدةوني البرد بنى بِأَي نمط  

 ابداعه ميزت الشعري، في البناء بطرائق انفردأنه  أم بيتا بيتا؟ بناؤه لهاكان أ حديثا؟

  مادا الإبداعية؟  ومم استقت ني؟وبم ارتبطت شاعرية البردو ؟الآخر رؤى تخالفو

يمثل شعر عبداالله البردوني، ظاهرة فنية متميزة بخصائصه الأسلوبية التي جمعت بين "  

القديم والحديث في الرؤية الشعرية، فهو أحد الأصوات الشعرية العربية البارزة في 

ون الشعر حركة الشعر العربي المعاصر وصاحب رسالة شعرية جمع فيها مختلف فن

وقد استطاع البردوني بما أوتي من فنية عالية في التعبير الشعري أنّ ...ومجالات الحياة

يجسد الاستجابتين الإنفعالية والعقلية في مختلف ظروف العملية الشعرية، من إيقاع 

وحركة، وخيال، وإحساس، وأن يبرز قدرة عالية على الانحراف الأسلوبي من خلال 

ع وتوحيد مختلف المتنافرات في العملية الشعرية وإن كانت مختلفة في قدرته على جم

بتعبير  البردونيعبداالله  ،1"تعبيراا وموضوعاا، وعلاقاا مع بقية عناصر النص البنائية

يزالون  بل في الوطن العربي الذين ما، من الشعراء في اليمن:""المقالح عبدالعزيز" 

وهو من القراء المدمنين للشعر  الفن في القصيدة العموديةيحافظون على شرارة الشعر و

والفنونللثقافةالوطنيالس¡37م ،1الفكر،ععالمالبردوني،عبدااللهشعرفيالقصيدةوبنيةالإبداعالخرابشة،محمدقاسمعلي-1

.214ص¡2008 سبتمبرالكويتوالآداب،
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استخدام المفردات والتراكيب الشعرية  تحرره فيومن  يفيد من صوره الجديدة الجديد

لكن  حافظ على التشكّل التراثي للقصيدة شاعر:""حسن النعيمي"بتعبير، و1"الحديثة

فهو حديث   ، روح عصرهمنهما قد انتسب إلى كلاّ،مضمون قصائده وطريقة التعبير

2."شعره كشعراء الحداثةفي 

ولكن بتدبيج معاصر في الرؤى  ،شاعر يرتدي عباءة الأصالة والتراثإذن  البردوني  

 المعروف بالعمودي القصيدة وهو البيتي فيمحافظته على الأسلوب "إذ رغم والأفكار

ائد القائم على بل في بناء هذه القص ،شاعر مجدد ليس في محتويات قصائده فحسب

صحيح أن ايقاعه  ،وابتكارجمل وصيغ شعرية نامية تحطيم العلاقات اللغوية التقليدية

وبخاصة في  ،من قصيدة لكن صوره وتعابيره حديثة تقفز في أكثر ،كلاسيكي محافظ

 إلى نوع من السريالية تصبح فيه الصورة أقرب ما تكون إلى ماالسنوات الأخيرة 

3."يسمى باللامعقول

ولكن ظروفا خاصة  ،الأربعينيات أوالخمسينيات"تعود بدايات البردوني الشعرية إلى  

إذلم تتح لشعره أن ، به وببلاده اليمن أجلت نصيبه من الشهرة وأخذ المكانة المناسبة

4")من أرض بلقيس( الذي صدر فيه ديوانه الأول 1961ويقرأ إلاّ في حدود العام نشري

ويقف طويلا عند  ،كلاسيكيا يقلّد القدماء"مع الإبداع الشعري بدأ البردوني رحلته  

ال لمث )من أرض بلقيس( ولعل ديوانه الأول5."أبي تمام، ثم تأثّر بالرومانتكيين تأثرا حادا

:)طائر الربيع(ول في احدى قصائده يقالتوجه،  هذا حي عن

هل أنت ملتهب الحشا أو هـانييا شاعر الأزهار والأغصـان

ولمن تبـوح بكامن الوجـدان؟ا تغني ، من تناجي في الغناماذ

.379ص.1978¡2طبيروت،دارالعودة،اليمن،فيالمعاصرالشعرلحركةوالفنيةالموضوعيةالأبعادالمقالح،العزيزعبد-1

.123ص¡1999ديسمبر¡)216-215(صنعاء،عالحكمة،مجلةالشعراء،آخرالبردونيالنعيمي،حسن-2
.33ص2006،بيروت،العودةدار¡)المقالحالعزيزعبدبقلممقدمة(¡1الديوان،موني،البردااللهعبد-3
.133-132ص¡2002دمشق،العرب،الكتاباتحادمنشورات¡"المعاصراليمنيالشعرفيقراءات"آزالعشبةحداد،علي:ينظر-4
.34ص،السابقالمصدر عبداالله البردوني، -5
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حرى كأشواق المحب العـانـيهذا نشيدك يستفيض صبابـةٌ

قراق فن مترفثـانـيفي صوتك  الر لكن وراء الصوت فن

خلف اللحون البيض دمع قـانيكم ترسل الألحان بيضاً إنمـا

1بكاك معـازف وأغـاني أم في هل تبكي أم  تغرد في الربـا

على امتلاك "القدرة التي رأى فيها ،إلى الكلاسيكية الجديدة يعود بعدها البردوني 

لكن سرعان ما يفارقها ، 2."حيث تشكّل امتدادا طبيعيا للتراث ،السمات الجماهيرية

 عوالم جديدة من الشعر العربي الحديث ومن الشعر العالمي المترجم، ثمّ ان"ليحلّق في

بين  ،الواقع اللامعقول يستدعي ظهور لغة جديدة، لغة تجمع بين الحقيقة والخيال

بدأت بشائرها مع  ، التيةلعلّها السرياليو3."بين المعقول واللامعقول اللاواقع والواقع

4"ديوان يحفل بالقصص الشعري والصور السريالية"وهو ،)مدينة الغد(ديوان 

:)وكانكانت ( قصيدةفي  البردونييقول 

ردت، وما كان يرجو، ليتها تقفوحين عادت  وحياها على خجل

جدرانه الشغفبيت نضيج الصباوخلفها اقتاده وعـد السراب إلى

البابِ، لاأحد لحتى احتستها شفاه يومي اليه، ولا قلبÜه، يجف

ور كان يعتلفÜكلب هناك وثوظن وارتاب حتى اشتم قصتـه

5من الذهول إلى اهول ينقذفث لايدري على طرقوعاد من حي

، الذي لم )وجوه دخانية في مرايا الليل(البردوني أكثر في هذا التيار مع ديوان ثمّ يتعمق 

لم جديد من التركيب اللغوي افي ع"ولج ، بل والمعتاد يخرج فيه البردوني عن المألوف

  :متحدثا عن بعض جبال اليمنالبردوني  يقول، 1".رسم الصورةو ،الجملة تركيب

.84-83،ص1الديوان،موني،البردااللهعبد-1
.36صنفسه،المصدر-2
نصنفسه،المصدر-3
.38نفسه،صالمصدر-4
.44ص2006،بيروت،العودةدار¡2مالديوان،البردوني،االلهعبد-5
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لم تعد كالأمسِ ، كسلى مذعنههÜÜهذي الروابي المُنتن:سيدي

)قمن(علي رأسي ، يهجسÜÜه)برالألسنــه)ص يهذي ، يحد

)سلحي(يÜ، يرتئي يرى ميسرةًومي)ــه)عيباننيرنو ميم ،

2مئذنــهرفعت، أنفا كأعلىةÜا مقلÜألف)بعدان(لذُرى 

شكّل الموروث بل عبداالله البردوني أكثر الشعراء التصاقا بالتراث العربي ومعطياته،   

أصول وأساليب لغته على استقصاء حرص إذ  ه،المحورالأساس في البناء الفني لقصائد

وقد تجلى ، ا يستقيم إلاّ ولا يقوم الشعر بوصفها عناصر الشعرية التي لا ،وقواعدها

افادة و، المفردات المستمدة من الموروث الديني والأدبي رص من خلال استخدامهذا الح

ة بوصفها أبرز الأدوات الشعري القصيدة،ات الصورة التراثية في بناء من معطيالشاعر 

فالإبداع  ،3جديدين وأفق ثقافيّ برؤيةوإثرائه لكن  شعرالالتي تسهم في تزيين مضامين 

4."يمتلك الشاعر ناصية التراث والمعاصرة لايصدر إلاّ بعد أن"الأدبي

بحلّة معطياته و التراث لروافد البردونية المستلهمة دحضت القصيدةقد ف ،وتأسيسا لهذا 

ة قيد وشيء أنّ القصيدة العمودي ؛كل من تحجج من شعراء الحداثة، عصرية متوهجة

التي تمخض عنها يمكنها أن تواكب وتتماشى مع القيم والرؤى  من حفريات التاريخ لا

الحجة الباقية عند من يؤمنون بأن الحداثة "يمثل الإبداع الشعري للبردوني إذ العصر،

وأنها كما تحققت في النسيج  ،أونموذجا معينا للقصيدة ،تتطلب صيغة معينة الشعرية لا

فهي تتحقق في النسيج العمودي الآن لشعر  ،امالعمودي قديما لشعر أبي نواس وأبي تم

5."بردوني، متوهجة بروح العصر والاستنارة الكاشفة والوعي المتجددال

.39ص¡1مالديوان،البردوني،عبداالله-1
.464-463ص¡2منفسه،المصدر-2
.315-313،ص2003الكوفة،جامعةالآداب،كلية)ماجستيررسالة(البردونيااللهعبدشعرفيالتراثلعمري،أثرامحمدعبدااللهفاطمة:ينظر-3
.223صالبردوني،عبدااللهشعرفيالقصيدةوبنيةالإبداعالخرابشة،محمدقاسمعلي-4
.23صالسابق،المصدرالعمري،محمدعبدااللهفاطمة-5



االله البردّوني عبد مصـادر التنــــاص في شعر        الفصل الثاني       

57

من العدم، أوعلى سبيل  ولم يأت ذلك لازم التشاؤم ابداعه الشعري،البردوني شاعر   

نشأة طفولية قاسية،كانت نشأ  فقد ،ذلك بعثالعبث بل تضافرت عوامل عدة في 

بابه بسبب موسم الجدري عان شوهو في ري ا مع مصيبة العمى التي حلّت بهبدايته

أخذ من كل قرية ف" وعة الفقر والجة في آفالذي اجتاح قريته والكثير من القرى الغارق

بعد أن  من الكبار والصغار ليلقي م في المقابر ؛ا استطاع على حملهومن كل مدينة م

أغلى ما فيها العينين ترك بصماته على بعض الوجوه، وبعض الوجوه انتزع منها 

1."ا الطفل عبد االله من نصيب ذلك الموسم المتوحشوكانت عين

 ،وإذا كان الشاعر الضرير قد تحدى هذه العاهة المستديمة، وشق طريقة في الظلام  

هذا فضلا  ،2"ولم يرزق بولد على الرغم من تكرار زواجه"بالعقم أيضافقد أصيب 

الذي كان  ،)اليمن(ه الأم الذي أسست له مآسي وطن ،عن الجانب الآخر من التشاؤم

فالبردوني واليمن  ،ينشد الحرية والديمقراطية المسلوبتين من قبل الأنظمة الحاكمة آنذاك

صنوان، توأمان قريبان، هي متغضنة متعبة متقدمة في العمر وهو "لته أشعارهبكل ما حم

كذلك، هي على وجهها ندوب وبثور وهوكذلك، هي في أعماقها ثورة حقيقية ضد 

ة وهوكذلك، هي عقيمة تلىء بالتراث والتاريخ والفلسفواقع وهوكذلك، هي تمال

لأنهم فقئوا عينيها أوأضر ا  رى النورت عقيم لم يبذر، هي عمياء لا لاتعطي وهو

ساستها وكانوا و3."وهوأعمى لايرى النور لأن الجدري خطف نورعينيه ،عليها الاًب

!؟ولاينطق شعرا حزيناً متشائماً هذه المآسي حوله اجتمعت لشاعرفكيف 

التوسع والتعمق  البردوني مع كل هذه المآسي التي عايشها ازدادت تجربته الشعرية في  

بالوصول إلى  مثلهم يقنع هو ولا، كبعض شعرائنا كسولا لحسن الحظ ليس"فهو

نا إنه يواصل السير على الأشواك أحيا ؛مشارف الطريق ثم ينتظر أويتوقف أويتراجع

.10ص¡1مديوان،الالبردوني،االلهعبد-1
.157ص¡1996دمشقالعرب،الكتاباتحاداصدراتالبردوني،االلهعبدعندالشعريةالصورةمشوح،وليد-2
.134صنفسه،المصدر-3
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إنه دائب الصعود قد يتراجع ...والرضاأ محاولة لاتعرف اليأس في ،وعلى الورود أحيانا

1."ولم يشغله عن الكلمة أي شاغل، أحيانا ولكن ليصعد

ولعلّ أكثر ما يقلق البردوني في حياته هموم الوطن ومعاناته من المستعمر، فتحدث " 

لوحدة وبكلّ إيمان وحزم وعزم ا عن الوطن والمستعمر في قصائد دعا فيها إلى ا

النبيلة العليا، لقد كان يرى أنّ مهمة الجيل هي بناء الوحدة والقضاء على وبأهدافها 

فالمقاومة والدعوة إلى الحرية والثورة  .الطائفية والترعات الإقليمية والقطرية والقبلية

الموت والمقاومة  والقتال في سبيل الوطن أصبحت عنوانا كرس من خلاله الشاعرحتمية

:2"وجدليته وأهميته المصيرية باعتبارها المعادل الصحيح للحياة الصحيحة

وأشعلت دمه الثـــارات والضغنيا صرعة الظلم شق الشعب  مرقده

))اليمن((نفـوسنا واستثارت أمنـا ها نحن ثرنا على إذعاننــا  وعلى

))حسن((ولا))بدر((لحكم للشعب لااالسجان يحكمنا))الحسن((لا))البدر((لا

فيها لنا، إننــا السكّان والسكـننحن البلاد وسكّان البــلاد ومـا

3والزمن...له غـــد وله التاريخ وم للشعب والأمس ايد لهاليــ

أثرى المكتبة ، ناقدا أدبيا وكاتبا اجتماعياكان  لم يكن شاعرا فحسب، بل البردونيو  

وعوامل تشكّلها  ،وبما أنّ الحديث يقتصر على القصيدة البردونية ،شعرا ونقداالعربية 

  .فليس المقام مواتيا للخوض في هذه المسألةوبنائها، 

يحصر في هذا يمكن أن  لا ،فما يقال عن القصيدة البردونية, هذا غيض من فيض  

ة للبردوني ة الشعريوانب التجرببجلإلمام ا ، حاولتمن دراساتتمّ بما مقارنة  التقديم،

من جانب البناء والدلالة والصورة  ؛ااا ومفارقكل تمفصلاعندا وقوف ،وارهاوسبر أغ

ة من الغموض تشكّل هاللازالت  ظاهرة شعرية فالبردوني، اللغة وفنيات تسخير

.12ص¡1980¡1طبيروت،دارالعودة،¡"المعاصرالعربيالأدبفيدراسات"الجديدالزمنمنأصواتالمقالح،العزيزعبد-1
.229صالبردوني،عبدااللهشعرفيالقصيدةوبنيةالإبداعالخرابشة،محمدقاسميعل-2
.561-560ص¡1مالديوان،البردوني،عبداالله-3
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از وفك شفراا إلاّ مع من ح ،هاء نصوصلدى دارسيها، وليس بالسهل امتط والدهشة

  .والحاسة الذوقية الثقافية،والمرجعيات  لملكات القرائيةالعديد من ا

  :التناص في شعر عبداالله البردوني مصادر -2

  :دينيـاص الـالتن/2-1

   م الأثر يعدالديني من المصادر التي اعتمد عليها الشعراء المعاصرون في صوغ خطابا

ويشتمل  الموضوعاتسخيا يحوي العديد من  مصدرا نهكو مضامينها واثراء الشعرية

من  وجد فيها هؤلاء الشعراء ملاذهم، وعبروا ، التيعلى الكثير من القيم والمعاني

امتزجت ضمنها  ،ق رؤى شعرية متفاوتة، وفالذاتية خلالها عن العديد من تجارم

  :نجد الأثرومن أهم روافد هذا  .وقيمه بروح العصر ومؤثّراته معطيات التراث

:القرآن الكريم -أ

ومعجزة رسوله  ووحيه المترّل على خاتم أنبيائه القرآن الكريم هوكلام االله تعالى  

الذي بلغ قومه من فصاحة القول حداً لايبارى بل لقد تملّكهم  ،)(الكريم محمد

هذا فكان  العجب واستولت عليهم الدهشة لما لمسوا فيه من بيان واحسوا من بلاغة

فقد شكّلت لغة القرآن الكريم  ،، وثبوت اعجازهالإعجاز شاهدا بينا على عجزهم

مما جعلها تظلّ موردا سخيا،  أفصح اللغات وأنصعها، أدبية القرآن الكريم الإعجازية

عليها اعتماد الفقهاء والحكماء وإليها مفزع حذّاق الشعراء في نظمهم "ومنبعا فياضا،

لغة العربية، فقد حول أدا في الأثّر هذا الكتاب العظيم آثارا بعيدة "لقدو 1"ونثرهم

ل والسيوف من قصائد في الغزل والحماسة والأخذ بالثأر والفخر ووصف الإبل والخي

، ومن حكم متناثرة لا ضابط لها ولا نظام، إلى أدب عالمي يخوض في مشاكل والرماح

كن فارتقى الأدب العربي رقيا لم ي .الحياة والجماعة وينظّم أمورها الدينية والدنيوية

2."يحلم به العرب، واتسعت آفاقه

.41ص¡1981¡1طعمان،الأردن،الحديثة،الرسالةمكتبة¡الكريمالقرآنلغة¡الرحيمعبدالجليلعبد-1
.46،ص7طالقاهرة،بمصر،المعارفدارالعربي،لنثرافيومذاهبهالفنضيف،شوقي-2
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 وكما أدرك الشعراء القدامى هذه الأدبية الإعجازية التي انفرد ا القرآن الكريم 

، أدرك -وإن لم يبلغوا شأوه في ذلك-وعملوا على محاكاته في خطابام الشعرية

يم كذلك هذه الحقيقة، وعكفوا بدورهم في جعل القرآن الكر الشعراء المعاصرون هم

 معاني هذا الخطاب ، باستلهاممتوم الشعرية واثراء مضامينهاالمنبع والمنهل في صوغ 

 لم وربما بصياغات جديدةهم، ودواله اللغوية، وفق طرائق ومستويات تتفاوت فيما بين

واشكاليات تعبيراا هي  ،متطلبات الكتابة الشعريةف، من قبلُ يعرفها الشعراء القدامى

من وهج  ممكن أكبر قدرنقل تالبحث والتنقيب عن صيغ وقوالب  إلىع المبد التي تدفع

 ذلكلكانت  القرآني إلى الخطاب أنّ العودة ولاريب ،الأحاسيسعاناة والمو التجربة

تأكيد الكلام وتقوية المعنى وإضفاء لون من القداسة على جانب من صياغة "ودف

1."ذاكرة الجماعة  ذلك الخطاب لما في تلك النصوص من هيبة وتقديس في

القرآن الكريم مع الشعراء المعاصرين  وقد تنوعت طرق التعامل أوالاقتباس من  

، مع تحوير بسيط بإضافة أوحذف آية قرآنية الاقتباس الكامل لآية أوجملة من"بين

كلمة، أوبإعادة ترتيب مفردات الجملة، وغالبا ما يكون هذا التصرف مما له علاقة 

والثاني اقتباس المعنى فقط وصياغته بلغة الشاعر مع الإبقاء على كلمة  ،بالوزن الشعري

قد يستثمر النص من القرآن  ،بمعنى آخر أن الشاعر 2".من الكلمات الدالة على الآية 

وقد يريد  ،كما ورد في أصله مع الدلالة التي يحملها، وقد يجرده من السياق اقتباسا

  .منه ما يفيد المعنى فقط

 منها ،مع النص القرآني النصي أجراها البردونيلتداخل ل نماذج معلمسناه  ما وهذا 

)ليلة من طراز هذا الزمان( ةماجاء في قصيد
3:

وتحت قميصها باخوسبفيها سـورة الأعلى

.58صالمعاصر،الجزائريالشعرفيوجمالياتهالتناصمباركي،جمال-1
40صم،2009¡1طعمان،والتوزيع،للنشرالعلميةالمعرفةكنوزدار¡الحديثالعربيالشعرفيالتناصالبادي،حصة-2
.1017صم،2002¡1طاليمن،صنعاءللكتاب،العامةالهيئةإصداراتالثاني،الّدعرية،الشالأعمالالبردوني،عبداالله-3
-اليونانعندالخمرآلة:باخوس.
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:)الحريق السجين(ويقول في قصيدة 

  يدلل فـوق انتظار الـربى منيــة  كـادحـه

  بة  صائحـةويسقي الحنــان قبورا هنـاك معذّ

))الفاتحه  (( و )) بيس ((تعالج أوجاعها المعضلات 

1وتخشى خيال الشروق فتغلق حفرا  النـازحـه

شكل  فيهاالتناص  أخذتتضمن هذه الأبيات اشارات واضحة إلى أسماء سور قرآنية،   

ه شحنة من الدلالات التي تخدم سياق البردوني فيها رأىا تحمله من معان، بم مفردات

، ربما ففي اشارته مثلا لسورة الأعلى. الشعري، وتمرر فكرته المُراد ايصالها إلى المتلقي

، يريد الشاعر بذلك تشخيص الرياء، والنفاق الذي تتمظهر به السلطة الحاكمة ببلده

شكلا ومظهرا، تمريرا لمشاريعها وتحقيقا "بفيها سورة الأعلى"بالدينإذ تظهر تمسكها 

سلطة محكومة بالتسيب  ،أعظم حقارة فهيما تبطّنه يخالف ذلك، أنّ بيد  لمآرا،

 أي آلة خمر"قميصها باخوس وتحت"عبارة تومىء بهوهذا ما  ،تعيث في الأرض فسادا

  .والإنحلال الخلقي اونحياة  التي يحمل مدلولها

:)نار وقلب( ةفي قصيد، كما إلى استلهام ألفاظ سور قرآنية البردونييعمد و 

أنت أحلى من الجمال وأجمليا ابنـة الحسن والجمـال المدلّل

وكـأنّ الخلود  فيـك ممثّلوكـأنّ الحيـاة  فيـك ابتسام

2س ندي و سلسبيل مسلسلكلّ حرف من لفظك الحلو فردو

 من القرآن لفظتين -يتغزل بمحبوبته ويتغنى ا وهو-يستمد البردوني في هذه الأبيات 

ترمز  معان،مجريا بذلك تعالقا نصيا مع ما تحملانه من ، -)سلسبيل ،الفردوس( الكريم

﴿:تعالى يقول. اده المتقيننات الخلد التي وعد االله ا عبإلى ج


.602ص¡1مالديوان،البردوني،عبداالله-1
.71ص،1مالديوان،البردوني،عبداالله -2
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﴾1.

:)حمالة الحطب( إلى الشاعر ته يتكرر الأمر لمّا يشيرذا وفي السياق  

أمـه من سورة المسد)يافع(من أصـل والـده)دبعي(لعلّه 

2وعيناه تاريخ من الرمد...خوفعرفتـه يمنيـا في تلفّتــه

﴿ :قوله تعالى اشارة إلىفي هذا و 



﴾3،  إذ

وأمه حمالة (التي ذُكرت في القرآن  )أمه( يستدعي الشاعر عبر بنية التناص الدال

وهذا تعالق يرمي إلى التعبير عن الفقر  4"الفقر والكدح" ، التي تدلّ على)الحطب

الآية وعلى الرغم من اختلاف دلالة . والضياع الذي حلّ باليمن أثناء حكم الإمامة

إلاّ أنه استطاع أن يصور الفقر والشقاء والعذاب عن طريق العمل  ،عما يريده الشاعر

 من حمولته التاريخية الغائبأفرغ الشاعر النص  فقدالذي تقوم به حمالة الحطب، 

في التعامل مع هذه "يعكس بدوره قدرة الشاعرما  وهذا ليجسد به أحداثا معاصرة

5."بوعي خاص يتحكم في نسق النص هي قراءة نوعية النص لأن كتابة النصوص

ومن النماذج التي عمد فيها الشاعر إلى استيحاء آي القرآن الكريم، مع إجراء تحوير  

:)تحقيق إلى الموتى والأجنة(ةفي السياق، ماجاء في قصيد

6)غسلين(ومعـاش اني من ولمـا الجاني أهنأ عيشاً

18-17:الآيتانالإنسان،سورة-1
.395-394ص¡2م السابق،درالمصالبردوني،عبداالله-2
5-4:الآيتانالمسد،سورة-3
.388ص¡2مالسابق،المصدرالبردوني،عبداالله-4
.155صوجمالياته،التناصمباركي،جمال-5
.1258ص¡2مالشعرية،الأعمالالبردوني،عبداالله-6
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قول الشاعر  ،لتداخل النصي في هذا البيت الشعريىء إلى االدال اللغوي الذي يوم 

  :مأخوذة من قوله تعالى عبارة وهي )من غسلين(

﴿



﴾1ºأجرى الشاعر تحويرا في معناها  وقد

لن تحدث عن طعام أهل الكفر يوم القيامة الذي الآية الكريمة يإذ أن معنى  ،التعبيري

من صديد أهل النار، لكن الشاعر يجعله طعاما للمظلوم اني  )من غسلين(كون إلاّ ي

وهذا تعبير من الشاعر  ،هم أولى ذا الطعاموعليه، بينما الجناة يتمتعون برغد العيش، 

  .على استبداد الحكّام وجورهم، وبشاعة تعاملهم مع الرعية

ة لبردونيا الشعرية المتونبالقرآني  الاستحضارهذه التفاتة موجزة لنماذج من كانت  

، التي القرآن الكريم وال ومفرداتدالشاعر ل استثمارطريقة تعامل وأغلبها  تبين

المفردة القرآنية تطوي أمام ف"؛ معاصرةوقضايا هموم عن  لتعبيرا ،عانيهابم الشاعر تأفاد

ا ينفذ و، 2"يلة من التعبير وتلهمه تصوير الموقف أدق تصويرالشاعر مسافات طو

  .سهولةبيسر و ، ويخاطبهاالنفس البشرية خطابه إلى

   :القصص القرآني - ب

وأحداث مصائر غابرة  الأنبياء والرسلسير ، من القرآني صتضمنه القصينظرا لما   

ع على ذلك ينتفع بأهل الخير يجعل المطّل ما والعظات الفوائد والعبر"من الكثير فيها

3".أحوالهم وفعالهم وما فعله أهل الشر وينأى بنفسه عن، ويحاول أن يتمثّل م

﴿:تعالى قال



36-35:الآيتانالحاقة،سورة-1
.97ص¡1987¡1طالمعرفة،دارالحديث،العربيالشعرفيآنالقرأثرشراد،عبودشلتاغ-2
.05ص¡2006¡1طالجزائر،للكتاب،مالكالإمامدارالأنبياء،قصصكثير،ابنإسماعيلالفداءأبو-3
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﴾1.

 مرنا لها قابلية الحضور جاهزا معطى تربويا تحسيسيا"ة القرآنية تشكّلالقص وبماأنّ 

 قد، ف2"على العديد من الصور والسياقات وقابلية التبلّور كل حين أوالاستدعاء في

 ودلالات مما تحمله من معان وأفاد ،معطياا تناصيا رااستثمعكف البردوني على 

الوجودية  الحقيقةعن  للتعبير لوبيسوغنى أ ،قتصاد لفظيوا كثافةمن  ا لهامستغلا م

:)بين ليل وفجر(قصيدة  في يقول البردوني .تناقضاتهبكل  واقعهاوتشخيص  ،للأمة

اتÜÜكالذّعر شيطانيـةُ اللّمحوهنـا تراءت للمروع عصبـة

3واتÜنظـرام همجيـة الشهشعثٌ كأهل الكهف إلاّ أنّ في

:)مآتم وأعراس(في قصيدة  ويقول

بل كالكهوف صم وأعاجم))الكهفكأهل((وطـوال الذّقون شعثا 

والمـآسي تـدمي سقوف المحـاكميحكمون الجموع والعدل يبكي

4وأوانـــاً يشرعـون المظـالـمتارة يرقصون فـوق الضحايا

  :ن جاء فيهم قول االله تعالىفي هذين النصين اشارة إلى قصة أهل الكهف الذي 

 ﴿










.120:الآيةهود،سورة-1
.69ص¡1980الجزائر،الجامعية،لمطبوعاتاديوان¡"الاعجازيالسردلجماليةتوصيفيةمقاربة"القرآنيالخطابعشراتي،سليمان-2
.451ص¡1مالديوان،البردوني،-3
.589ص¡1منفسه،المصدر-4
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﴾1.

إلى تحوير  عمد، إذ أضفى لمساته الخاصة قد ،الملاحظ أن الشاعر في كلا النصينو  

وهو وصف لم ينعتهم به القرآن الكريم " الشعث"بـ وصفهملمّا  ،صفات أهل الكهف

صفهم في النص وكما ،الذي دام حينا من الدهر التعبير عن سبام ،بذلكأراد  هلعلّو

قال  بينما أهل الكهف ،هم كالكهوف صم وأعاجم بل ،الثاني بذوي الذقون الطويلة

﴿:تعالى بشأم



﴾2.

إلى السخرية "الكهفصفات أهل في  التغييريرمي من خلال هذا بدو أنّ الشاعر وي  

من التصرفات الهوجاء الصادرة عن الإمام أحمد بن يحي وأعوانه في اليمن فهم بذقوم 

الكهف بل هم كالكهوف صم وأعاجم، نسبة إلى تجردهم  الطويلة يشبهون ذقون أهل

من انسانيتهم وخلوهم من المشاعر الإنسانية النبيلة اتجاه الرعية، فلا هم يسمعون 

3".ظلوم ولا هم ينطقون بكلمة حق وعدلٍصرخة م

 "يأجوج ومأجوج"قصة ،البردوني أيضا التي استدعاهاالقصص القرآني  نماذج من  

:)مآتم وأعراس(في قصيدة كما 

أطوع خادم))للإنجليز ((وهو اÜكيف كنا ندعوه مولى مطاع

الا كالعـانسات  النواقمرجـمÜويولّي على الوزارات والحك

4صغـار النهى كبار العمائـم ))ياجوج ((وصا كأنهم قوم ولص

وه من ، وما سناليمنوأعوانه من فساد وتخريب في  إنّ ما عاثه الإمام أحمد بن يحي  

إلاّ قصة  ويصوره فنيا يشخصه، ماالبردوني  عبداالله أهلها،لم يجد له في حقّجور وظلم 

.11-09:الآيات,الكهفسورة-1
.13:الآيةالكهف،سورة-2
).بتصرف(49صالبردوني،عبدااللهشعرفيالتراثأثرالعمري،عبدالحبيبمحمدعبدااللهفاطمة:ينظر-3
.589-587ص¡1مالديوان،،البردونيعبداالله -4
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 قصة ذيعند ذكره  ، في كتابه العزيزالذين ذكرهم االله تعالى )يأجوج ومأجوج(

  :قال تعالى. خرقه لم يستطيعواالذي بنى عليهم سدا منيعا  ،القرنين

 ﴿







﴾1، خلقهم  قبيلتان من بني آدم في  "هم ؛الكثير من التفاسير أشارتوكما

تشويه، منهم مفرط في الطول، ومنهم مفرط في القصر، قوم مفسدون بالقتل والسلب 

انوا لا يفقهون القول لغرابة لغتهم، وبطء فهمهم، ك...والنهب وسائر وجوه الشر

هذه الصفات الذميمة فيهم محلّ استثمار  فكانت كل 2"وبعدهم عن مخالطة غيرهم

واستعانة من البردوني للسخرية من الإمام وأعوانه الذين تمادوا في دناءم فكانو أقرب 

وهذا تشخيص ينم عن قدرة .صغار العقول ولهم عمائم كبيرة، الناس إلى هؤلاء القوم

من خلال المعنى "تشكلي بناء ،البردوني بناء الصورة الشعرية لدى في التخييل وفاعليته

وإنما من خلال  ،تم من خلال اللونيولا...وليس من خلال الشكل الداخلي للصورة

3."الهاجس الداخلي في نفس الموصوف

:الشخصيات الدينية - جـ

استدعاء   ، شعرنا العربي المعاصر ظاهرة استدعاء الشخصيات التراثيةشاع في لقد  

خطين متوازيين  هسارم واتخذ ،التراثو المعاصرين الشعراء ترجم طبيعة العلاقة بين

وثانيهما تكريس الشخصية التراثية  ،التراث واحياء أولهما محاولة الشاعر إعادة بعث

باتخاذها معادلا موضوعيا لبعد من أبعاد تجربته  ،مل هموم ومواقف الشاعرلحالموظّفة 

.94:الآيةالكهف،سورة-1
.94ص,1981¡4طبيروت،الكريم،القرآندار¡2مالتفاسير،صفوةالصابوني،علىمحمد-2
.136ص,2002دمشق،العرب،الكتاباتحاداصدارات¡"المعاصراليمنيالشعرفيقراءات"آزالعشبة¡حدادعلي-3
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التلبس والتوحد "لى حد ة إلتراثيايمتزج صوت الشاعر بصوت الشخصية  إذالذاتية، 

1"والالتحام الباطني فيما يشبه تناسلا أبديا لجوهر الدلالة الرامزة في الشخصية التراثية

ءً في شعرنا المعاصر استدعا ةأكثر شخصيات الديني شخصيات الأنبياء والرسل وتعد

يقول .لمرسليناإمام خاتم الأنبياء و)( حمدبم وانتهاءً)( أبوالبشرية بدءاً من آدم

  :عبداالله البردوني

أساريـره الأمسيات وتنسى الصبيحات أن تلمحهتعب

هوغاياتـه أن يدير الحروبأسـواقها  المــربح ويبتز

فمن صالحِ الجيبِ أن يسفحهومـادام فيـه بقايـا دمٍ

2المصلحه)آدم(أو )لابليس(يجــود بأشلائه ولتكن

م في اناً للجشع البشري الدائائر بين نزعتي الخير والشر، وتبيتشخيصاً للصراع الد  

ولو على حساب الرقاب البشرية  السعي وراء المادة وتحصيلها بشتى الطرق والوسائل

-،في هذه الأبيات ، فقد استحضر البردوني-بإزهاق أرواحها وسفك دمائها-الضعيفة

" ابليس"، وصراعه المرير مع)("آدم"قصة  - سبيل التلميح وعلى كإشارة خاطفة،

فهما أحسن مثال لتجسيد نزعتي الخير والشر والمعركة  ؛وجلّ المطرود من رحمة االله عز

المؤسس الأول لحياة الإنسانية على وجه هذا  الدائرة بينهما، فمنذ أن خلق االله آدم

قد أبى أن ، فوإبليس لعنه االله له بالمرصاد عداوةً، الكوكب، والباني الأول لحضارا

عليه، وازدراءً لما خلق منه ، مع وجوب الأمر له ولسائر الملائكة  يسجد له استعلاءً

فاسد في "فقد رأى أنه خلق من نار، وخلق آدم من طين وقياسه هذا  ،بالسجود

ار، فإنّ الطين فيه الرمن الن ونفسه؛ فإن الطين أنفع وخيرموالأناةُ والن  لمزانة، والح 

  :قال تعالى3."يش والخفّة، والسرعة، والإحراقوالنار فيها الطّ

.397صالقاهرة،الإسكندرية،المعارف،منشأة¡"الحديثالعربيالشعرفيقراءة"الشعرلغةعيد،رجاء-1
.37ص¡2مالديوان،،البردوني عبداالله-2
.12صالأنبياء،قصصكثير،ابنإسماعيلالفداءأبو-3
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﴿











﴾1،بليس كما أنّ إ

اجه من الجنة التي كان السبب الرئيس في إغواء آدم، وإخر اسد لترعة الشر دائما 

ن من لكا )( ، وحرمانه من نعيمها، ولولا أن تاب االله على آدمأسكنه االلهُ

. ومن ذلك الحين والعداوة مستمرة بين آدم وإبليس، وما تناسل منهما ،الخاسرين

سد الشاعر صورة التشرذم والانقسام وتصدع الواقع وخضوع اليمن يجكما   

العبودية بين مخالب عدو متعدد، امتص قوته وصيره إلى الهزال بصورة  من شكاللأ

 وهو ،ات التي ألمّت به والظلمات التي يعيشهاصور النكبي، وحينا"البقرة العجفاء"

دون أن يعود عليه ذلك بطائل "الموت"يبحث دوما عن الخلاص من مصيره المحتوم

حينا آخر، وهذه كلها اشارات من الشاعر إلى قصة "السنوات العجاف"بصورة

وما لقيه من إخوته، وما قساه من البلاء في صراعه مع قوى الشر ))(يوسف(

  :يقول البردوني .، وما وهبته له من علم وحكمةةالإلهي العنايةره بفضل وانتصا

إلى أطغى إلى أجـفىبـلادي من يدي طاغ

إلى مستعمرٍ أخـفىومـن مستعمرٍ بــاد

2وهي الناقة العجفـاومن وحش إلى وحشين

  :ويقول أيضاً

فÜÜج القصÜه ضجيÜعنه فيصمهمÜرانÜو إلى جيÜيشك

.12-11:الآيتانالأعراف،سورة-1
.177ص¡2مان،الديوالبردوني،عبداالله-2
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أومى إلى السكنات بالرعشاتدجىÜرت به ريح الكوخ إذا خط

1أبـدا تنوء بأعجف السنواتعمره وجداره))سنوات يوسف((

ومن الشخصيات التي نالت الإهتمام البالغ من الشاعر عبداالله البردوني ، واستدعتها  

 لما تحمله شخصية النبي ،)("محمد"الكثير من متونه الشعرية ، شخصية خير الآنام 

لها ارتباط قوي ومقدس بالضمير الجمعي  الكريم من قيم ومعان روحية وأخلاقية نبيلة،

 إشادة -العربي والإسلامي، استدعاءٌ تراوح لدى الشاعر بين مدح شخصية المصطفى،

 يشكووبين استخدامها كرمز  تارة -بأخلاقه الكريمة، وفضل فجر ميلاده على البرية

يشه من تشرذم وتصدع في صفوفها ، اضمحلّ معه مجدها من خلاله حال الأمة وما تع

:))((بمناسبة ذكرى مولده  )يقضة الصحراء( قصيدة في قولي .تارة أخرى وعزها

وامـلأ الدنيا نشيدا مستهامـاحي ميلاد الهدى عاما فعامـا

ملتقى الوحي وذُب فيه احتراماوامض  يا شعر إلى الماضي إلى

أحمدا يمحو عن الأرض الظلامااالله بــهجـلّ يـوم بعث

أحمداً يفني من الدنيا الخصامـاورأى الدنيا خصاماً فاصطفى

من معاني الرسل بدءاً وختامـاقد صاغه خالقُه))مرسل ((

يعبر السهل ويجتـاز الأكامـا-والطرق نار ودم –قد سعى

ي حساماوانتضى للصارم الباغتحدى بالهدى جهد العـداو

ّـةً 2وسماءً  تحمل البـدر التمامـانزل الأرض فأضحت جن

اليوم العظيم الذي ولد فيه يعود بنا الشاعر من خلالها إلى ذلك  من المديح إا أبيات  

المنير الذي هدى االله به  ، السراج)("محمد"إمام المرسلين وخاتمهم أعظم خلقِ االله

الذي أرسى دعائم الحق والعدل  ،وعبادة الأوثان الجهل من غياهبخلّصها إذ ة البشري

.454ص¡1منفسه،المصدر-1
65-62ص¡1م،المصدر نفسه-2
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جنة،  به فأضحت الأرض ،الظلم والجور بين بني البشر ، نزعفي رحاب الأرض

  .واكتمل به بدر السماء 

 متنفسامتخذا منها  أيضا في قصائد أخرى)( وظّف البردوني شخصية النبي محمد  

وواقع أمته  نسان العربيانطفاء مجد الإيجيش به صدره من آلام وأحزان، مردها لما 

تحت غطاء الدين، ذئاب  أشباه الرجال في مصيرهاالتي أصبحت تتحكم  ،المأساوي

يناجي ويناشد إذ نجده  ،وتستترف خيرات البلاد ظلما، فسادابشرية تعيث في الأرض 

  :الوضيء النبي الكريم أن يخلّص هذه الأمة من أكدارها ويعيد مجدها

اÜوتركت الظلّم والبغي حطامدىÜق خلّدت الهيا رسول الح

وباسم العدل قامل العدل ÜقتاÜقم تجد في الكون ظلما محدث

يخطف الصقر من الجو  الحمامااÜوى تختطفت العزلَ كمÜوق

قاأمطر الغربماماعلى الشرق الش1وبدعوى السلّم أسقاه الح

  :كما يقول في أبيات أخرى

واريÜÜدك الÜفظائع أين منها زنظلم صالت ها هنا وهناا قاتل الÜي

ارÜاح وسمسÜن سفÜّا بيÜمتئنأرض الجنوب دياري وهي مهد أبي

ائع عاريÜا للرجال وشعب جÜيمÜوخيرات البلاد لهأشباه أناسٍ

صدري جحيم تشظّت بين أشعاريعفوا إن ثأرت ففي)أحمد النور(يا

2أخباره في الشعر أخباري))حسان((أبيادي فإنّ ار إنشÜإذا ث))طه((

لقد جسد هذا التعايش الذي أوجده البردوني مع الأثر الديني في تناصاته المتعددة  

والمتنوعة جانبا إبداعيا، وبعدا جماليا في خطابه الشعري، استطاع من خلاله أن يعزز 

في  للدفين الشاعر ستثارةبإ ،ليوالغنى الدلابنى قصائده، ويمنحها الكثير من الثراء 

على  على التعبير ا عن معطيات العصر وتناقضاته، ،النصوص المستحضرة والقدرة

.66ص¡1مالديوان،البردوني،عبداالله-1
.515-509ص¡1نفسه،مالمصدر-2
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زة في الأداء ومقدرة متمي ،وفق رؤيا شعرية ابداعية صياغة المستقبل،ترميم الحاضر و

  .التعبيري المتوهج

:التنـاص الأسطوري/2-2

الأباطيل وأحاديث :هي ماسطّره الأولون والأساطيرو لغة واحدة الأساطير"الأسطورة  

سطَّّر فلان علينا يسطِّر إذا جاء بأحاديث تشبه الباطل، وهو يسطِّر :ويقال، لانظام لها

ما لا أصل له أي يؤلّف، وسطَّر فلانٌ على فلان إذا زخرف له الأقاويل، ونمّقها وتلك 

قال .ن الكريم بصيغة الجمعوردت في القرآقد و1"الأقاويل الأساطير

﴿:تعالى



﴾
﴿:وقال2




﴾
3

 الدارسون اختلف إذ، ودقيقدد مح ،فليس للأسطورة مفهوم جامعاصطلاحا،  أما  

ولكنهم اتفقوا في أا تمثل ، تحديد نشأا وطبيعتها وميداا ومدلولاا"الباحثون فيو

كالرعد والمطر والطوفان  طفولة العقل البشري وتقوم بتفسير الظواهر الطبيعية

ديلا برؤى خيالية توارثتها الأجيال كحقائق علمية زادا الأيام تع ،والخصب والموت

التي حفلت  ،والشرائع والمغامرات وفيها قصص الخلق والأخلاق والعادات ،وتبديلا

وليست الأساطير نوعا واحدا بل هي عدة أنواع "،4"بضروب من الخوارق والمعجزات

5."البطولية والأسطورة الرمزيةووالأسطورة الطقوسية  فمنها أسطورة التكوين

.257-256ص¡)سطرمادة(06مالعرب،لسانمنظور،ابن-1
.25الآيةالأنعام،سورة-2
.05الآيةالفرقان،سورة-3
108ص¡1991¡1ط دمشق،الجمهورية،مطبعةالمعاصر،العربيالشعرحركةفيالحداثةالموسى،خليل-4
.94ص¡1999¡1لبنان،طوالنشر،للدراساتالجامعيةالمؤسسة¡"والأسطورةوالقصةالنقدفينظرات"النصأوليةحرب،طلال:ينظر-5
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الأساطير مصدر ف" توأم الشعر، فالعلاقة بينهما علاقة قديمة،وقد أُعتبرت الأسطورة   

صياغة جديدة  من الأعمال الفنية والشعرية ما هو...وكم والشاعر إلهام للفنان

ذلك أن الأسطورة ليست مجرد نتاج بدائي يرتبط ...لأسطورة من الأساطير القديمة

وإنما هي عامل ...الإنسان أوبعصور التاريخ القديمة في حياة ،ما قبل التاريخ بمراحل

1."جوهري وأساسي في حياة الإنسان في كل عصر وفي إطار أرقى الحضارات

هذا ما جعل الشاعر المعاصر يجنح بدوره إلى استلهام معطيات الأسطورة، ويعمد   

فالشاعر الكلاسيكي "،القديم الشاعر جلاف بخولكن ، تونه الشعريةبمإلى توظيفها 

بينما اتجه الشاعر  ،2"مغزاها الذاتي أوكلصق استعاري في أدنى مراتبه استخدمها رد 

عن  تعبرباتخاذها قوالب فنية رمزية، وأبعادا دلالية  ،الأساطير استدعاءالمعاصر إلى 

يثري العمل الفني، وبخاصة إذا تتضمن موقفا معاصرا "استلهامهاف ،قضايا واقعه المعيش

3".وعبر عن تجربة جديدة

جاء ، عطياالم همواستلهام الأسطورة المعاصرين إلى العرب انصراف الشعراء ولعلّ 

 لتأثّرهم بإبداعات الشاعر الغربي الحديث، بعد اطّلاعهم على نماذج من أشعاره نتيجةً

وفق  صنيعه، التي وجدوها مشبعة بعالم الأساطير ولغة الرمز، فحاولوا هم أيضا محاكاة

يتحروا في اختيار هذه المادة مصدرا "دون أنّ تطلّعام،ما يناسب رؤاهم ويتماشى مع 

فلم يكن المصدر نفسه ذاأهمية  خاصة   ،كأن يكون اغريقيا أوفرعونيا أومسيحيا واحدا

4"وإنما كانت الأهمية كل الأهمية  لطبيعة المادة التي يقعون عليها ،من منظورهم

بدوره إلى استلهام -دة العربيةقصيلا عموديةالمحافظ على -عبداالله البردوني سعى وقد  

معاصرة، درءاً  ىواثراء مضامينها برؤ ،معطيات الأسطورة في بناء نصوصه الشعرية

بعجزها عن تمثّل الأسطورة  ،من التهم التي وجهت للقصيدة العمودية منه للكثير

.222ص¡1972¡2طبيروت،العودة،دار¡"والمعنويةالفنيةاهرهوظوقضاياه"المعاصرالعربيالشعرإسماعيل،الدينعز-1
.299صالشعر،لغةعيد،رجاء-2
.109ص،المرجع السابقالموسى،خليل-3
.39صالسابق،المرجعاسماعيل،الدينعز:ينظر-4
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لدى البردوني  ةالشعبي المورثات تشكل حيث ؛الشعر الحر شاكلةومضامينها على 

 فيها من رموز تعبر وجدهابداعه الشعري المعاصر، لما ومنبعا فياضا في  ا سخيامصدر

يكون إلاّ بالتواصل  لأن الإبداع لا"تعبيري حديثبأسلوب  ،من قضايا يشغلهعما 

بين هذا التراث والحياة الجديدة بما فيها من قيم خلاقة، ونظرة فلسفية تاريخية، قادرة 

1."لسفي بين أبناء الأمة قديما وحديثاعلى أن توجد الاستمرار الف

تتضمن في كياا ذلك المناخ القديم "هذا دون أن ننسى، أنّ هذه المورثات والأساطير  

تسعف الشاعر على الربط بين " التيالمادة  2"بما يجسده من نسيج قريب من مادة الحلم

والتوحيد  ،والحاضروالربط بين الماضي  ،بين أحلام العقل الباطن ونشاط العقل الظاهر

رؤية الشاعر تعبر عن أبعاد عميقة أن  إذ ،بين التجربة الذاتية والتجربة الإجتماعية

3."ال التركيب والبناءوالتنويع في أشك، للقوى المتصارعة

مضفيا  من الأساطير والحكايات الشعبية نماذج البردوني وظّف فقد وعلى ضوء هذا،  

  :أهمها ،الذاتيةعليها ملامح تجربته 

:أسطورة سيزيف- أ

  من الأساطير التي شاع ، 4"الإدانة المطلقة والفشل الأزلي"رمز أسطورة سيزيف تعد

 همعاناة الإنسان العربي المعاصر ومحاولاتتعبيرا عن  ،توظيفها  لدى الشعراء المعاصرين

يلاب وقهر واستالمستمرة والمتكررة لبلوغ مراميه، رغم ما يتعرض له من نفي وتشريد 

المتأزم سعى إلى توظيف هذه الأسطورة والهش لواقع البردوني  ونظرا.لحرياته الشخصية

  :في أحدها في أكثر من موضع من قصائده يقول

.37صالحديث،العربيالشعرفيالتناص،الباديحصة-1
.13صمصر،المعارف،دار¿¡أينإلى...الحديثشعرناشكري،غالي-2
.128ص¡1978الكويت،المعرفة،عالمسلسلةالمعاصر،العربيالشعراتجاهاتعباس،احسان:ينظر-3
-حكمتلأبيهاريجيناخطفالذيسرزيوسأفشىبأنالآلهةسيزيفخدعلماالأسطورةتقول¡كورنثةوملكابولوسابن:سيزيف

تتدحرجحتىتصلإنوما¡الانحدارشديدجبلقمةأعلىإلىصخرةينقلجعلهفيتتمثلأبديةبعقوبةالسفليالعالمفيعاقبتهبأنعليه

229ص¡1999دمشق،الدين،علاءدارمنشوراتعبود،حنا:ترالأساطير،معجمهندريكس،وروداشابيروماكس:ينظر.ثانيةالسفحإلى
.176ص¡1993¡01طالمغرب،الجديدة،الأفاقدارمنشوراتالحديث،العربيالشعرفيالحداثةمةأزالمعداوي،أحمد-4
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1وأنا صخري جدار حديدي وغاباتدÜناء بصخر واح)سيزيف(

  :ويقول في موضع آخر

2يـا صخرة سيلي أودبِـيسيزيف أرى هذا يدعـو

عبثية الجهد المبذول ليجسد " سيزيف"لبيتين يحيلنا الشاعر إلى النص الغائبفي هذين ا  

دون أن  ،مبتغاه تحقيقفي حياته وحياة أمته، وشدة هول ما يعانيه من مشقّة وآلام في 

جاء بشكل ، الشاعر بيتيبحضور هذا النص الأسطوري بيدأنّ  .يعود عليه ذلك بطائل

على الرغم من محاولة الشاعر التأكيد على ف تاليوبال)استعارة تصريحية( استعراضي

ه فإن ؛تجربته الخاصة، وتمريره لما تكابده ذاته من آلام من خلال هذا الاستحضار

تفقد الصورة البعد المعرفي الذي  بدون معرفة المتلقي لمضمون هذا اللفظ الأسطوري"

وا مدلول الأسطورة وعلى فرض أن شريحة من القراء ثقف، يود الشاعر أن يشيعه هنا

فإن التركيز الذهني لديهم سينصب على نتاج هذا  ،))باللاجدوى((وخلصوا منه

وهذا ما وقع فيه العديد من الشعراء ، 3"المدلول دون معايشة سائر العناصر الشعرية

  .النصوص الأسطورية والتراثية مثل هذه المعاصرين في استلهامهم لمعطيات

:تموزأسطورة -ب

أمل الشعراء  العرب في استخدامها  التي أسرف الشعراء المحدثون"تموز"أسطورة  تمثل  

الذي صور ومنهم البردوني  ،4عالمهم الذي أصابه العقم والجفاف في عالم جديد بديلَ

  :، إذ يقول"اليمن"من خلالها واقع بلده الأم 

كـأمـها موجهـــه)مـأرب(اليــوم أرض 

.1289ص¡2مالشعرية،الأعمالالبردوني،عبداالله-1
.1232ص،المصدر نفسه-2
.81صاهرة،القالمعارف،منشأة¡"والمغامرةالتجريببين"المعاصرالعربيالشعرفيالتغريبالسعدني،مصطفى-3
-العالمفيموتهبعدعنهبحثت،التي)والنماءالخصبرمز(عشتارزوجربيعويولدكلشتاء،كليموتالذيوالإنباتالمحاصيلرب:تموز

معجمشابيرو،ماكس:ينظر.السومريينعنددوموزيويسمىأوروك،حاكمتموزالأرض،كانإلىمعهالإحضارهمضتوالسفلي،

.236صعبود،حنا:تر الأساطير،
.311صالشعر،لغةعيد،رجاء:ينظر-4
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)أبرهـه (وسوط ...فاريقودهـــا كــأمها

ويـومها مــا أشبهـهفمــا أمـر  أمسهـا

لـلأوجــه  المموهـهتبيع  لـون وجـههـا

كــالعانس المولّهــهفي عيوا))تمــوز ((

1كــاللوحة المشوهــهوالشمس في جبينــها

دوني ما عادت تحقق لتجدد الخصب والحياة ، فإا مع عبداالله البر اإذا كانت تموز رمز

 هذا المطلب الذي ينشده، ما عادت ذلك الأمل المرموق المنتظر لكي يعم النماء والخير 

أشبه  كالعانس المولّهه وظلّت معها بلاده اليمن تعيش حياا الأليمة التي هيبل ظلت 

  .افرق بين أمسها وحاضره لاو تتجرع مرارة عقمها وجفافها، بالموت،

واليأس من تحقق انبعاثها في هذه الأبيات  "تموز"من البردونيأمل  رنا خيبةوتذكّ  

رمز التجدد "زوجة تموز"عشتار"أسطورة ا ظّفولشاعر عبد الوهاب البياتي لبأبيات 

التي كانت سبب مأساته عندما قدمته ليكون بديلا عنها في  ... الخصب والحياةو

عد هي الأخرى تحقق مع البياتي هذا لم ت التيو ،كما تقول الأسطورة 2"العالم السفلي

بل ظلت جامدة هامدة مقطوعة اليدين يعلو وجهها التراب  ،الخصب والتجدد والنماء

  :   والحجر الأخرس في الخرائب الكئيبة 

....

  عشتار...لكنما 

  ظلت على الجدار

  مقطوعة اليدين ، يعلو وجهها التراب

  والصمت والأعشاب

.247-246ص¡2مالديوان،البردوني،عبداالله-1
.364الشعر،صلغة¡عيدرجاء:ينظر-2
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1بة وحجر أخرس في الخرائب الكئي

واستغلال ما تحملانه من  ،الشعراء العرب لهاتين الأسطورتين ولعل توظيف جلّ 

هو اشارة منهم إلى مفهوم الثورة والحرية   ،دلالات ترمز إلى التجدد والخصب والنماء

.2والتطلّع إلى مستقبل أفضل للإنسان المعاصر

 ياامل معها تعاملا فنيا بنائوتع البردونيومن أساطير الحكايات الشعبية التي استدعاها   

، وحملها أبعادا معاصرة تعبر عن قضايا واقعه أخرجها من نطاقها التراثي القديمإذ 

  :المعيش نجد

:أسطورة السندباد-جـ 

وقد  ،رمز الاكتشاف و البحث عن عوالم الامتلاء والخصوبة"أسطورة السندباد هي  

لاشراقات رؤيوية، رؤيا البعث المنتظر لواقع ألهمت الشعراء بوصفها المعادل الموضوعي 

الدؤوبة  ترحالهم الدائم، والمغامرات،كما وجدوا فيها ما يعبر عن 3"هش ومتآكل

وهم يتجرعون مرارة النفي بمعنى الغربة الوجودية  التي يخوضها أغلبهم مجهولة الدروب

  :يقول البردوني . أوالإبعاد عن الوطن ،والنفي بمعناه الطبقيأ

4تأتي وتمضي على ظهري المحيطاتامتطى ظهر البحور وأنا"السندباد "

 تجعل، حيث بأجواء أسطورة السندباد البحري الشاهدفي هذا  الشاعر تمتزج ذات  

ويحكم  ايشد خناقه ،، يتجرع مرارة واقع مهترىءسندبادا بحريا معاصرا امن نفسه

 أن هذا الأخير جواب آفاق ،وريوبين السندباد الأسط االفارق بينه ،قبضته اعليه

.78ص¡4،1990طبيروت،العودة،دار¡2مالديوان،البياتي،الوهابعبد-1
،كلية15العددالقلم،مجلة"البياتيالوهابعبدشعرفيقراءة"المعاصرالعربيعرالشفيالأسطوريالتوظيفالقادر،عبدطالب:ينظر-2

.56ص¡2010وهران،جامعةوالفنون،واللغاتالآداب
.113ص¡1994¡1طالجزائر،الوصال،داروالتأويل،الرؤيافيدوح،القادرعبد-3
.1289ص¡2مالشعرية،الأعمالالبردوني،عبداالله-4
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لا يهدأ له بال ولا يستقر في مكان ولا يشبع من "إذ ،امتطى ظهر البحار والمحيطات

 تتوجما ولكنه دائما ، 1"مغامرة في جزر غريبة وعوالم مجهولة وبحار ثائرة يظلّ فيها

"رد المعاصلسندباا"البردوني بينما يبقى، بالكنوز محملاًإلى موطنه  بالعودةرحلاته 

.)المحيطات هتأتي وتمضي على ظهر( ،مكانه يكابد آلامه حبيس

واقتناص دلالاا المعاصرة في شعر  ،يش أجواء أسطورة السندباد البحريانبقى نعو  

  :، إذ يقول)حكاية سنين( في قصيدة ،البردوني

)الوشـاح (و )أحمـد(:الميـدانوأجهش من ذا أطلّ؟

ومـاد بالجثث الـرواحلمسيـرواغبـر بـالـذبح ا

ودربـه الدم ،  والنواح))السندباد((وسرى ، وعاد 

ليـل لهن  ولا صبـاحخمس مـــن السنوات لا

وأفشت الوعـد الرياحالشريد))الزبيري ((فدوى 

2ويسكت  السمر المباحستكلّ يومـا شهــرزاد

للتعبير عن المأساة التي  السندباد البحري البردوني رحلة في هذه الأبيات يستحضر  

الذي  "الزبيري"الشاعرهو  ؛أحد أهم مناضليه غدرا دقَالذي فَحلّت بالشعب اليمني، 

سخر شعره وأدبه خدمة لشعبه، ودفاعا عن قضاياه، فنجد الشاعر يربط بين رحلة 

في جنات وأمان السندباد الأسطوري التي دوما تكلل غربته  بالعودة إلى موطنه ليعيش 

.191ص¡1970القاهرة،العربية،والدراساتالبحوثمعهدالحديث،العربيالشعرفيوالغربةالحنينفهمي،حسناهرم-1
.156-155ص¡2مالديوان،البردوني،عبداالله-2
-الأحرارحزبفيمؤسساعضواكانإذسياسي،ومناضلصحافيأيضا،وهو)م1919(مواليدمنيمنيشاعر:الزبيريمحمودمحمد

ثمّ¡)1944(بعدنالمنفىمنالسياسةفينشطثم¡)1942(سنةالإمامحبسه¡)1946(الكبرىاليمنجمعيةومؤسس)1944(اليمنيين

الإسكندريةجامعةفيالعربيةاللغةمحاضرثمّالعرب،لصوتمذيعايعملكان¡)1952(ثورةبعدبالقاهرةأقام.وباكستانفالهندالسعودية

معارضوهقتله¡)السلالعبدااللهحكومةفي(العربيةالجامعةلدىاليمنيالبعثعضوالتربيةوزيروعينه)1962(سنةصنعاءإلىرجع).1960(

الحاكمالنظامعلىلاذعاهجومافيهاشنوقدالزبيري،استشهادبعد"البردونيعبداالله"ألقاهاالقصيدةوهذه).1965(سنةالسياسيون

الدراساتمركزالثاني،الد¡)ذَاتيةٌوسيرسير(المعاصرالعربيالأدبأعلاماليسوعي،كامبِل.بروبرت:ينظر.الجريمةذهإياهامتهم

.661ص¡1996¡1طبيروت،للتوزيع،المتحدةالشركةالمعاصر،العربيللعالم
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يعاني مرارة قضى رحلاته مشردا ومعذّبا  الذي، "الزبيري"سندباد اليمن الثائرو بلاده،

1.ا يعود أدراجه نحو بلده تصوب اتجاهه رصاصات الغدر فتغتالهولم ،النفي والغربة

أبعاد  المستدعاة الأسطورةيضفي على وقد استطاع البردوني في هذه الأبيات أن   

من اطارها اخراجها " وفّق في حيث ،شيويحملها دلالات واقعه المع ،عاصرةتجربته الم

لم يهيمن مضموا التراثي القديم  إذ 2" ، إلى اطارها الفني في القصيدةالتسجيلي القديم

النص وأصبحت الأسطورة بجسم  امتزجت ولم تختف كلّية وإنما ،على النص الجديد

 كشعاعات اشارااح القصيدة وتظل توحي تغوص تحت سط"،العضوية حدى لبناتها

3".، وتوجه ولا تنطقلا تتحدثوئ تضيء وتختفي، وتبرق وتخفت وتوم خاطفة

أخرى اكتسبت  وقصص وعلى غرار هذه الأساطير، فقد وظّف البردوني أساطير  

كما لم ..."زرقاء اليمامة، سيف بن ذي يزن شهرزاد،"شهرة كبيرة في أدبنا العربي مثل

التي ودة من الريف اليمني ـالرموز الخرافية الشعبية المستمالكثير من توظيف  يغفل عن

  .وقفات مطولةتحتاج  إذلا يمكننا التطرق إليها في هذا المقام، 

يستطيع  الأسطورية والتاريخية والتراثية النصوصأن الإتكاء الجيد على "ما يمكننا قوله  

يفتح نافذة لدى المتلقي يطل منها على الجانب أن يمنح العمل الفني ثراءً دلاليا،كما 

الأسطوري أوالتراثي في اللحظة التي يتابع فيها القصيدة، فكأا بذلك تتحدث عن 

طريق بنائها وتريه في منظور تراثي أبعادا أخرى تنتصب لها أبنية غير منظورة يتأكد ا 

ن غير الحاجة إلى الحدث وتتعمق التجربة ويتشابك الحدث الماضي بالحدث الآتي م

وهذا بالفعل ما يلمسه القارىء للمتون الشعرية البردونية المنفتحة على 4."ثرثرة سردية

عروقا وشرايين تنبض بدماء الحداثة، تزاوج "جاءت مضامينهاالتي ، مثل هذه النصوص

(208صالبردوني،عبدااللهشعرفياثالترأثرالعمري،عبدالحبيبمحمدعبدااللهفاطمة:ينظر-1 )بتصرف.
.246صالقاهرة،الدينية،الثقافةمكتبةوالمعاصر،الحديثالشعرتطوروآخرون،الدقاقعمر-2
.299صالشعر،لغةعيد،رجاء-3
).بتصرف.(337صالشعر،لغةعيد،رجاء-4
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بين ظلال اللحظة المعاصرة في زمنيتها الطازجة وبين ظلال الزمنية القديمة التي تجسدها 

1".الأسطورة، مما يتيح للمتلقي أن يستشعر الماضي في الحاضر والحاضر في الماضي

:التناص التراثي/2-3

مورداً خصباً، ومعيناً دائم التدفق بإمكانات الإيحاء المتنوعة هالتراث بمصادر يعد  

لها  ،حيةومواقف يحويه من فكر إنساني، وقيم فنية خالدة، ومبادئ ووسائل التأثير؛ لما

في  تبقى راسخة المعطيات التراثيةفوعواطفهم،  المتلقينالقدرة على التأثير في نفوس 

التراث و"،على مر العصوروالإجلال القداسة الة منمحفوفة لديهم  أعماق الناس

 إنه موروث الأمة الحضاري والثقافي بأسره ؛الشعري أوالأدبي فحسبالتراث  ليس هو

إنه إنجازاا التاريخية والفكرية والفنية وهو كل شاهد في . اتهوبمختلف وجوهه وتجلّي

فعلاقة أمة من الأمم بثراثها هو وعيها . ك الأمة عبر التاريخعصرنا على وجود تل

2".لحضورها في الماضي ولحضور ماضيها في الحاضر

 عربي للتراث الشعري في أدبنا ال"أن ،لخطاب الشعري العربياى دارس عل وليس بخاف

يكاد يفلت من سلطاا إلاّ الشاعر المبدع المتفرد بقامة شعرية  هيمنة على شعرائنا لا

في استلهامهم لهذا الشعراء كما لا يخفى على أي ناقد أنّ هناك تباين بين  ،3"باسقة

له خضوعا مطلقا  تفخضع ،التراث وتناولهم لمعطياته، فئة امتلكها التراث واستعبدها

أن يصف  - مثلا -فإذا أراد أحدهم " له عن النسج على منواله اهولم يخرج توظيف

وإذا أراد أن يصور  ،اختار الصفات الجاهزة التي درج عليها الأقدمون للموصوف

وهناك فئة ثانية من الشعراء تحاول . اختار الصور المتواترة المحفوظة في ذهنه عن المصور

طريقة التناول الفني فتعطي موضوعاا تجدد على أساس الاتكاء على القديم في  أن

ويقترب في الوقت نفسه من بعض ، ينأى عن موضوعات التراث وصورها بعداً لا

.80-79صعاصر،المالعربيالشعرفيالتغريبالسعدني،مصطفى:ينظر-1
.22ص¡2001مارس¡508عالعربي،مجلة¡"انقطاعأم...تواصل"والتراثالشعرعوض،ريتا-2
.146ص¡2008دمشق،¡)16(دراساتسلسلةالعرب،الكتاباتحادمنشورات،الشعرتأملفي،السكافممدوح-3
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شوقي ومدرسته المعروفة بإنجاز الشعر الكلاسيكي هذه الفئة  ومن ،سمات الجدة

1 ."المشوب ببدوات التجديد

التراث بين الانكار له كلية من هم كذلك أما الشعراء المحدثون وإن تباينت مواقفهم   

قد "،تجربة الشعر الجديد شعراء منه موقفا موضوعيا معتدلا، فإنّ وبين الوقوف

 عدمناسب وأن يتمثلوه لاصورا وأشكالا استطاعوا أن ينظروا إلى التراث من ب

ووظفوا  2"بل جواهر وروحا ومواقف فأدركوا فيه ماهيته وأبعاده المعنوية ،وقوالب

الفهم الواعي والمتعمق  مرده إلىذلك كلو المعاصرة تجارمظيفا يخدم أبعاد دلالاته تو

تحيل النص الشعري إلى صورة عاكسة لتلاحم لطبيعة التواصل مع التراث وأهميته التي

.الرؤية الواحدة التي تسفر عنها التجربةفي بوتقة وتلاقحها الأفكار الأزمنة وتلاقي

شاعرنا عبداالله البردوني توقف عند تجربة نيجابي مع التراث، وفي إطار هذا التعامل الإ  

  أفاد منه كثيراً في إغناء شاعريتهالذي  ؛صلة بتراثهم الأكثرالمعاصرين  أحد الشعراء

وأمده بالكثير من أدواته الفنية ومنحه القدرة على فهم التجربة الإنسانية على "

عنده قاعدة وأساسا انطلق منهما في  الصعيدين اليمني والعربي، لذلك أصبح التراث

سواء على مستوى 3."مشاركة العصر بأسلوب يتناسب والأوضاع السائدة في مجتمعه

  .والبناء الرؤيا مستوىعلى  الصياغة والتشكيل أو

استحضاره واستلهامه مزج في أن الشاعر عبداالله البردوني قد  الإشارة إليه تجدرومما   

 القصص فضلا عن، التراثيةوالشخصيات  التراث الشعري بين الأدبي لتراثلمصادرا

التراث لاسيما مع  اتخذ تداخله مع هذا الموروث ، وقدوالأمثال الشعبية التاريخية

  :مستويين الشعري

.المباشر، وهو تضمين النص بلغته التي ورد فيها مثل تضمين الأشعار التضمين: ماأوله

.146صنفسه،المرجع-1
.147ص،المرجع نفسه-2
.149ص¡1997¡1طالأردن،عمان،والنشر،للدراساتالعربيةالمؤسسةالبردوني،عبدااللهشعرالقضاة،دأحممحمد-3
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ز التلميح أوالإشارة أوالرمالذي يعتمد على  ورالمح أي التضمين غير المباشر: وثانيهما

  .الذي طغى على تناصات البردوني الشعريةوهو 

:التراث الشعري -أ

يشكلّ التراث الشعري العربي منذ الجاهلية حتى العصر الحديث رافدا مهما في إمداد   

ا يلائم تطلعاته ميشاء و القصيدة المعاصرة بمادة ثرة غنية، ينسل منها الشاعر العربي ما

 بإبداعه متفردأوفنان  ليس هناك من شاعرو،الإبداعية ات تجربتهنبِلَ ويتممورؤياه الفنية 

ما روي و ،وصناعته غير متكيء على أسلافه من الشعراء الذين سبقوه في فنون القول

لأبلغ دليل  1")مانطقت الشعر حتى حفظت لستين من شواعر العرب(":عن أبي نواس

  .جة على ذلكوأنفذ ح

نسيج  حين استدعى الشعر العربي القديم في ،البردوني هذا المسلك وقد سلك عبداالله  

بالتضمين المباشر أوالتلميح  إماة، مختلفعصورمن وتناصاته مع مجموعة من الشعراء  من

   :قول البردونيهذه التداخلات النصية  ومن، الذي يوميء ولايفصحالخفي 

2)ند فالسيادار مية بالعليـاء (      انشدها   ذكراها و تجترمازالت 

  :معلّقة النابغة الذبياني بيت تضمين مباشر لصدر هو ،الشطر الأخير من البيتف  

3أقوت وطال عليها سالف الأبد   يا دار مية بالعليـاء فالسند         

بة وأن يعزي نفسه بيذكريات الح أن يجتر يكن مبتغاهولعلّ البردوني ذا التداخل لم  

لما تنطوي عليه من معاني  ،الطلليةالمقدمة  استدعاءوإنما أراد بذلك ، "ميةيادار" بإنشاد

:)محشر المقتضين(ويقول البردوني في بيت آخر من قصيدته  .التذكّر والحنين

لوكنت من مازن لم ي4) عطانا(  أجدادوجعي      بنوالمقابر من  علْنت

.58ص,الحديثالعربيالشعرفيالتناصالبادي،حصة:ينظر-1
.1182ص¡2مالشعرية،الأعمالالبردوني،عبداالله-2
الناسمنخلت:أقوت-.الارضمنارتفعماكل:العلياء-.لامرأةاسم:مية.
.32ص¡2005¡2طلبنان،بيروت،المعرفة،دارطماس،حمدووشرحاعتناءالذبياني،النابغةديوان-3
.1639صالسابق،المصدرالبردوني،عبداالله-4
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مباشرة إلى بيت من الموروث  نايت إلاّ أن الشق الأول من صدره يحيلرغم غموض الب 

  :كما ثبت ذلك في ديوان الحماسة  "قريظ بن أنيف"يدعىالشعري لشاعر 

لوكنت من مازن ستبِلم تإبلي      بنواللَّ حِيطَقمن ذُ ةلِه بن شي1اناب

ف والخذلان التي يعانيها ويتجرع وقد استثمر البردوني هذا المعنى ليعبر عن حالة الضع

هؤلاء القوم الأقوياء لما اُنتهكت حرماته  ) بني مازن(لوكان من  همعتقدا أن ،مرارا

وقد أُفتتحصول وهو حرف يتضمن معنى الشرط يفيد امتناع  )لو(:بـالبيتان  ح

 وعووقالحرمات  انتهاك علم يمن والمعنى المقصود ،الشرط حصول الجواب لامتناع

 أمةعانيها توهي دلالة واضحة على الحال التي  ،الاستباحة لانعدام الانتماء لبني مازن

  .الشاعر

:)تحولات يزيد بن مفرغ الحميري( أيضا في قصيدةويتكررهذا النمط من التضمين  

2الذيول على الغواني وا جرعأضحى أميرا      د" مرجانـة"فتى 

إشارة واضحة إلى قول  )دعوا جر الذيول على الغواني(فقول الشاعر في عجز البيت  

  :الشاعر عمرو بن أبي ربيعة 

3كُتب القتلُ والقتالُ علينا           وعلى الغانيات جر الذيولِ

فإذا كان هذا الأخير يرى أن , بيد أنّ البردوني يخالف عمرو بن أبي ربيعة في مطلع بيته

لعشاق بسبب المغامرات وما تقتضيه المواقف في الوقت القتل والقتال قد كتب على ا

الذي على الغواني جر الذيول، فإنّ البردوني يرى عشاق هذا الزمان أخلي سبيلهم من 

ولم  )أضحى أميرا" مرجانة"فتى (القتل والقتال وتم توليتهم الحكم والإمارة بدليل قوله 

  .عنى نفسه وإن تغيرت صيغة الخطابإذ تضمن الم ؛موقفه مع عجز النص الغائب يتغير

.45ص،1991بيروت،الإسلامي،الغربدار¡1منقشة،محمدحسينتحقيقالمعري،العلاءلأبيالمنسوبتمامأبيحماسةديوانشرح-1
.1084ص¡2مالشعرية،الأعمالالبردوني،عبداالله-2
.233ص¡1934¡1طبيروت،والنشر،والترجمةللطبعالأهليةالمكتبةالديوان،ربيعة،أبيبنعمرو-3
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اللجوء إلى نوع من  معإلى توظيف بيت من الشعر البردوني الشاعر كثيرا ما يعمد و  

مع  أوتغييبها كليا مفردات النصالنص الغائب،كأن يقوم بحذف بعض فيالتحوير 

 بوحاًغنى وأ ،أقدر على إنتاج الدلالةالاستحضار  كوني؛ لالابقاء على قرينة تحيل إليها

:)تحت الليل(ومن ذلك ما جاء في قصيدته  ،ةالذاتيبة تجرالعن 

1والليلُ يسري كأعمى ضلَّ وجهته     وغاب عن كَفّه العكّاز والهَادي

يعمد إلى استحضار صورة  جعله ،لعلّ إحساس البردوني بالمعاناة والوحشة والوحدة

مع تجربة الشاعر القديم الذي لم تخل ، متداخلا بذلك الليل الجاثم الذي لا يزول

  :من ذلك قول بشار بن بردوأشعاره هو الآخر من هذه الصورة، 

2ائدـديه قـر مالـأعمى تحي     كأنها      كبد السماءفي والشمس 

أنّ مراد بشار استطالة النهار وهو معنى جديد انتزعه مما شاع في كلام من والظاهر 

باستطالة الليل وعدم زوال نجومه، وهو المعنى نفسه الذي  العرب سبقه من الشعراء

عمد إليه البردوني في بيته وببراعة في الأخذ والتحوير، متداخلا بذلك مع أول من ابتدأ 

  :هذا المعنى، الشاعر الكندي امرؤ القيس أحد فحول الشعراء العرب في الجاهلية 

وما الإصباح فيك بأمثَلِبصبحٍألاَ أيها  اللَيلُ الطَويلُ ألا انجلِ

3بأمراسِ كَتان إلى صم جندل فيا لك من ليلٍ كأنّ  نجومـه

  :في قول ابن المعتز يتكررالمعنى ذاته و

سـر وخفّف ، يـا ثَقيلُأيهـا اللَيـلُ الطَويـلُ          

 بـحِ عنيءُ الصـوغُولُأين ض الأصبـاح 4غـالت

البردوني  االتي عمد إليه الفائقة فاعل النصي غير المباشر وفق عملية التحويرهذا الت  

 الواعي وعلى حسن استثماره ،المتميزةهي دليل قاطع على قدرة الشاعر الابداعية 

.149ص¡1م،الديوانالبردوني،عبداالله-1
.39،ص1966القاهرةوالنشر،والترجمةالتأليفلجنةمطبعة¡4جعاشور،بنلطاهرامحمدوتكميلشرحالديوان،برد،بنبشار-2
.50-49ص¡2004¡2طلبنانبيروت،المعرفة،دارالمصطاوي،عبدالرحمان:شرحالديوان،القيس،امرؤ-3
370ص لبنان،بيروت،صادر،دارالبياتي،كرموشرحتحقيقالمعتز،ابنديوان-4
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تكسب المعنى ثراء كما لمعطيات التراث، وتوظيفه له وفق آليات فنية ووسائل تعبيرية 

والمكان تتعدى حدود الزمان إذمن الشمول،  نوعاًلديه رؤية الشعرية التكسب 

  . رويتعانق إطارها الماضي مع الحاض

حذو من سبقه من الشعراء به البردوني يحذو  التناص الذيمع هذا النمط من ونواصل  

 تهفي قصيد وشهد عليه أكثر من شاهد في تضمينه لمعنى أولفظ سبقه له أكثر من شاعر

  :إذ يقول¡)أخي يا شباب الفدى في الجنوب(

يمت راغم الأنف في المرقـدفمن لم يمت في الجهاد النبيل

1سرمدي.شباب البقا.خلود وإنّ الفنـا في سبيل العـلا

المرء  مروءةالشباب على الجهاد النبيل، الذي يحفظ  في هذين البيتين البردوني ثّيح

بدلا  كريماالشجعان موت أن يموت  ، فالأجدر بهفالموت يدرك المرء لامحالة ،وكرامته

فلا قيمة لحريص على الحياة وغيره يطلب ، حتف أنفه ملازما فراشهويموت  أن يفر من

المعالي بجهاده، وهذا المعنى الذي عمد إليه البردوني نجده متوارثا في تراثنا الشعري 

  :جاء في قول ابن نباته السعدي القديم منه ما

2ت الأسباب والداء واحدومن لم يمت بالسيف مات بغيره     تنوع

  :تأثّرا بقول أمية بن أبي الصلتقد ويبدو أن الشاعرين 

3هاللموت كأس والـمرء ذائقُ       يمت هرمـا من لم يمت عبطة

  :وهذا البيت وما يحمله من معنى يحيلنا أيضا إلى قول أبي الطيب المتنبي

ومÜِا دونَ النجفَلا تقْنع بِمإذَا غَامـرت في شرف مرومِ

4طَعمِ الْموت في أَمرٍ عظيمِكَرÜٍفَطَعم الْموت في أَمرٍ حقي

.275ص¡1مالديوان،البردوني،عبداالله-1
.87ص,1977بغداد،للطباعة،الحريةدار¡1الطائي،جحبيبالأميرعبد:وتحدراسة,السعدينباتةابنديوان-2
شابا:عبطة.
.53صبيروت،الحياة،دارمكتبةمنشوراتالكاتب،وأحمدعصامالكاتبالدينسيف:وتعليقتقديمالصلت،أبيبنأميةديوانشرح-3
.259ص¡2جالطيب،أبيديوانشرحفيالطيبالعرفاليازجي،ناصيف-4
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وإنما  ولا يعظم بعظمته ،الموت لايصير حقيرا بحقارة المطلبأنَّ المتنبي بذلك يريدو

.الأمورأسمىخاطر، إلاَّ أن يقصد فلا وجه للم وإذا كانَ ذلك في الحالَينطعمه واحد

عبد القاهر قد أشار إليه  ،بين الشعراءوهذا النوع من التوارد في الألفاظ والمعاني  

الجرجاني كظاهرة قديمة جسدت ظاهرة التداخل النصي في الشعر العربي القديم ويورد 

:1في قول أبي تمام )الجسر( لنا الجرجاني مثالا على ذلك لفظة

جتـابالمرءُ أن ي عطمراً لا يه       بالقول ما لم يكن جِسلُ لُجت2له العم

  :إلى قوله أيضا  توكيف انتقل

3تنالُ إلا على جسرٍ من التعب  بصرت بالراحة العظمى فلم ترها    

  :ثم يأتينا الجرجاني ا في قول ربيعة     

  نعم قُولي نعم ونعم إن قلت واجبة       قالت عسى وعسى جسر إلى 

دون أن تفقد دة عاستعيرت في مواضع  )الجسر(فالجرجاني بين  لنا كيف أن لفظة   

شجرة نسب عريقة "ملاحتها وجودا وحسنها في كل توظيف، فالنص الأدبي يظل

نه لا يفضي إلى فراغ إنه ألا يأتي من فراغ كما  وممتدة تماما مثل الكائن البشري، فهو

ه من موروث أدبي، وهو بذرة خصبة تؤول إلى نصوص نتاج أدبي لغوي لكل ما سبق

ما تأملّنا هذا التداخل الشعري الذي  وبوسعنا أن نستشف ذلك أكثر إذا، 4".تنتج عنه

داخل ينم عن تعلّق الشاعر بتراثه والنهل ـت؛ راه البردوني مع أبي الطيب المتنبيـأج

   :يقول في بيت له. من مضامينه التي تتجانس وطبيعة مشاعره

5وروم أتـوا      كعهدك رغم اختلاف العلـل سـوى الروم روم،

  :تضمين مباشر لبيت المتنبي الشاهد هذاوفي 

.121-120صالإعجاز،دلائلالجرجاني،القاهرعبد:ينظر-1
.10ص¡1994¡2طبيروت،العربي،الكتابدار¡2جالأسمر،راجي:تقديمتمام،أبيديوانشرحالتبريزي،الخطيب-2
.32ص¡1جتمام،أبيديوانشرحيزي،التبرالخطيب-3
.111ص¡1993¡2طالكويت،الصباح،سعاددار"النقدفيمقالات"الأسئلةثقافةالغدامي،محمدااللهعبد-4
.856ص¡2مالشعرية،الأعمالالبردوني،االلهعبد-5
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1وسوى الروم خلف ظهـرِك روم     فعلـى أي جـانبيك تميـلُ 

وتكالبهم  كثرة أعدائهالدولة الحمداني من  بي في هذا البيت يحذّر سيفنالمتوإذا كان   

عما يخالج نفسه من حزن  بهعبر ليولكن ، المعنى ذاتهالبردوني  استغلّ دقف، على ملكه

وما تتعرض له من مؤامرات وتحرشات  العربية الأمةآلت إليه أوضاع  الم عميق وآسى

  .اليهودية الصهيونية ومن يحالفهاعشواء تحيك خيوطها 

ملمحاً  البردوني عبدااللهيمثل لدى الشاعر  الشعرية التراثيةالنصوص استدعاء إن   

أن  بإدراكة ووعيه المتينين بمضامين هذه النصوص استطاعإذ ، بارزافكرياً وجمالياً 

 أنّ ا وثيقةال ةتعلاق ترجمت كما ،بدلالاا ومعانيها شعرية جديدةإلى تجارب ايحوله

اة محاك ليست علاقة التراث والشاعر أمر لافكاك منه، وأنّ العلاقة بينهما، بين التفاعل

 ومعطياته بمصادره انتاج وإبداع واعوإنما علاقة ، التراثلمضامين هذا  أواجترار

.إلى المتلقي معطيااالمعاصرة وإيصال عن التجربة الشعرية التعبير يكفل بشكل

  :الشخصيات التراثية  -ب 

يها إنّ المتمعن في أشعار عبداالله البردوني يلفي الكثير من المحطّات التي يستدعي ف  

على مستويات متعددة ، والشاعر شخوصا تراثية مشهورة لها وزا في المدونة العربية

اتم الطائي، عروة بن ح ،القيس امرؤ( والحكي الأسطورةو والفكر واللغة في الشعر

يبويه، الكسائي س المعري، ،لمتنبيا تمام،ولبيد بن ربيعة، أب الذبياني، عنترة، النابغة ،الورد

 أوقولا، اسما من أصولها البكر ستدعائهابإالبردوني  يكتف لم، )...تالسكي ابن

ثم ،خلفياا وأجوائهامع  هايعمد في الكثير من الأحيان إلى استحضار بل فحسب

الذي يقودها نحو دلالة جديدة  بؤرة النص الجديدبعد دمجها في  يقرا بطقوس اللحظة

وإنما تحضر في أحايين  ،معينشعري  متنهذه الشخوص قد لايوحدها ورؤيا مغايرة، 

  :ومن أهم هذه الشخصيات ،عبر المتون الشعرية للبردونيومتناثرة  ،متباعدة

 :تمامشخصية أبي -

.475ص¡1/2جالطيب،أبيديوانشرحفيالطيبالعرف،اليازجيناصيف-1
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البردوني قصيدة التراثية يلمسه القارىء في  أوضح تداخل مع هذه الشخصيةلعل   

)أبوتمام وعروبة اليوم(
)اليمن(شجن وطنه شجنه الذاتي ممتزجا ب التي حملها الشاعر 1

، ويظلّ جرحها يترف حتى من شريان وشجن أمته العربية التي تعيش نكسة الهزيمة

وممثل  ))أبي تمام((حوارية بينه وبين الشاعرالتي يستغلها البردوني في مقارنة فنية  قصيدته

))عمورية((في  ))الروم((الذي حقق انتصاره على  ))المعتصم((أمته 
2
 إذ يشير البردوني ¡

يقيم بحر قصيدته ورويها على مثل و،)فتح عمورية(المعروفة  تمام إلى قصيدة أبي البردوني

3.في البنية الإيقاعية بين القصيدتين وفق تماثل أي ،ما صنع أبوتمام

  : قصيدته مطلعيقول البردوني في 

ما أصدقالسيف!إن لم يضنهالكذبوأكذبإن لم يصدق الغضبالسيف

غلبت يعـلو ـا الغلـبد إذا Üأين تحملهاÜدى حيÜبيض الصفائح أه

4سوى فهم كم باعوا وكم كسبوافهمٍنصرالأقويـاء بلا...وأقبـح النصر 

4كسبوا

ي الذي افتتح به البردوني ذا الاستهلال الشعرلهقارىء ال يستحضره ما علّ أولل

  :قصيدته، مطلع قصيدة أبي تمام 

ن الجد واللعبÜِد بيÜالحفي حدهدق أنبـاءً مـن الكتبÜالسيف أص

5متـون جـلاءُ الشك والريـبفيبيض الصفائح ، لاسود الصحائف

.259-249ص¡2مالديوان،البردوني،دااللهعب-1
:وقيلالمعتصم،فيهاولدبلدةوهي¡زبطرةإلىيومذاتخرجالرومامبراطور)ثيوفيلوس(توفيلأنالتاريخكتبفيرويماحسب-2

 وصل فلما¡!وامعتصماه:السبيفيوقعتلمّاصرختهاشميةامرأةأنوروي¡هائلةفظائعوارتكبأهلهامنفسبىأمه،فيهاولدت

06فيتوفيلإليهاينتسبالتي)المالكةالروميةالأسرةمنشأ(عموريةالروممدنعيونعينوقصدجهازأعظمتجهزالمعتصمإلىالخبر

.القصيدةهذهأنشد224سنةسامراعاصمتهإلىعادفلماالمعتصم،معأبوتماموكان.صفصفاقاعافتركها¡)م738صيف(223رمضان

.173ص¡1986¡2طبيروت،والنشر،للطباعةلبناندار¡)تحليليةدراسة(باهللالمعتصممحمدالخليفةشاعرأبوتمامعمرفروخ،:ينظر
(212صالشعر،لغة،عيدرجاء:ينظر-3 )بتصرف.
.249ص¡2م،، الديوانالبردونيااللهعبد-4
.32ص¡1جالأسمر،راجي:تقديمتمام،أبيديوانرحشالتبريزي،الخطيب-5
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الذي أغنى النص  الجيد بين الشاعرين،اللفظي  والتوارد ،إنه بحق السبك الفني المحكم 

لكن  يثبت روعة التوافق في البناء الشكلي ، تواردومعنى لالةالماثل للقراءة دالجديد 

 منشرح الصدر فإذا كان أبوتمام نشوانا ،الشاعرين فارقة المضمونية بينسس للميؤ

 سيف فإن من انتصار مؤزر على الروم ، )المعتصم( سيف رأسه يعانق السماء لما حققه

رارة مشاعره  يعاني ،غضبه لصدق يفتقربالكذب،  مسلول عربيسيف ، البردوني

لانتصاراا المادية  ويقبح من حكوماا سخري ،المزري همن واقع أمت ويمتعض الانكسار

  :التي لا تتجاوز المتاجرة بلحوم البشر

1كما أكلوا الإنسان أوشربوا...شيئاهم البشر الأرقى وما أكلوا:قالوا

يدخل معه في حوار شعري يكشف لينتقل بعدها البردوني إلى استدعاء أبي تمام اسما و

  :من خلاله عن واقع أمته المأساوي

ماالسبب؟..ولاتسأل..عفوا سأروي لك ا تمام تسألني ؟Üيا أب...ماذا جرى

)النقب(أو )حيفا(كيف احتفت بالعدى هÜيدمى السؤال حياء حين نسأل

ا صلبواـم )الأقشين(كلا وأخزى من رار معتصمÜإصامن ذا يلبي ؟ أم

سلبومــوطن العـرب المسلوب والفاتحة)الروم(علوج اليوم عادت

2وقد صدق التنجيم والكتب...نصدقماذا فعلنا ؟ غضبنا كالرجال ولم

في هذه الأبيات يقر البردوني لأبي تمام باختلاف زمن تواجدهما وحجم المفارقة بينهما  

أما زمنه مرتع الانكسارات  فزمن أبي تمام زمن التغني بالبطولات وتحقيق الانتصارات،

 وما اغتصاب حيفا والنقب إلاّ شاهد حي لما يقره لمتتالية،والنكبات، وخيبات الأمل ا

عادت إلى و تجرأت جحافل العلوج من الرومف)المعتصم(لأبطال بمثل  زمن افتقد

، فتخاذل أهله وصدق ما جاء به المنجمون وفي هذا إشارة إلى ما موطن العرب فاتحة

.250ص¡2مالديوان،البردوني،االلهعبد-1
فخانهالمعتصمجيشقائدكان:الأقشينلبفَصوأُحرِق.
.251-250صنفسه،المصدرالبردوني،االلهعبد-2
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 لينتقل .انبين العربي والرومعواهم من الجقصة المنجمين ودمن تضمنته قصيدة أبي تمام 

  :البردوني بعدها إلى قوله

أحسابنا ؟ أو تناسى عرقُه الذهب ؟هل كذبت)أبا تمام(ماذا ترى يا 

إننـا الشهب:وللمنجم قالـوا اتقـدوا)لعمورية(تسعون ألفاً 

1وقد عصر الزيتون والعنب..نضجاًواليوم تسعون مليونا ومـا بلغوا

ل البردوني إلى حالة من الشك والريب في صحة أنساب العرب فما هم عليه وصلقد  

وعزة تأبى الذلّ  من نخوة العرب الذين عرفهم أبوتمام، وما اتصفوا بهيناقض تماما 

ا ـوا مـلم يحقق همولكنفاقوا أبطال عمورية عدة وعتادا  والضيم ، إنّ عرب اليوم

  .بعد نضج لم يبلغوا الو هو ملقى على عاتقهم، بل

الشعري الدرامي وحواره الأحادي مع أبي تمام يشكو  سردهويستمر البردوني في  

التي أضنتها الآفات ونخر )اليمن( موطنه الأم على معرجا ،وتقهقرها خذلان أمته

  :فكان مصيرها مصير وضاح اليمن ،من سلّ وجرب ،بجسدها المرض

ضلوعي يلهث العربنسر وخلفوافيت من صنعاءَ يحملني)حبيب(

السلُّ والجـرب:مليحة عاشقاها ماذا أحدث عن صنعاء يـا أبتي ؟

2ولم يمت في حشاها العشق والطرب  بلا ثمنٍ))وضاح(( ماتت بصندوق 

م 1971التي هزت المشاعر في مهرجان الموصل عام"-هذه القصيدة البردونيليختتم 

في اليمن شعراء وشعرا رائعا في هذا المستوى القديم واثبتت للشعراء العرب والنقاد أنّ 

  :في نفس الشاعر عميقةٌ هتترف دما، وتترجم ألما جراحبأبيات -3"والجديد

اياها فتنتقبÜوتنسى حك...تبدومازال في عينيك أسئلة))حبيب((

.253ص¡2معبداالله البردوني، الديوان،-1
أمرهأكتشفوعندما)عبدالمالكبنالوليد(الخليفةةـزوج)البنينأم(أحبته:قيليمني،،شاعراسماعيلبنالرحمنعبدهو:اليمنوضاح

.بئرفيورماهالصندوقأخذالخليفةعرفوعندماصندوق،فيخبأتهوصلساعةفي
.254ص¡2م،المصدر السابقالبردوني،عبداالله-2
.115-114صالبردوني،عبدااللهشعرفيالتراثأثرالعمري،عبدالحبيبمدمحعبدااللهفاطمة:ينظر-3
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من رهبة البوح تستحي وتضطربةÜا تزال بحلقي ألف مبكيÜوم

ا نحسو ونحتلبÜن دمنÜونحن مروا دمنادÜيكفيك أنّ عدانا أه

يوما ستحبلُ من إرعادنا السحبتحجبناسحائب الغزو تشوينا و

1)إنّ السماء ترجى حين تحتجب(ألا ترى يـا أبـا تمام بـارقنا

 ذلك إذ فيطريقة استدعاء البردوني لشخصيته التراثية أبي تمام، ولعلّه وفّق  كانت هذه 

بما يخالج نفسه ويضيق صدره، ويثقل كاهله من هموم  لها أن يبوحاستطاع من خلا

أويجعلها ناطقة عن حاله  ،شخصيته المستدعاة في يتماهىدون أن  ،الجبالبحملها  تنوء

ويطلّ  إلى الحاضر ينظر من متكئه هذا ] ولكن[يتكىء على التراث "فالبردوني، بلساا

المتلقي لقصيدته و ،2"الأصالة والمعاصرةو ,بداعمنه إلى المستقبل جامعا بين التقليد والا

المقارنة على سبيل  هذهسرعان ما يدرك الرسالة التي يود الشاعر تمريرها من خلال 

المفارقة التي عمد إليها في تصوير ما كان عليه العرب في الماضي من عزة ونخوة 

تنتهك خذلان، ، وما أصبحوا عليه من هوان وتقاعس و))المعتصم((وشهامة تحت ظل 

يسمى  هذه المفارقة إلى ما بناءوقد لجأ البردوني في سبيل ، اح حرمامحماهم وتستب

الذي اعتمد فيه مسلك التصريح بطرفي )التوظيف العكسي للشخصية التراثية(:بـ"

أمته  تذكير ،الشاعر من ذلك وغاية، 3".مع احتفاظ كل منهما باستقلاله المفارقة

 القوية، لعله يبعث في عروقها الأملوضيء، وبحضارا الإنسانيةبماضيها المشرق ال

  .بين الأمم تستعيد دورها الحضاريو نفسها غبار الذلتنفض عنف

وحاول تمثّل معطياته ، لوفرة مخزونه الشعبي ثيرا ما لجأ البردوني إلى تراثه اليمنيوك  

الشعر التي جوت بكثير  لنظريته الخاصة بالمحلية في"مجسدا بذلك ،وتوظيف شخصياته

 شعره مجالا لتطبيقها وجعل من، إلاّ أن البردوني استمرأها واقتنع ا ،من التفنيد

.259ص¡2م، المصدر السابق،البردونيعبداالله-1
.28ص,1999ديسمبر¡216-215صنعاء،عالحكمة،مجلةالجديدة،والكلاسيكيةالبردونيالخليفة،حسنمبارك:ينظر-2
.204ص¡1997القاهرة،العربي،الفكردارالمعاصر،العربيالشعرفيالتراثيةياتالشخصاستدعاءزايد،عشريعلي:ينظر-3
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من الشخصيات والأماكن والمدن والشوارع  أشعاره حبلى بالكثيربذلك  تفجاء

  :الشعرية هتونمالشخصيات التراثية اليمنية التي استدعتها  منو1".والقرى

  :علوانشخصية أحمد بن  -

)أحمدبن علوان(لقدكانت لشخصية هذا البطل الأسطوري في التراث الشعبي اليمني   

ضمنها الحديث عن كراماته وبطولاته  إذاشارات عديدة في المتون الشعرية للبردوني، 

وملجأ خلاص للكثير من الشعب اليمني الأسطورية التي كثيرا ماكانت محطّ اعجاب 

  ؟"أحمد بن علوان"فمن هو

في  الميلادي الهجري، والثالث عشر في القرن السابع عشر )أحمد بن علوان( شأن" 

اتجه في بداية حياته إلى التصوف  شمال اليمن، ) تعز(من لواء مدينة  )يفرس( منطقة

فوقف مع شعبه المحروم ضد لبث أن انتقل إلى واقع مجتمعه المأساوي  والزهد، ثمّ ما

مواقفه  حولتهوقد ذيب، عمعرضا حياته إلى الخطر والتظلم السلطة وترف حكّامها، 

غاثة الملهوف ونصرة المظلوم، فضلا عن الخوارق في ا إلى بطل شعبي، ورمز أسطوري

كما ف وتسخيره، كالسيطرة على الجن ،سواه التي نسبت له، والتي لايقدر عليها بشر

ونادى ابن علوان كان  إذا اختطفت الجن انسانا، اليمنية،الأرياف  تروي حكايات

2".حضوره في سرعة صدى المنادي، ثم يخلّص المخطوف بشروق الطلعة العلوانية

:)أسمار القرية( ه ماجاء في قصيدةومن الأبيات التي استحضرت

وأعلى الدخان ريح الموائـديتلاقيـان كلّما حشرج الطبـل

)على بن زايد(وماذا حكى )ابن علوان(فيقصون كيف طار 
3

).بتصرف(19صالجديد،الزمنمنأصواتالمقالح،العزيزعبد-1
).بتصرف(79ص.1998¡5ط،لبنان،،بيروتالباروديداراليمن،فيالشعبيالأدبفنونالبردوني،االلهعبد:ينظر-2
.23ص¡2مالديوان،دوني،البرعبداالله-3
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وتداول  ويبدو من خلال البيتين مدى تعلّق سكان الأرياف اليمنية ذه الشخصية،

تحيط م وتحميهم "ا، فكرامتها حسب اعتقادهمسيرا حتى في ليالي سمرهم تبركا 

  :ومن ذلك ما جاء في قول البردوني. 1"وا يتكسبون رزقهم

2"أسعدا"و"عمرا"لشيخين وأستنفر االبِدار ابن يفرسٍ)ابن علوان(أحثّ 

  :أيضا وقوله

"يزيد"وعن"الحسين"عن راحـوا يعيـدون المعـاد

الشيخ الزبيديصمصامةوعن"عنتـرة "عن مهـر

3لنجيـد"ابن علوان"و"باب خيبر"و "شهريار"عن

في إغاثته للملهوف  )ابن علوان(وتشير هذه الأبيات إلى الكرامات التي اشتهر ا  

أخرى أبيات إلى البردوني  يحيلناكما .ه من الظلم والجور المسلّط عليه من الآخروتخليص

، وكيف امما بعد حتى شدة تعلّق أبناء بلده ذه الشخصية الأسطوريةفيها  يبين

وغيرها من المطالب التي تعينهم ، ا لمن أراد الرزق أو الشفاءـأصبح قبرها مزارا وغوث

  :ياةالتغلّب على مصاعب الح في

"بني ثـوابـه"د Üا عنÜوراعي"فيضيل"ا رأت أبي كان عص

4"مهنة الجدابة"-مثل ابن خالي-يرجي"اوي يفرس Üث"وعند 

من قبره ) ابن علوان(وهي من المهن التي يقلّدها "الجدابة  مهنة"وفي البيتين اشارة إلى 

أداء حركات سحرية يتمتع لطالبي الرزق المتوسلين بكراماته، وتقوم هذه المهنة على 

إذ يهزون الطبول  ا بعض الأشخاص الذين لديهم الاستعداد النفسي المسبق لأدائها،

.81صاليمن،فيالشعبيالأدبفنونالبردوني،عبداالله-1
.994ص¡2مالشعرية،الأعمالالبردوني،عبداالله-2
.149ص¡2مالديوان،البردوني،عبداالله-3
.1042ص¡2مالشعرية،الأعمالالبردوني،عبداالله-4
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)ابن علوان(لأنّ كرامة الولي ويطعنون أعينهم أو صدورهم بالحراب دون تأثير عليهم 

1.تحيط م وتحميهم وا يتكسبون رزقهم

أشعاره لبطولاا  تضمنتالأسطورية، و "نابن علوا"شخصية بالبردوني  اهتم وكما  

ة أخرى من التراث الخرافية، ومدى تعلّق الوسط اليمني ا، فقد اهتم كذلك بشخصي

دواوينه أحد  حملَأشعاره، بل لكثرة اهتمامه ا  عندها ووقفت ،اليمني الشعبي

  :إنهابالاسم ذاته، ائد هذا الديوان أطول قص وعنونتالشعرية اسمها، 

  :شخصية الحكيم علي بن زايد -

حكيم معتبر في الأوساط القبلية اليمنية ويعتمد الزراع على تجاربه ")علي بن زايد(

أشهر شعراء العامية "كما يعتبر2"السايرة في أمثال تحدد أوقات المطر والبذر والحصاد

حكام تأخذ أحكامه وتعاليمه الشعرية عند العامة، ما تأخذه أ الفلاحين، بين صفوف

لها بين القبائل والفلاحين بصفة خاصة من الالتزام ما لايكون الدين، بل غالبا مايكون 

لكن رغم شهرته هذه يبقى مجهول العصر، والمكان والنسب  3"للتعاليم الدينية نفسها

رغم محاولة نسبته إلى  ،أبيه دون ذكر لجده أوعائلته ذكر"على اقتصر والنسب الذي

4"لقبائل اليمنيةأو غيرها من ا )بني زياد(

  ): أسمار القرية( قصيدة ، ما جاء فيالتي تضمنت ذكره المتون الشعريةمن و   

)علي بن زايـد(وماذا حكى )ابن علوان(فيقصون كيف طار 

عن فم الغيب أو بريق المواعدعن مـدار النجوم وهي عيـد

عقدها تحبل السحاب الخرائدعنـدما تسبل الثريـا عشـاء

أم قالد(ياح باعت عيالها الغرب واجه الصيف بالأرواذا
(

1

.1042صهامشنفسه،المصدر:ينظر-1
.23ص¡2مالديوان،البردوني،عبداالله-2
الجامعةالآداب،،كلية)ماجستيررسالة(¡"نموذجاالبردونيشعر"الشعريةالنصوصتأويلفياللغويةالسيميائيةدورعبدالكريم،هيام-3

.133ص¡2001الأردنية،
.97-94صاليمن،فيالشعبيالأدبفنونالبردوني،عبداالله:ينظر-4
المزارعينعندالقحطسنة:الدقأم.
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حديث من أسمار الأرياف اليمنية الذي تدور فيه أطراف  تشير هذه الأبيات إلى سمر  

)علي بن زايد( كيمالحه يتمتع بوما  )بن علوان(سيرة بطلهم الأسطوري  حول الأهالي

ا في مدراكابوب ا الفلكية وصلة ذلك من دراية واحاطة بأحوال النجوم وتحر

 الذي م الفلكيالفهو للأهالي بمثابة الع ،والحصاد والزراعة رالرياح ومواسم الأمطا

تفصح كَحمكان متنبىء ]قدف[عن تجارب الفصول وعلى تعاقب القرون"المتداولة ه

 يسجل اختباره الأرض، وترجمان الرياح والنجوم، وهو في كل ما ترصده للظواهر

 هاشارة من وبالتالي فأبيات البردوني هي ،في هذا اال، 2"كمعرفة أوكنظريات معرفية

وما يصدر عنها من حكم ، وقيمة هذه الشخصية عند سكان الأرياف اليمنية إلى وزن

ر معيشتهمترتبط بالزراعة، موسبيل رزقهم صد.   

)بن زايد(برة الحكيم ختلخص أخرى،  ه يحيلنا البردوني إلى أبياتـوفي السياق ذات 

  :فيقول الأرض، خدمةودرايته بأمور الفلاحة وفي الحياة 

¿والمرقـداَ)ورالتن(دفىءُسيمن بردت كفّه¿من ذا دعـا

قالوارهثلأبحاًومـن شـدا ص:3ماذا شدا ؟القمحِاحمرار

وهي  )فأ بيتهمن بردت كفّه أد("اـإلى حكمة مفاده ينالبيت من خلاليشير البردوني 

 لخدمةإلى ضرورة التبكير بالعمل  المزارعالتي تدعو بن زايد  علي أقوال الحكيممن 

 وإن برد الجو وارتعش الجسد وتجمدت الأطراف ، مع بزوغ الفجر4"فلحهاالأرض و

لمشاركته حراثة الأرض، منشدا لها ما يحركها بجد ويبعث حيويتها مصطحبا معه ثيرانه 

بذلك ثمرة جهده بعرق جبينه، ويدخل السرور على أهل بيته بتدفئة  ونشاطها، فيجني

  .مواقدهم ومراقدهم

.23ص¡2م،المصدر السابقالبردوني،عبداالله-1
.117-116صاليمن،فيالشعبيالأدبفنونالبردوني،عبداالله:ينظر-2
.1597ص¡2مالشعرية،الأعمالالبردوني،عبداالله-3
.1597صهامشنفسه،المصدر:ينظر-4
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 منه وبشقيهاليمني  لاسيما عطيات التراثبمالبردوني قد أغنى شعره  إنّ:صفوة القول  

التي  لنظريته المحلية في كتابة الشعر، تجسيد-كما ذكرنا سالفا-والشعبي، وهذا الأدبي

يمت  وكل ما حافلة برموز وشخصيات وأماكن هذا التراثه بقدرما جعلت أشعار

العزيز  كما جاء على لسان عبد،وع من الغموضبن وسمتهابصلة لمعطياته، بقدر ما 

 هاأعاب على البردوني الاكثار من الذي ،)أصوات من الزمن الجديد( مؤلّفهالمقالح في 

التجربة النابضة بملامح عاملا ثانويا وهامشيا من عوامل تحديد ملامح "ذلكمعتبرا 

وجعلته نوعا من القواميس  واذا ما زادت عن حدها أثقلت العمل.الخصوصية أوالمحلية

تختلف من حيث أسلوب كتب الجغرافيا، هذا بالإضافة إلى أنّ الأنواع الأدبية أو

1."التناول، فما قد يكون ضرورة في القصة قد يكون عيبا في الشعر والعكس صحيح

، فإنّ المتمعن في أشعار دائما أخر ولما له علاقة بتوظيف الشخصيات التراثيةمن جانب 

أن توظيفه لشخصياته يرصد حقيقة مفادها  ،البردوني التي جسدت هذا المعطىعبداالله 

مع "الحوار" حالاته إلى آلية جلّوإنما خضع في  مستوى التقنع إلى هو استدعاء لم يرق

 من شخصية في النص الواحد، مما عن استدعاء أكثرالشخصيات المستدعاة، فضلا 

  .  غالبية نصوصه الشعرية إلى وثائق تاريخية حول 

  :الموروث التاريخي - جـ

وقد  ،أقدم العصور منذ وجمالياموضوعا نقديا التاريخت العلاقة بين الشعر ولشكّ

يخ ومقارنتها العلاقة التي تربط الشعر بالتار"أشار إلى ذلك أرسطو لمّا تحدث عن

وانتهى إلى الانتصار للشعر ، "فن الشعر"وذلك في الفصل التاسع من كتابهبالفلسفة 

على التاريخ باعتبار أنّ الشعر أكثر فلسفة من التاريخ، لأنّ الشعر يتنبأ بالأحداث التي 

2" يمكن أن تحدث، أي يتكلّم عن العام، في حين أنّ التاريخ يحكي ما حدث حقيقة

، الشاعر قصائده أحداث التاريخ التي وقعت فعلا ضمنيمنع أن ي لا ذلك أنّ مؤكدا

.19صالجديد،الزمنمنأصواتالمقالح،عبدالعزيز-1
.82ص¡2001¡دمشقالعرب،الكتاباتحادمنشورات¡"والغيابالحضور"العربيةالشعريةالظاهرةخمري،حسين-2
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ومصفاة مترشحة  رٍبمركز جذب للشاعر، بما يقدم من أمثولات، وع"فالتاريخ يظل

دلالي تعجز عنه المباشرة والتقريرية  يئات سردية مرمزة أومختزلة في حبكات لها أثر

 بتحاشيه مضامينهاالشاعر التعامل الواعي مع  تستدعي من إذ، 1" والغنائية الصارخة

المستدعاة مجرد في قصائده بطريقة تجعل من الواقعة التاريخية  عنها والافصاحلإبرازها 

بما يملكه من طاقات على الخلق  بل يجعل منها فحسب، واجترارا له للماضي استعارة

ولكن ، زمن الماضي هارقيخت ،معاصرة همومعن بدلالاا معبرا  والإبداع معادلا فنيا

  .لحاضرها، شريطة عدم تزييف هذه الوقائع التاريخية وتحريف حقائقها الجوهريةخدمة 

تكنلمالتاريخإلىعادحينف "المعادلةثقف هذه  قد ،الشاعر المعاصرغرو أنّ  ولا  

تيالالمرحلةظروفمعتجاوبا كانتبقدرمامعرفياأواستعراضافكريا،ترفًاعودته

في التعويضمنهرغبةله واستنهاضاللحاضرتفعيلا الحاضروالماضيربط بينف يعيشها

مع الحادثةتعاملهيكنلمو ؛تهذافيهيجدالذيالنبيلالماضيإلىوهروباالنفسي،

يرى فيوإنماالدقيقةوأحكامهاقيودها،رهننفسهيضعالذيالمؤرختعاملالتاريخية

التاريخفإذا ...لحماالغنيبخيالهفيكسوهاالعظميبالهيكلأشبهشيئًاةالتاريخيالحقيقة

الفنانبفضلالحاضرهذاعنويعبرحاضرنا،فيصار يعايشناقدوأحداثهبشخوصه

2."يتداخلانوالحاضرالماضي وجعلبفنه،جسرابنىالذي

  الروحي ذلك الارتباط وإذا ما عرجنا على دواوين الشاعر عبداالله البردوني، ألفينا   

الكثير من قصائده في تناصاا مع  أضاءتهالمورث التاريخي، الذي و بين الشاعر الوثيق

متونه البردوني لاسيما هذه الأخيرة التي أغنى ا  عه وشخصياته التاريخية،ائأحداثه ووق

- لى المتلقيكرموز لها تأثيرها ع-الشعرية  وارتكز عليها ارتكازا قويا،كوا أتاحت له

القدرة على التعبير عم،ومشاعر ارتبط جلّها بحال أمته العربية ا يدور بخلده من معان 

.54صالحديث،العربيالشعرفيالتناص¡الباديحصة:ينظر-1
 العربيالأدبفيالدكتوراهشهادةلنيلمقدمبحث¡المشرقفيالمعاصرالعربيالشعرفيالدينصلاحدغريري،حمدبنأحمد:ينظر-2

)بتصرف(439-438ص¡2006¡1السعودية،مالعربيةالمملكة¡العربيةاللغةكلية¡القرىأمجامعة
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ومن ذلك ما  ،مجريا من خلالها مقارنة بين الماضي المشرق والحاضر المنكود لهذه الأمة

:)من حماسات يعرب الغازاتي(قصيدته  أبيات من نلمسه في

درةÜحيأولادنÜنحنحـن أحفـاد عنتـرة

رةÜوف المشهÜوالسيكلّنـا نسـل خـالد

درةÜوم لنÜا اليÜأمنيعربيـون أنمـــا

مؤامرة)ريجن (عينأمــراء وفوقنــا

رةÜالشعب مخبأعين وسكـاكيننا علـى

1ى الشعب مجزرةÜوعلنحـن للمعتدي يـد

ادة ونقده اللاذع لعلّ أول ما يستشفه القارىء لهذه الأبيات، سخرية الشاعر الح  

على أبناء تواطئهم مع أعداء أمتهم  نتيجة، اليوم الذي يوجهه إلى الحكّام العرب

فعلى الرغم من تبجحهم بمجدهم العظيم، وفخرهم بنسبهم الشريف الذي  ،جلدم

ك إلى رموز تاريخية الذين رصعوا التاريخ ببطولام، مشيرا بذل ،ارتبط بأجدادهم

، إلاّ أنّ ما )الوليد ترة بن شداد، علي بن أبي طالب، وخالد بنعن( مشهورة أمثال

ويجسد ضعفهم وجبنهم  ،وأفعالهم الدنيئة يلطّخ هذا الماضي المشرقمواقفهم تعكسه 

فهم صاروا عبيدا لدى الغرب، استبدلوا السيف بالمال، وداسوا على شرف أجدادهم 

 حي عن الخذلان والتقاعس متاجرم بقضية القدس لمثالو بتآمرهم على شعوم،

  :الفاضح لسياسات الغرب والرضوخ

و السياسـات حميـرةسيفنـا الشيك وحـده

نرتـدي سوق أسمـرةنبـذل  القدس منحـة

في الإذعـات زمجـرةولكـي تـدعى  لنـا

ونصف مليون حنجرةنكتـري ألف كاتب

1مـن علاها مطهـرةهكذا أمـة العلـى

.1077ص¡2مالشعرية،الأعمالالبردوني،عبداالله-1
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ا مترلتها ـفي العديد من قصائده على استحضار شخصيات له كما عكف البردوني 

من ذلك شخصية  ،في التاريخ العربي القديم، ومنها ما ارتبط بحضارات اليمن القديمة

ورد ذكرها  كما،)(وأحداث قصتها التي ارتبطت بالنبي سليمان  )الملكة بلقيس(

﴿في القرآن الكريم 






 ﴾2  فالبردوني يبدو من خلال أشعاره معجبا ببلقيس إذ

أنه جعل هذا الرمز التاريخي عنوانا لدوانيين ، جعلها رمزا لليمن بل ما يجلّي ذلك أكثر

إذ يقول في ديوانه الأول  )لعيني أم بلقيس(و ،)من أرض بلقيس( من دواوين شعره هما

:)من أرض بلقيس(من قصيدته 

من أرض بلقيس هذا اللّحـن والوتـرحـروالس ها هذه الأنساممن جو

ومن تاريخها الذّكر.هذي اللّحونمـن فمها.من صدرها هذه الآهـات

هذه الأطيـاف والصورظلالهـا هذي الأغنيات ومن))السعيدة ((من 

أطيافها حـول مسرى خاطري زمـرمن الترانيـم تشدو حولها زمـر

هذي الأغاريد والأصداء والفكرالخضرا ومهجتها))اليمن ((من خاطر

3وسحرها وصباها الأغيـد النضرهـذا القصيـد أغـانيـها ودمعتها

تغني الشاعر بوطنه تعكس ، "يسلملكة بلق"وإذا كانت هذه الأبيات في استحضارها  

الأم اليمن السعيد وماضيه الجميل، فإنه في قصائد أخرى يستحضر هذا الرمز التاريخي 

  :ليشخص من خلاله واقع بلده المؤلم، إذ يقول

لي بلاد كـانت بشبه الجزيـرهأين بلادي ؟...يا رؤى، يا نجوم

1ت أسيرةوامتطت هدهداً، وطارأخبـروا أنها تجلّت عـروسا

.1079ص،المصدر نفسه-1
23-22:النمل،الآيتانسورة-2
.56-55ص¡1مالديوان،البردوني،االلهعبد-3
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  :ويقول في أبيات أخرى   

نÜلا مؤتمÜان عميÜكدÜهدهن Üحكاية ع

ون دنÜمليأواÜأو سبواÜستباوك Üن ملÜوع

)قعب من لبن (واه ÜسهمÜملكانÜالملك ك

اÜصبلا Üلا أب بÜبرÜٍل حميÜوم طفÜوالي

اÜÜلا نبÜبي ÜوتثندهدÜهزوه ألفÜيغ

  )سبا(ده ـوج )اـري(هÜÜه أنّ أمÜÜيكفي

2اـدون الكوكبـويعبىÜكانوا يضيئون الدج

الذي طار  )عليه السلام( في الأبيات السابقة اشارات إلى قصة هدهد سليمان  

يملكون عرشا عظيما  إذ رأى أهلها، وجاء سيدنا سليمان بالخبر اليقين"مملكة سبأ"إلى

  :في القرآن الكريم جاء -وجلّ عز -يعبدون الشمس من دون االله ، وتحكمهم امرأة

 ﴿






















.334ص،المصدر نفسه-1
شهيرةحميريةفارسيةالحارثبنت:ريا
مأربفي)القمرمعبد(إلىاشارة:الكوكب.

.244-242ص¡2مالديوان،البردوني،عبداالله-2
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﴾1. أنّ المغزى بأحداث هذه  من هذا الاستحضار، ليس التذكير ولاشك

كان خادما أمينا  مقارنة على سبيل المفارقة، فهدهد الماضي بناءوإنما  ،هذه القصة

يحمل دلالات  )المعاصر(البردوني  دهداله أما تحمل دلالاته السعادة والخير والإيمان،

من  البردونيعكست أبيات  فقد ،تسر سامعها أنباؤه لاو ،والطغيان العقم والقهر

الذين اشتهروا بالقوة والشجاعة، لماضي ا "سبأ"ملوك صورة خلال هذا الاستحضار،

ارك يعرقل تقدمهم أية مع حون البلدان، ويسبون النساء دون أنتكانوا يفت إذ

أومقاومة، فضلا عن تمتعهم بملذّات الدنيا ونعيمها لكن ملوك الحاضر السقيم لم 

سبيةً  زمنهميشتهروا إلاّ بالجبن والتقاعس والجور في حق رعيتهم، إذ أصبحت سبأ 

 .ضد مصالح شعوم وعملاءً عدائهمعند أ سبايابعد أن كانت سابيةً، وأصبحوا هم 

بعث  يغيب أمله في إلاّ أنّ ذلك لا، في هذا التداخل ةالتشاؤمي ة البردونينزع ورغم

ماضي بلقيس الوضيء يعيد جديد:  

من شرفة الأمس البعيد وكبريبلقيس يا أم الحضـارة أشرقي

فيها بناظرك الكحيل الأحـورواستعرضي زمر الأشعة واسحبي

من زهوة الأجيال مالم تنظريمـولاتي الحسنا  أطلّي وانظري

2فمك  الجميل ببسمة المستفسرملء الفتون وعنـونيتغطرسي

الكثير  أيضايستحضرنجد البردوني رموز الازدهار والبطولة والتضحية، بالإضافة إلى و  

 ، وأهمهاوالإبادة والهول والدم ،الدمارالفتنة و تحمل دلالات من الرموز التاريخية التي

 البردوني في قصيدةيقول ، إذ ...انجينكزخأبرهة، كسرى، أبولهب، أبوجهل، التتار، 

:)أغنية من خشب(

24-20:الأياتالنمل،سورة-1
سبأ(ملوكأنيقال(واذهسمالخمرمنسبأواماأو...النساءمناستبوامالكثرةالتسمية)شربواأي(

.242صهامش¡2البردوني،مديوان:ينظر
.92ص¡1مالديوان،البردوني،عبداالله-2
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لأنّ القريب الحبيب اغتـربلماذا العـدو القصي اقترب ؟

تـذكّر أعـراقه فـاضطربلماذا استشاط زحـام الرماد؟

وكلّ الذي مات ضوء اللهبلم  يمت))أبـا لهب((لأنّ 

1ذنبف رأس و ألفـا للـه أفقام الدخـان مكان الضياء

  ):مأساة حارس الملك ( ويقول في قصيدة   

)مثنى محصنة (إخوتي ، إني لست من عائلة الأسيـاد يـا

خادم الأسياد ، كلُّ الأزمنةإنــني سيـف لمـن يحملني

2كنت في تلك الأكف المؤمنةكما)أبي جهل(كنت في كفَّي 

 للفتنة، وأكثر الناس انكارا لدعوة الأبيات السابقة إلى رمزين كانا أكبر رأسين تشير  

 ﴿: الذي جاء فيه قول االله تعالى )أبولهب(الأول  ¡)(خير الآنام محمد 





﴾3¡حال الحكام اليوم  وقد وظّفه البردوني تعبيرا عن

بأسلوب شعري والذي رمز به )أبوجهل( ، أما الثاني فهوالرعيةوممارسام الجائرة مع 

 التي يسلط ا هؤلاءالقمعية  والأداة الحارس لقوى الفساد والطغيان مأساة إلى ساخر

  .جحيمهم على المعارضين لمنهجهم

التي عاثت في البلاد الإسلامية فسادا أما الذين اتخذهم البردوني رمزا للأقوام الباغية،  

 في قصائده )التتار(ودمارا، نجد الروم والفرس والتتار، وقد أكثر شاعرنا من ذكر 

به  ليمن أعظم ما ب ))المغول((، وهمجية ))التتار((فاجعة "لأنّ بل  أمة متوحشة، كوا

.319-318ص¡2ملمصدر نفسه،ا-1
.468-467،ص2م،عبداالله البردوني، الديوان-2
.3-1:الآياتالمسد،سورة-3



االله البردّوني عبد مصـادر التنــــاص في شعر        الفصل الثاني       

102

فقد  1".لام والمسلمينولعل الذين عاشوا محنتها كانوا يظنون فيها اية للإس، المسلمون

اكتسحت جحافلهم البلاد الاسلامية، إذ  ،الرعب والفزع في النفوس فقد نشروا

كانت الكارثة الكبرى والفتنة العظمى إذ "حينها وتمكنت من الدخول إلى بغداد، 

بوصول التتار إلى بغداد وسقوطها بأيديهم تمّ قتل الخليفة العباسي المعتصم باالله وانتهاء 

سلامية لبني العباس ويحيط الأسى بالقارىء وهو يطالع أحداث هذه السنة، الخلافة الإ

ويكاد الألم يقطّع قلب الكاتب وهو يدون أحداث هذه الفترة بآلامها وكوارثها 

:)ليلة خائف( ةيقول البردوني في قصيد 2".وآثارها ونتائجها

شيء، كلعلعة القذائـفمـاذا هنـاك  وراعـه

طـوائفا ، تتلو طوائـف)تتار ال(فأحس أفـواج 

كالجمر ، مطفأة العواطفورأى النـوافـذ أعينـا

3وأحجم، نصف تـالـفأين المفـر؟ وهم، واستأنى

:)حكاية السنين( ةقصيد والأمر ذاته تطالعنا به 

دـان حمى الوليـاستك و))علية ((ذ انحنى مغنى Üمن

))دÜن الرشيهارو((الف د السحب الحبالىÜواستول

الحديدعاصفة الصواهل و))خانجنكيز((حتى امتطى 

معـاطس الشممِ العنيـد))التتار((وهنـالك انتعل 

عـلى دم الغنـم البديـدوتموكبت زمـر الذِّئـاب

و راية الفتـح ايـــدالمبين))الضاد ((فاستعجم 

))لبيد((أو))قيس((أنفـاس أين العروبـة ؟ هل هنـا

الرياضوالتوزيع،للنشرطيبةدار¡)العباسيةالخلافةسقوطفيالخفيةالأدوار(المسلمين،بلادالتتاردخلكيفالعودة،حمدبنلمانس-1

.07صم،2001¡3طالسعودية،
.34صالمسلمين،بلادالتتاردخلكيفالعودة،حمدبنسلمان-2
.101-100ص¡2مالديوان،البردوني،عبداالله-3
ةياررمز:المهديبنتعليالعربيللفتحرمز:المالكعبدبنالوليد-العربيةالحضارةلا.
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1ودفء رنـات القصيـد ؟أين  التماعـات السيوف

إلاّ تشخيص لواقع  ما هو ورموزها)التتار( إنّ استحضار البردوني لهذه الأمة الهمجية  

، فقدت معه الحضارة العربية ثوابتها إليه من وضع مهترىء آلوما  المزري العالم العربي

ولجت  ى عصورها وأكثرها ازدهارااشت أوموقعها الريادي بين الأمم، فبعد أن ع

وفي  ،ساحتهاالعصر  ))جنكيز(( امتطىف ،فقدت معه عروبتها واستعجم لساا زمنا

وأول مظهره ...ذكر قبله ليس للتتر، إذ سلطام الأولو"ملوك التتار حدلأ اشارة ذلك

2".كان في سنة تسع وتسعين وخمسمائة

إلى استحضار  أيضا بل جنح ية فحسبباستدعاء الرموز التاريخ يكتف البردوني ولم 

 كان لها وقعها في التاريخ الإسلامي وبقيت بعض المعارك والأحداث التاريخية التي

)يوم الجمل(و )صفين(و)ذي قار( عاركالم هذه ومن ،في ذاكرة الانسان العربي راسخة

  :البردوني قولي ،)وريةعم(و

وغداروقـودها كلّ خوانحقد الشعوب براكين مسممة

3))يوم ذي قار((يوم يحن إليهبين الجنـوب  والعابثين بـه

  :ويقول أيضا

)يوم الجمل(أخفافرؤوس كلهـا قـامة العصر، لكن لها

4وتحت نعال  الأعـادي قبلملامحها  فوقنا كالصخـور

  :ويقول كذلك 

أحسابنا ؟ أو تناسى عرقُه الذهب ؟هل كذبت)أبا تمام(ماذا ترى يا 

إننـا الشهب:وللمنجم قالـوا اتقـدوا)لعمورية (تسعون ألفاً 

1وقد عصر الزيتون والعنب..نضجاًواليوم تسعون مليونا ومـا بلغوا

.147صالمصدر السابق، البردوني،عبداالله-1
.14صالمسلمين،بلادالتتاردخلكيفالعودة،حمدبنسلمان-2
.514ص¡1مالديوان، البردوني،االلهعبد-3
.855ص¡2مالشعرية،الأعمال،البردونيعبداالله-4
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تمرير رسالة، وتوجيه خطاب يدغدغ  وراء استدعائه لهذه المعاركالشاعر غاية ولعلّ  

 رفض الضيم والذلّ والمهانةعلى وتحفيزه شحذ همه إما ل، وجدان الإنسان العربي

 يستترف خيراتما انفك الذي ، استنهاضه لمقاومة كلّ أشكال الاستعمار المعاصرو

 انتصاراتبأجداده، وما حققوه من  واقتداءً تأسيا وهذاحرياته الخاصة،  هويسلب بلاده

 مثلٍ مضرب"عمورية"و"ذي قار"، متخذا من معركتيفي ماضيهم ايد على أعدائهم

 د عن كلّ ما يؤدي ا إلى الفرقةبالإبتعاالعربية  لأمته وارشادا نصحا، وإما في ذلك

بكيان هذه الأمة ادت تعصف ك مما وقع من أحداث وتذكيرها بأخذ العبرة والموعظة

أن هاتين المعركتين لاريب ف ،"الجمل"و"صفين" موقعتي فيحدث  من ذلك ماو ،سلفا

   .وربما لم يلتئم جرحهما بعدلإسلامية، لأمة العربية وااكانتا مأساة 

:)علاقمة( ةفي قصيده ماجاء أشعار االتي استحضر الإسلامي أحداث التاريخأما  

واليوم أصبحت التجارة حاكمـةبالأمس كنت على التجارة حـاكما

)كاظمة(و)العذيب(اليوم يلتحف الـذي تعتــاده)اربـاط(أرأيت 

على ذراعي فاطمة)الحسين(وأتى كما ابتدا)ربذي الفقا(كر )الشمر(و

2وعدت على دمها الرمال الغـائمةوأرعـدت)البسوس(نفضت مقابرها 

:)للجدار العتيق..التاريخ السري( يقول في قصيدةو 

والازدهارالشعب، داءُ الشعـبِ تقتيـلُه ، أشفى، ليبقى الأمن

 3)ذو الفقار( كفّه  لو لم يكن في)كربلا(يا )الشمر(يهون حقد

ويتضح ذلك من خلال (4("الحسين بن علي"حادثة مقتلهذه الأبيات  تستحضر  

كلّها  وهي)الشمر(و)كربلا(و)فاطمة(و)الحسين(و)ذي الفقار( لسيف علي ذكره

.253ص¡2مالديوان،البردوني،عبداالله-1
.959-958ص¡2مالشعرية،الأعمالالبردوني،عبداالله-2
.555-554ص¡2م،الديوانالبردوني،عبداالله-3
 دارالفكر¡4،ج4مكثير،ابنالحافظالفداءلأبيوالنهايةالبداية:كتابب)عنهماااللهرضي(عليبنالحسينمقتلحادثةتفاصيلينظر-4

.125ص¡1983ط لبنانبيروت،العلمية،الكتبدار¡5جالأندلسي،ربهعبدلابنالفريدالعقد:أيضاينظرو.465ص¡1طلبنان،بيروت،
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 يواندب إليها ، وأحال القارىءَالبردوني علّق عليها دوقاشارات تحيل إلى الحادثة، 

)مرايا الليل وجوه دخانية في(
1

ويحاول البردوني في هذا الاستحضار للحادثة أن يجعل ، 

وهو السيف ذاته الذي قُتل )( الذي أهداه له الرسول-من سيف علي بن أبي طالب

رمزا يعبر عن الشعب المضطهد الذي يهب عدوه السلاح الذي "-)( به الحسين

 أساسه)الحسين(قتل شخصية ، كما أنّ استلهام الشاعر لمحريته وتسحقبه  يقتلُ

، فضلا عن رمز الاستشهاد الذي هو لغة الشعراء، على المبدأ الثباتاظهار عظمة 

طلوب في بعض كان لشخصيات التاريخ الديني أن تمنح الأداء زخمه الروحي الم ولذلك

2".مراحل البناء الشعري

دونية واحتوت برلشعرية الالتاريخية التي انطوت عليها النصوص االتراثية  هذه المرجعية  

سعة  أسست لهامن العدم، وإنما  تأتبطبيعة الحال من الفراغ، ولم  تنشأمصادرها،لم 

وقول  العربكتب التاريخ ودواوين فحول الشعراء  وله المتواصل مناطلاع الشاعر، 

كانت ...الكتب التي قرأا في الأربعينات ونصف الخمسينات:"ذلكيقر  البردوني

ة، منها دواوين فحول الشعراء، ومنها أيضا كتب التاريخ القديم، فقد قرأت تراثي

 ما يقر بدوره حقيقة أخرى تؤكّد هذاو ،3"المسعودي والطبري وابن كثير والنويري

لناصية التاريخ تجعله أكثر قدرة  الشاعرمتلاك اأنّ "الإدراك  تمامأدرك قد  البردوني أنّ

جارب التاريخية ملك الفنان وطوع أمره يستدعي منها على امتلاك ناصية الشعر، والت

  .إذا ما أراد أن يسِم تجربته بطابع من الشمولية والإنسانية4"ما يشاء ومتى يشاء

.555صهامش¡2مالديوان،البردوني،عبداالله:ينظر-1
)بتصرف.(25-24صالبردوني،عبدااللهشعرفيتراثالأثرالعمري،محمدعبدااللهفاطمة:ينظر-2
.143صالبردوني،عبدااللهعند الشعريةالصورةمشوح،وليد-3
.06صاليمن،فيالمعاصرالعربيالشعرلحركةوالفنيةالموضوعيةالأبعادالمقالح،العزيز عبد-4
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:كمـال والحـالأمث -د

ار صائبة أفك ه منتحمل وما تشكّل الأمثال والحكم لما تعكسه من مواقف وأقوال،  

يلجأ إليها  ،ومرتعا للاستلهام الذاكرة التراثية جزءا من، ورؤى عميقة في الحياة

الشعراء على حد السواء، ويوظّفوا في متوم الشعرية توظيفا يرمي إلى التعبير عن 

استحضار الأمثال ونفسه من جهة، والسعي إلى بعث التراث من جهة أخرى، 

لبديعيون وسيلة فنية قديمة في الشعر العربي يسميه ا"والحكم في الخطاب الشعري

 مشهور أوقصة أوشعر وهو في الاصطلاح أن يشير الناظم في بيته إلى أمر"التلميح"

والحكم من الكتب آلاف الأمثال وقد حفظت الكثير1"أومثل سائر يجريه في كلامه

 رغمو، والمعاني في بناء نصه واثرائه بالدلالات مبتغاه بدعم كلّالتي يجد فيها  والحكم

مستقلة الدلالة إلاّ أن استحضارها في النص  تملة المعنىالمثل عبارة موجزة مكأنّ 

تصبح دلالتها تتماشى والنص المدمجة و هزأ من عناصرالموظّف لها يجعلها جزءًا لايتج

2"يصبح أقل استقلالا وأوسع دلالة كل نص موظّف في نص أكبر منه"أنّ  إذ ،ضمنه

2"دلالة

واستدعت تضمنت الأمثال  ؛ايلفي الكثير من قصائده، البردونيدواوين والمتمعن في  

، وتمرير أفكار شغلت بال الشاعر، قد تعذّر الافصاح عنها فلجأ دلالاا لخدمة غايات

الأمثال العربية التي استثمرها البردوني من وللمثل لينوب بالقول عن شخصه ويقرها، 

يروى لتي ا"من زرقاء اليمامة  أبصر"أو "أبصر من الزرقاء"؛وذاع صيتها في أدبنا العربي

.93ص¡1995¡01طبيروت،الأشراف،مؤسسة¡"أسلوبيةدراسةفي"البياتيالوهابعبدشعررزق،خليل-1
-ل/العربأمثال-العسكريهلاللأبي/الأمثالجمهرة-للميداني/الأمثالمجمعيللمفضللأصفهاني/الأمثالفىالفاخرةالدرة-الضب...
.09ص¡117عالثقافية،عمانمجلةالراهن،المغربيالقصفيالتناصشعريةالحجري،إبراهيم-2
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وزعموا أنها كانت تبصر من مسيرة ثلاث  مرأة من جديس كانت ملكة اليمامة،اأا 

  :يقول البردوني. 1ليال

ــها قاتمÜل الشمس أم المرايÜمقة هل خبتÜا عين زرقاء اليمامÜي

ــهكانت جاثمالجزيرة حيث وهل ة وضعهÜا في حقيقÜن شيئÜأتري

وق الربى، وعلى العواصف عائمـهفخلعت شواطئها  البحـار وأقبلت

تجتـاز قامتـها كجبهة هازمــهتنجــر تـائهة، كظهر هزيمـة

غدت العواصم فوق صدري عاصمهجاءت فوق منكب لندن"تكساس"

2جمــهابيني وبيـن فمـي تبث تر:كيف ارتدت جسدي أأحكي أنها

 ،د ألمّ بزرقاء اليمامةويبدو من خلال هذه الأبيات أن البردوني يشكو من عجز ق  

ضرِمة الإبصار بوبالتالي خالفت أبياته مضمون هذا المثل التراثي، ولعلّ ، المثل في حد

مرد الشاعر بذلك تشخيص حال البلاد العربية التي استوطنها الأعداء وعجز ذويها 

  .  ادراك ما يحاك ضدهم من  خطط ومؤمرات عن

 تجوع الحرة ولا"المثل العربي )لى الأيام الخضرسفر إال(البردوني أيضا قصيدة  يضمنو 

المثل للحارث بن السليل الأسدي قاله لامرأته الزباء بنت علقمة :"وقيل"تأكل بثدييها

 الطائي وكان شيخا كبيرا، فنظرت يوما إلى فتية شباب، فتنفست صعداء ألاّ تكون

3"وع الحرة ولاتأكل بثدييهاثكلتك أمك قد تج:أحدهم، فعندها قال لها الحارث مرأةا

3"بثدييها

سقاتي)أروى(ظامئا من ذبولٍ خبزي)ابن علوان(من صدى ..جائعا

كلّ قصرٍ يومي إليـك فُتـاتيربمــا  أشتهي وأنعـل خطـوي

.04ص¡2003دمشق،الأسد،مكتبةلنشر،لالدينسعدداركردي،إبراهيمعلي:تحالأمثال،،كتابالهاشميرفاعةبنزيد:ظرين-1
.958-957ص¡2مالشعرية،الأعمالالبردوني،عبداالله-2
بأجرةمرضعة:بثدييهاتأكل.
.104صالأمثال،الهاشمي،كتابرفاعةبنزيد:ينظر-3
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 لـو أكلنا بثـدي...أقسم الجـد 1أكلت بنـاتي...لقمة من يد

 عماالبردوني وتعاليه  برياءعن ك، الممزوج بروح الأسطورة هذا الاستحضاريفصح  

 ذليلا ءهانحنا يرضىدون أن إذ يفضل التعايش مع مصيره بكل أنفة،  ،كرامته يفقده

يشق طريقه  تمر في سفرهسيسأنه ف ،ةتة وعاهتوفاق هرغم عوزو ،طائعا للخطوب

  :أننا به يردد قول أبي القاسم الشابيك، وللحياة

فوق القمة الشمـاءكالنسرسأعيش رغم الـداء والأعداء

قيتارتي ، متـرنما بغنائـيعازفاسأظلّ أمشي رغم ذلك،

فـي ظلمـة الآلام والأدواءأمشي بروح حالم، متـوهج

2فعلام أخشى السير في الظلماءالنور في قلبي وبين جـوانحي

بنية  وإدغامه في كان البردوني قد عمد في المثالين السابقين إلى دمج المثل وإذا  

فإنه  ،إنتاج دلالته الجديد بشكل يبقيه متخفيا بين ثنايا ألفاظها، يعيد السياق القصيدة

:)خزيمةكليمة لمقبرة ( ةفي قصيد،كما تصريحاتضمينه للأمثال  أحايين كثيرة، يأتيفي 

3¿)أننا كنا كندمـاني جذيمـة(لقلبي عن فميين Üهل تقول

رب يض"وهو مثل،"ذيمةجكندماني "ع المثل العربيت إلى تناص صريح ميحيل هذا البي  

 من قول ويبدو 4."بلقينمن  يلٌقهما مالك وعأربعين سنة،  في أخوين طال تصاحبهما

الوجد والحزن، يعز عليه فراق من  دائم الوصل بمقبرة جذيمة،كثير أنهالبردوني  قول

.367-366ص¡2مالديوان،البردوني،عبداالله-1
.253-252صتونس،للنشر،التونسيةالدار¡"الحياةأغاني"ديوانالشابي،أبوالقاسم-2
.997ص¡2مالشعرية،الأعمالالبردوني،عبداالله-3
الزمخشريقال)) يشربفكانالفرقدين،إلاّأنادمأنمنأعظمأنا:يقولوكانأحدا،ينادمأنمنبنفسهيربأالملكالوضاحجذيمةكان:

عليهبهقدمافلما-بلقينمنرجلان-وعقيلمالكفوجده.الطوقصاحبعديعمروبنأختهابنفقدحتىكأسين،لهماويصبكأسا

)).ماتصاحبهطالأخوينفييضرب.سنةأربعينمنادمتهاصطحباإنهماويقالوعاشا،عاشمامنادمتهفاختاراحكمهما

.196صهامشالأمثال،الهاشمي،كتابرفاعةبنزيد:ينظر
نصنفسه،المرجع:ينظر-4
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ل في حروب تالذي قُمالكاً  يهأخ في رثاء)متمم بن نويرة(قوللشارة ا ذلكيودعه وفي 

   :دةالرِ

من الدهر حتى قيل لن يتصدعاوكنا كندماني جذيمة حقبـة

1لطول اجتماع لم نبت ليلة معافلما تفرقنـا كأني ومالكـا

نصيب من التضمين، الذي عمد "أعرِفُها من أَخزم  شنشنةٌ"كما كان للمثل العربي 

للرجل يشبه "ضربي أن هذا المثل ،روى عن العسكري لماإليه البردوني مع الأمثال، و

ان أخزم من أكرم الناس كو ،والمثل لجد حاتم بن عبداالله بن الحشرج بن الأخزم، أباه

شنشنة أعرفها من :وأجودهم، فلما نشأ حاتم وفعل من أفعال الكرم ما فعل قال

:)حارس الملك...مأساة(ة قصيدالبردوني في  ، وقد استحضره2"أخزم

3)الشنشنه (ثان جـديد )أخزم(رافضـا كالشعب أن يدميني

خطابه  يظهره ، وذاك ماوبمختلف صوره الشاعر بذلك رفضه للاستعمار ويريد 

يضعنا أمام مشهد انفعالي ثوري ناقم على الأوضاع  الذي ،الشعري في هذه القصيدة

  .يبحث عن سبل كفيلة بتغييرها ،السائدة

استبشاره بالوحدة الذي يمرر  "أبخل من مادر" أيضا المثل العربيالبردوني يستحضر  

جعلت بنات الفن من حوله ، إذ فكان مجيئها إلهاما له ،التي انتظرها طويلاو العربية

تارة فتتصف تمني خاطره  كثيرا ما كان يجتدي نفحتها فكانت ، من بينهن لعوبزمرا

  :صف بمادر في وفائهافتت ،كرمها، وتبخل عليه تارة أخرىفي بحاتم 

رÜالزاهعÜكرياحين الربيرÜولي زمÜات الفن حÜوبن

.175صهامشالمرجع نفسه،:ينظر-1
شيمةأي:شنشنة
.152صكتاب الأمثال،  الهاشمي،رفاعةبنزيد:ينظر-2
.469ص¡2مالديوان،البردوني،عبداالله-3
نهأيالحوض،بهومدرفيه،فسلحقليل،ماءالحوضأسفلفيوبقىإبلهسقىهلالبنيمنرجلهو:مادرمنهيسقىبأنبخلاطي.  

.05صالسابق،المرجعالهاشمي،رفاعةبنزيد:ينظر
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كالسنى خلف الظّلام العاكروةÜوة تدنو وتخفى حلÜحل

اسرÜوأناجي تلك نجوى خاÜي ولا أسألهÜذه تعطÜه

ريÜي خاطÜوهي تأبى وتمنهاÜوب أجتدي نفحتÜولع

1))درمـا((ووفاها صورة من ))حاتم((وعدها يبعث ذكرى

عملية توظيف الموروث داخل السياقات الشعرية هي مسألة غاية إنّ :صفوة القول  

مقدار تفاعل المتلقي أنّ ، إذ في آن واحد وجمالية التلقّي رتباطها بالمتلقيلا ؛في الأهمية

مقدار شعرية توظيف الشاعر للموروث، وبما أن الموروث  القصيدة يكمن فيمع

من الشعراء المبدعين  كغيره"عبداالله البردوني"الشاعر عكففقد  جاهزة للإفادة،ادةـم

 إذ الإبداعي هداخل منظومة نص ومصادره بكل أنواعه الموروث العربي،توظيفعلى 

وإثراء دلالات ومعاني  د إبداعهيجدملائما لتعة وأسلوبا رأى في التراث مادة طي

وموفقاً في بعض حالاته سواء  لتراث صائباًلهذا ا توظيفه قد يكون؛ نصوصه الشعرية

حالات في  اعتور قد يكونو الأسلوبالتراثية أوالشخصية أوعلى مستوى اختيار المادة

من شخصياته المفرط وله  على التراث الشاعر انكبابك هعناصرمع بعض  أخرى

، فضلا عن أسماء المدن والأماكن التي حشد ا الكثير من نصوصه الأدبية والتاريخية

النص  بخصوصيةبحجة أن ذلك عصف النقاد، بعض  عليهأعابه الذي  مرالأ، ريةالشع

  .ووثائق تاريخيةوحول الكثير من قصائده إلى متون  ،الشعري لديه

.433ص¡1م،المصدر السابقالبردوني،عبداالله-1
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-:توطئـــة
ويفيد  ،التناص يستدعيهاالتي  الأشكالمن  العديدالمعاصرة  التجربة الشعرية تحتوي

السالفة  والثقافات السابقةمن النصوص  بنسغ المعاصر الشعري النص هرفدمنها في 

، أي دوماأوب منه وقصد وعيب يدفع ا إلى رحى نصوصهو المبدعقد يتبناها  أشكال

 من إبداع الشعري الخطاب يحتكم إليهوما  الذاتية لرؤىا ترجمةؤطّرها ت بعفوية تردأنّ 

.لغوي وخلق فني

ا التناص تمظهر  أشكالأربعة  ، يرصدلبردونيا لعبداهللالخطاب الشعري تمعن في المو  

 موقف الشاعر داـجسوقد  ''المضادالتناص و التناص الموافق'' هما شكلان ،في شعره

قد و''التناص الجزئيو الكلي التناص'' هما ،خريانالأ الشكلانا أم ،من مادة التناص

التداخل بين هذه  مع إمكانية صي الذي يستوعب مادة التناصالحيز النب ارتبطا

   . علاقة تبادليةتبقى بينها فيما ذلك أن العلاقة  الأشكال
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:التناص الموافق -1

نصان الحاضر والغائب في الكثير من الخصائص يشترك ال"أنّ الموافقتناص الب نعني  

والنص الغائب المركزي، نص البين  بنى التماثل والتآلفرصد  ؛آخربتعبير  1"الذاتية

من حيث  ؛من عدة جوانب هتوهيمن لسلطتهنصه وخضع  ،المبدعالذي استدعاه 

تماثل  ثهايبع التيوالمعاني  الأفكار أومن حيث، والصوتي لي والمعجميستوى الدلاالم

   .هامع إحساس الذات الشاعرة المتناص مع المبدعةحساس الذات الشاعرة ا

وأقدرها  ،في شعره الشكللا لهذا يتمث البردوني قصائد أوضح"نار وقلب"تعد قصيدةو 

  :يقول البردوني.والصوتي والمعجمي الدلالي ىالمستو تشخيصا للتوافق النصي على

أنت أحلى من الجمال وأجمللÜا ابنة الحسن والجمال المدلÜي

لÜلود فيك ممثÜّالخوكأنّ فيك ابتساماةÜأنّ الحيÜÜوك

2س ندي و سلسبيل مسلسلكل حرف من لفظك الحلو فردو

وما تبعثه أصداؤها الصوتية المتلقي وهو يقرأ هذه الأبيات  يستدعيه ذهنلعلّ أولّ ما  

 "صلوات في هيكل الحب"القاسم الشابيقصيدة للشاعر أبي  ؛"الخفيف"بايقاعات بحر

  :مقاطعها احدىصيدة يقول الشابي في التي تقوم أبياا على البحر نفسه، ق

من رأى فيك روعة المعبوديا ابنة النور، إنني أنا وحدي

وفي القرب حسنك المشهودفدعيني أعيش في ظلّك العذب

3ا ، والسجودوالطّهر، والسنعيشةً للجمال، والفن ، والالهام

لما"التراثيةالشخصياتتوظيففيدراسة:شعريالالتناصأشكال"كتابهفيمجاهدأحمدأدرجهماإلىالقارىءالعنصرهذايحيلقد

إذالمفهومين،هذينعلىالكاتباصطلحهمماكلياينطلقلاقدالعنصرهذافيندرجهماولكن...التخالفوتناصالتآلفتناصعنتكلّم

.متعددةاتمستويوفقتخالفاأمتوافقاالبردونيمعهاتداخلالتيالنصيةالنظائررصدذلك؛منغايتنا
.100ص¡1998للكتاب،العامةالمصريةالهيئةأدبية،دراسات¡"نموذجاعربيابنمعارج"السرديالنصتحليلالوكيل،سعيد-1
.71ص¡1مالديوان،البردوني،عبداالله-2
.181ص¡"الحياةأغاني"ديوانالشابي،القاسم أبو-3
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فضلا عن التوافق في البنية الصرفية  إنّ أول ملمح لهذا النوع من التناص بين الشاعرين 

المقصود  هو ،)والمضاف – المنادى -أداة النداء(التركيبية في افتتاحية البيتين الأوليين 

يا ابنة ( فكلاهما يوجه خطابه إلى الحبيبة، أبيامابوصورته اسدة  بالخطاب لديهما

في محبوبته جميلة في جمالها بل حتى  يرى البردوني ا كانإذو، )يا ابنة النور -الحسن

وإذا نطقت كان كل  ومنحت العالم الخلود في ذاا فاقت الجمال حسنا وحلاوة

في ظلّها ومعبودا يرى في محبوبته نورا  ابيالش فإنّ ،حرف من لفظها فردوسا وسلسبيلا

 ر والنقاءعيشة للجمال والفنوالالهام والطه.  

وفق ولكن  وتوافقها رؤية، تستدعي أبيات الشابي معنى معنى -إذن- أبيات البردوني  

وني تداخل يحفظ خصوصية وهوية نصكثيرا كما  الغائب، إذ لم يبتعد عن النص البرد

وغ لتجربته سلقدر الذي يبا، متأرجحا بين هذا وذاك بقيوإنما  ،لم يذب فيه كلّية

لا تعني بالضرورة استحضار ذات الخطاب بذات "فالمطابقة في التناص الموافق، الذاتية

السياق، وهي لاتنفي حرية الشاعر في التصرف في مادة التناص، وهذه الحرية المحكومة 

  :يقول البردوني 1".بالتغيير عن النص السابق هي الأصل في التناص

بيع بالعطر واخضلّوغنى الركلّما قلت رف من فمك الفجر

وانـا البلبـل الكئيب المبللانت فجـر معطّـر وربيـع

2وتـر عاشق ولحـن مـرتلأنت في كل نابض من عروقي

للربيع الشادي، كما يصور نفسه بلبلا  ا، وعطرللفجر امحبوبته مبعثفي يرى البردوني   

لا اولحن عاشقٍ كئيبا في هذا الربيع، ومحبوبته وترتسري مع كلّ نابض من عروقه  ،مرت 

  :ايضا أبيات الشابي امتصاص لبعض معاني وفي ذلك

ّـى لقلـبي المعمـودماأنت؟ أنت فجرمن السحر...أنت تجل

يـا فتهتز رائعات الورودأنت روح الربيع، تختال في الدنـ

.156صالحديث،العربيالشعرفيالتناصالبادي،حصة-1
.72ص¡1مالديوان،البردوني،عبداالله-2
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بخطـوٍ موقّع كالنشيـدكلّمـا أبصرتك عينـاي تمشين

الـزهر في حقل عمـريرفخفـق القـلب للحيـاة و

يـدوانتشت روحي الكئيبة بـالحبت كالبلبـل الغر1وغن

في المعاني  يلمس ذلك التوافق نّ المتمعن في هذه الأبيات ومقارنتها بأبيات البردوني،إ  

من  للمتلقي يبدوقد  رغم ما ،نصيهمابين الشاعرين لاسيما التداخل المعجمي بين 

بين التي تتأرجح الحالتان الوجدانيتان للذاتين الشاعرتين  اهستعكلة، مفارقات في الدلا

يصور نفسه بلبلا كئيبا، بينما الشابي بلبل  ؛مثلا البردوني أنّ ، ذلكالحزن والفرح

أورق معها عمره وانتشت فيها  ،غريد كلما أبصر محبوبته تحول جدبه إلى خصوبة

لا تصور امرأة ")صلوات في هيكل الحب( قصيدة الشابي أنّ ولاريب ...روحه فرحا

ما تصور نفسه ونزوعه إلى الحب البريء الطاهر الصادر عن نفس محرومة يشدها  قدر

ولعلّ هذا سر  2" الشوق والحنين إلى تلك التي تنقذه من جهامة أيامه، ورتابتها المملّة

شد امرأة سرمدية، ظلت إعجاب البردوني بقصيدته ونقطة الالتقاء بينهما، فكلاهما ين

حقيقة بدوره للقارىء، وهذا ما يقر  المميزة  تتضح شخصيتهالمو تختفي وراء القصيد،

يخطيء فيها كثير من الباحثين، هي عدم التمييز بين النغمة التي تصدر عن "أخرى

الحرمان، فلا تصور إلاّ اللهفة والحنين والشوق، وتصبغ على المحبوب كل صفات الرقّة 

وبين النغمة التي تصدر عن الحب، حب الذي عرف المرأة وعاشرها وفهمها  لجمال،وا

3."وفهم طباعها، فلم يزد في التشبيب ا على وصفها بصفاا المميزة لها

وني حتى نجدها قد تطابقت معانيها مع أبيات في أبيات البرد كثيرا نتوغّل لاقد و  

  :يقول البردوني.تي ارتسمت فيما بينها آنفاال الوجدانية الشابي وتلاشت تلك الهوة

أرعد القلب بالنشيـد و جلجلكلّما استنطقت معانيك شعـري

.180صالحياة،أغانيالشابي،أبوالقاسم-1
).بتصرف.(117ص¡1978¡4طتونس،للكتاب،العربيةداروجبران،الشابيالتليسي،محمدخليفة-2
.117صنفسه،المرجع-3
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1ري كأني أذوب من كلّ مفصلوانتزفت اللّحون من غور أغـوا

الذات  هامصدر الإلهام، كلما استنطقت معاني في هذين البيتين هيمحبوبة البردوني   

 يرى، إذ الشابي بأبياتالذي نلمسه  ذاته المعنى وهو لا،الشاعرة أرعدت نشيدا مجلج

ومشيدا للطموح والفن والجمال بروحه، ومبعثا لرقّة ، مصدرا لحياة فؤاده في محبوبته

  :الشوق والأحلام في نشيده

مات في  أمسي السعيد الفقيدأنت تحيين في فؤادي مـا قـد

ـدودما تلاشى في عهدي اوتشيدين في خـرائب روحـي

إلى ذلك الفضــاء البعيـدمن طموح إلى الجمال، إلى الفن

2والشدو، والهوى ، في نشيـدوتبثين رقّة الشوق، والأحـلام

  :بين الشاعرين في موضع آخر، يقول البردوني في المعنى التوافقهذا  يتماهىوقد   

3فأغرى ا الجمال وأذهـل أنت دنيـا الجمال نمنمها السحر

  :قول الشابي يحيلنا إليهاهذه الدلالة نفسها و

4والسحر والخيال والمديـدأنت دنيـا من الأناشيد والأحلام

، ايقاعا وصورة التوافق النصي بين البردوني والشابيالتناص الموافق أوهكذا يتجلى    

أسرها لذاتيهما ومبلغُ تأثير  المحبوبة،كان موضوعها  في أبياتومعجما ودلالة 

 لذلك ما، ولعلّ واتسعت بينهما هوة الزمن ،قّةت بينهما الشدعوإنّ ب ،ينتلشاعرا

5" الشعر جادة، وربما وقع الحافر على الحافر"فـ ،يبرره ويسوغه

.82ص¡1مالديوان،البردوني،عبداالله-1
.180صالحياة،أغانيديوانالشابي،أبوالقاسم-2
.83ص¡1مالسابق،المصدرالبردوني،عبداالله-3
.181ص،المصدر السابقالشابي،أبوالقاسم-4
.51المعاصر،صالجزائريالشعرفيوجمالياتهمباركي،التناصجمال:عننقلاً.163صالموضحة،الرسالةالحسن،بنمحمدأبوعليالحاتمي-5
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لكن  ،من التناص النمطتمدنا نصوص البردوني بنموذج آخر لهذا  ،السياق ذات وفي  

عبداالله  في شعر لمساته هو الآخر الشعري ترك مقولهشاعر وإنما مع ، ليس مع الشابي

  ":لست أهواك"ةيقول البردوني في قصيد ."نزار قباني"هو شاعر المرأة  ؛البردوني

واحتقرت الفتـون والإغــراءواك قـد خلعت الهـواءلست أه

بــاءلست أهواك قد صحوت من الحبقت صبـوتي والصومـز

كما تنفـخ الرياح الهبـاءـبونفخت الغرام مـن حبـة القلـ

ـها ورضت الجناح أغزو السماءوتـرفّعت عـن إرادتك البـلـ

ّّـا س فـإني وهبت قلـبي العـلاءفاخدعي من أردت غيري من الن

واخلعي عن كيانك الكبريــاءواخجلي أنت والهـوى واستكيني

1ت بقايـا صبابـتي أشــلاءإنـني قـد فرغت منـك وبعثـر

يحاول البردوني أن  ،غمرة هذه النبرة الغاضبة الرافضةهذا المقطع الشعري، وفي في   

معلنا  مترفّعا بذاته عن صبابات الهوى، يصد جماح عاطفته الملتاعة بحب من يهواها،

درامي ساخن  وفق تصوير مشهدي ،تحت طائلة ألاعيبها وخداعها كيااانسحابه من 

  ":طائشة الضفائر"ان صاحبه إلى قصيدة نزار قبانيوحرقة وجد يحيلنا بمعانيه

قديمـا  شعر قيسئيألم تقـرتقولين الهـوى شيء جميـل

أحسن  به المسـاء ولم تحسيأجئت الآن تصطنعين حبـا

فما أنـا عبد سيدة وكـأسأطـائشة  الضفائر غادريني

أبيع رجولـتي وأضيـع رأسيلقد أخطأت حين ظننت أني

2وأعنف من لظى شفتيك بأسي من جمالك كبريائـيفأكبر

-هوقدالهوىبهيريد:الهواءكثيرالديوانفيومثلهاللضرورةمد.
.200-199ص¡1مالديوان،البردوني،عبداالله-1
.165ص¡1999لبنان،بيروت،الأول،الجزءقباني،نزارمنشوراتالكاملة،الشعريةالأعمالقباني،نزار-2
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 ة وغرور وكبرياء بكل ما تحمله من أنوث شاعر أن تصف المرأة لم تستطع قصائد أي

المرأة جعل من معادلة  ار قباني الذيقصائد نز فعلتكما  ،وهوى ومكر وخداع

 اما غزلا ،الأكبرشغلت في جميع دواوين نزار الحيز  ، فالمرأةالمعقدة معادلة بسيطة جدا

ظاهرة بارزة حكمت شعره " فالتنوع في صورة المرأة كما وسخرية،و ذماأو ،مدحاو

بقدرما يمدحها بقدرما ، بوبة ومكروهةالمرأة لديه مح ،إلى آخر دواوينهالأول من ديوانه 

حبها يولد الهجاء وهجاؤها يؤدي إلى التعاطف معها وإلى الشعور بالذنب ، يهجوها

1".وإلى الشعور بتضخم الذات أحياناً أخرىأحياناً 

بترار قباني وسبب احتذائه شعريا في الأبيات  البردوني تأثّر عبداالله سر ذلك ولعلّ  

موقفه قباني  نزارفكما صور  وتوحدت الرؤية بينهما، ،ماتماهت افكارهالسابقة، إذ 

 ،ذاا والمعاني لمعادلة نفسهابا البردوني عبداالله يطلعنا، لاعيبهاشخص آمن الحبيبة و

  .همابين هتوتركيبوإن اختلفت صيغة الخطاب 

 توافقا أكثر النصي التداخل لَبدا لناقصيدة البردوني، من انتقلنا إلى المقطع الثاني  وإذا 

  :يقول البردوني .بين الشاعرين

اءÜÜالإبمرغت فيه فتوتي وآه كم عشت في هـواك وكم

اءعنـفي فم الغرام ـت دميهواك وسلسلـكم تغنيت في 

اءÜالعنغسل الدمع حرقتي ووأرقت الدموع منك ولـكن

ـب فأفنى الهوى وأبقى العزاءواستدر البكا هواك من القلـ

اءÜق نشيجا والذكريات بكوبكاء المحـب يستترف الشـو

اءÜتي كما ينحر القنوط الرجلست اهواك قد نحرت صبابـا

2اءÜالحسنوالتصابي والحسن واللّقا وعفت التلاقـيونسيت

.180ص¡2001دمشق،العرب،الكتاباتحادمنشورات¡"قبانينزارشعرفيقراءة"قصيدةالوأنوثةالمرأةشعريةحيدوش،أحمد:ينظر-1
.201-200ص¡1مالديوان،البردوني،عبداالله-2
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بتصوير رائع وسلاسة أسلوبية متقنة، وتشخيص فني وهاج، يبوح بمكنونات الذات   

وما تغناه  بوبتهمحب حفي الكبير عن إخلاصه  في هذا المقطع يطلعنا البردوني الشاعرة،

 قرر في الأخيرفالعزاء،  الهوى وبقي فني إذ إلاّ العناء، يقابلهالذي لم  في هواها وغرامها

الانسحاب من عالمها إلى غير رجعة، وهذه المعاني والدلالات هي نفسها التي تنبثق من 

الآخر الأشياء التي جمعته  المقطع الثاني لقصيدة نزار قباني التي يستحضر فيها هو

 مقابلالها يجد  لم التي لأجلها،بمحبوبته وعلقت ا صور الذكريات، ذاكرا تضحياته 

  :والتخلّص من كلّ أشيائها ،إلاّ الجفاء والاعراض والصدود، فكان قراره القطيعة معها

ؤسÜاح بÜتعيش بمخدعي أشبخذي علب العطور وألف ثوب

لّ أمسيÜخلف الاطاريطفمنهاÜÜك المعلّقة احمليÜوصورت

وقطعت غرسي..فدست براعمياÜرزت دربك ياسمينÜطلقد

1وصغت لك الصباح وشاح عرسينيÜحملت لك النجوم على يمي

البردوني العقل  يحكّمو ،المحبوبة على الشاعرة الذات في الأخير،المقطع  في نزار ليغلّب 

  :نزار قبانييقول .اميومعتقلها الد الحبيبة أسر من نسحاماكإعلان لا،العاطفة على

وجحيم حسي..عويل زوابعياتافهـة الوصـال إليّ ردي

وانبـح همسي..فجفت ريشتيلقد شوهت أيامي وعمـري

2أجمل منك نفسي..فهما كنتأعيـديني إلى أصلي جميـلا

متصنعة في حبها، فاقدة الإحساس تافهة  امرأة فهي، هجاء للمرأة"-إذن-نزار قصيدة  

درا بالياسمين  زطر ؛فليس عبد سيدة، ولابائع رجولته، ولافاقد وعيه أما هو.الوصال

وقطعت غرسه، وشوهت أيامه ، في مقابل ذلك داست براعمهووحمل إليها النجوم، 

تعيده إلى أصله جميلا، فمهما كان جمالها فجمال  أن ، فماكان طلبه منها إلاّوعمره

.166صالكاملة،الشعريةالأعمالقباني،نزار-1
.نصنفسه،المصدر-2
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غفوة  من استفاق، بعد أن أيضا البردوني خلص إليهوهذا ما  ،1"بكثير انفسه أكبر منه

  :والقلب لبه إدارة الذات الغرام، وحكّم

ـل المصفّى يديرني  كيف شاءفامضي يا حب قد رجعت إلى العقـ

ـب إذا اللّب بالفؤاد تنـاءىويـل ويـل الغـرام من يقظة اللّـ

2عبقريـا زادت قـواه قـواءَوإذا صـارعت قـوى العقل قلبـا

مما من قصيدة البردوني  مقطع قابله قد ،مقطع من قصيدة نزار كل أنّهكذا نلفي و  

 يتجشم الباحث عنتا كبيرا للنظير النصي الموافق رؤية ودلالة واحساسا، وقد لا أسس

ن كويم ،يلمسه على مستوى البنية السطحية للنصين إذ ،هماتشاف هذا التطابق بينكلا

شتركة ت مدلالا النصين يمن علي بينهما، إذ المستوى الدلاليأن يرصده تحديدا من 

مع  والترفّع بالذات عن هيامها، ،كبح جماح عاطفة الحب والهوى اتجاه المحبوبة هي

 وصدودها أن اثبتت جفاءها بعد ،شراكها التخلّص من نيةابداء و العتاب لها توجيه

   .وناءت بنفسها عن قلب المحبوب

    :التناص المضاد -2

اضر والغائب في الكثير من الخصائص يختلف النصان الح" أن المضاد، نقصد بالتناص  

ويكون على النقيض الغائب،  النص المركزي يعارض النص، بمفهوم آخر أن 3"الذاتية

 ، ويعكسفي أحايين كثيرة وهيمنته رغم الخضوع لسلطته مستويات متعددة، ومن منه

.28صالقصيدة،وأنوثةالمرأةشعريةحيدوش،أحمد:ينظر-1
.202-201ص¡1مالديوان،البردوني،دااللهعب-2
.100صالسردي،النصتحليلالوكيل،سعيد-3
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الصيغة  ووه أوالتناص العكسيأوالقلب  الحوارب"قوانين التناص في نعتما  النمطهذا 

لما فيه من عمل للتضاد يذهب عكس الخطابات الأصلية ..الأكثر شيوعا في التناص

  :هما في شعر البردوني بنمطين التناص المضاد ويتمظهر1"المستدخلة في علاقات تناصية

  :النصي التضاد-أ

لكن ، الغائبتحت سلطة النص ، الماثل للقراءة المركزي وقوع النص بذلكونعني   

أومن حيث إما من حيث البنية  اعليهه تمرد يبدييخضع لتلك السلطة كليا بل  أنّ دون

 حسبما يوكّد  فالمبدع، )الأصل( الغائب يستدعي نصوصا أخرى خارج النصو الدلالة

الذي يمارسه النص السابق كعقدة " الهوس" يكتب نصه تحت تأثير))هارولد بلوم(("

 على منوال النص الأول أوالتمرد عليه، وهذا لايقلل من أوديبية تدفع المبدع إلى السير

يحاول كذلك التشويش على القارىء الذي يقف على  شأن النص السابق أويقصيه ولا

هذه ]وإنما[ليست ذاتا بريئة أوأجنبيةالقارىء ))ناأ(( أنّ إذ ،تلك المخالفة للنص السابق

تكونت من نصوص أخرى ومن ))جماعية((النص هي نفسها التي تتقدم نحو الأنا

2."متناهية شفرات غير

أقدر نص شعري تمثيلا  "يق الفجرفي طر"من ديوان البردوني"عذاب ولحن"قصيدةولعلّ 

  :في مطلعها يقول البردوني.لهذا الشكل التناصي

دى؟Üوأشدو وليس لشدوي مداÜر اهÜن أرعش الوتÜلم

ودÜالأحسن الأجدأÜلكي أبعÜل البديÜوأي الغناء الجمي

داÜÜر السرمÜلتي تعبÜوأخيوأستنشد الصمت وحدي هنا

وأهوى غدا قبل  أن يولــدافأسترجـع الأمس من قبـره

زهورا،وأستنـطق الجمــداوأسنبت الرمل بـالأمنيـات؛

.62صالرواد،شعرفيالتناصناهم،أحمد:ينظر-1
.388ص¡1998دط،مصر،للكتاب،العامةالمصريةالهيئةالشعري،التناصأشكالمجاهد،أحمد:ينظر-2

.159ص¡01طالحديث،العربيشعرالفيالتناصالبادي،حصة:عننقـلا
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وحينا أجيب  وما من نــداوحينـا أنادي و ما من مجيب

1الشاعر المنشــدافيدعوننيوأبكي ولكن بكـاء الطيـور

أن يمنح  ،في الآن ذاته الذي يتنفس حزنا ورقّة الشعري ذا المقطعهفي البردوني  يحاول  

 طابع الاستمرارية، ثم يخلق فيه عالمه المميز، عالما تستنشد الذات فيه الصمت"شعره

الرمل وتعبر سرمدية الزمن، وتلغي الخطوط الفاصلة بين الماضي والمستقبل، ثمّ تزرع 

هذه و ،للنداء مجيبٍأولعلّها تظفر بمناد ¡2"وتستنطق الصخور الصماء ،بزهور الأمنيات

بواح من ؛ بالحلم، والواقعية بالسوريالية الحزن فيها يمتزجالتي  ،هذه الرؤية الفلسفيةو

من دهاليز الحيرة  يخلّصها، متنفّس لها ومحاولته ايجاد الشاعر عن انكسارات الذات

  :للشاعر نزار قباني"ورقة إلى القارىء"نجد لها أثرا في قصيدةقد المعاني وهذه  والشتات

داÜترش على الشمس حلو الحشرقيةً..وادجÜÜكميس اله

داÜل، ينشف فيه النÜمن الرمرÜٍفوق سري..دوÜكدندنة الب

رتÜس..آذنÜومثل بكاء الم

  نيـوأب.. اـأعبىء جيبي نجوم

دىÜحو المÜإلى االله،أجرح ص

  داـمقعد الشمس لي مقع على

داÜموعحهÜكي لأمنÜويبتيÜويبكي الغروب على شرف

د الهـدىÜلايري..ضياع أنالايطيق الوصـول..شراع أنا

على الصحو معطفها الأسوداحروفي، جموع السنونو، تمـد

دÜولÜل أن يÜتمــزقه قب.نبضـه.أعصابه .أنا الحرف

للنـدى..للشذا..اÜالغيملنجماـا..أنـا لبـلادي

على وطني الأخضر المفتـدىسفحت قوارير لوني ـورا

ومن شرف الفكر لأن يصعداونتفت في الجو ريشي صعودا

.330-329ص¡1مالديوان،البردوني،عبداالله-1
.195صاليمن،اللغات،،كلية)العربيالأدبفيدكتوراهأطروحة(البردوني،عبدااللهشعرفيالتناصسلامي،سعيدمسعدمحمد-2
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1ترى ويشم  اهتزاز الصـدىتخيلت حتى جعلت العطـور

 رؤيتي بينوالتماهي ذلك التناسل في المعاني  يلحظالمتمعن في هذين المقطعين   

لم يجد نصا مناسبا لنصه هذا ايقاعا ودلالة من نص  البردونيبل نخال أن ، نالشاعري

فالمعاني ، ، ويحتذيه شعرياالذي أخذ ينسج على منواله، "ورقة إلى القارىء"قباني نزار

 تبتعد كثيرا عن معاني المقطع الشعري لترّار لا في المقطع السابق التي صاغها البردوني

المميز الذي تنشده ذاته وما تأمله من شعرها، نجد نزار عن عالمه  البردوني أطلعنافكما 

 الحرفها خلودها بإمتلاك يضمن استمراريتها ويجسد، هو الآخر منح ذاته عالما مميزا

تميس فيه كميس  الذي ،هو الذي يخلق عالمها المختلف فالشعر ،النابض بنشيد الخلود

   .الرمل أسرة فوق، وتدندن كدندنة البدو بحلو الحداترش الشمس  ،الهوادج الشرقية

البنية الإيقاعية  أيضا يطالبل  ،دود المعنىبحهذا التماثل بين النصين ولم يكتف   

ليتجاوب ويتناغم معه ،"بحر المتقارب" نصه على إيقاعات نزار قباني فقد نظم ،بينهما

ن بأي حال اعتبار هذا بإعتماد حرف روي واحد ولا يمكو ايقاعا ووزنانص البردوني 

التطابق بين الشاعرين على مستوى البنية الإيقاعية قد جاء عفويا، بل قد يكون لذلك 

 لحظةالنفسية التي سيطرت على الشاعرين والحالة أ الدفق الشعوري تماثلرده م ؛مبرر

 يأتي منسجما ونابعا من عاطفة الشاعر"الايقاعي في الشعرفالتشكيل  ،الكتابة الشعرية

لدى الشاعر ليست قوالب موسيقية  واحساسه الداخلي بالموضوع نفسه، فالبحور

2."جاهزة يصب فيها أوزانه وأفكاره؛ ولكنها جزء من التجربة الشعرية ذاا

  :من القصيدة ثان في مقطعٍ يقول البردوني 

كسحر الصبا كابتسام الهـدى؟لمن أعزف الدمع لحنا رقيقــا

وأنطقتها النغم الأخلــــداقيتـــارتيلعينيـك نغمت 

أمامي وخلفي كطيف الـردىأغنيك وحدي وظلّ القنـوط؛

.16-15صالكاملة،الشعريةالأعمالنزارقباني،-1
.202صالبردوني،االلهعبدشعرلقضاة،اأحمدمحمد-2
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لمن ذلك الشدو أو من شـدا؟وأشدو بذكـراك لم تسألـي

يدلّل تاريخنــا  الأمــرداكأنّ لم نكن نلتقي و الهـوى

1فيحمر في وجنتيك الصـدىوحبي يغنيك أصبى اللحـون؛

  :أيضا بعض معاني أبيات نزار قباني ه الأبيات تستحضرهذ 

تسير معي في مهاوي الردىرأةÜÜما..رÜأعراقي الحمÜب

وتنف..تفحÜخ في أعظمÜÜفتجعل من رئتي موقيÜÜدا

داÜهيولاه من شاطىء المبتريÜهو الجنس أحمل في جوه

داÜجوع يمد الي..رÜلآخجوع يحن..بتركيب جسمي

ك غيأتحيب أنÜفإنّ لن؟ ظللتريÜا العنصرالأوحÜاد

داÜولولاي لن توج..شيئاولاي لم تكÜفل..جمالك فيّ

داÜدي أو عربثولا فقع الا انفتحت وردةÜولاي مÜول

جحودا لصنعي ولا ملحدالا تكن..صنعتك من أضلعي

وجدت الهدى..يوما بدربيأضاعك قلبي ولمـا وجدتك

ولا كان حلمي  أن أخلداوماعزفت ولم أطلب النجم ي

"الشاعرا الجيدا"ولا أطلب كفـاني"أحس "إذا قيل عني 

2بعفوية، دون أن أقصـدا"شيئا "فكونت"بشيء"شعرت 

  ي يتوني شعرا، لقد كان يغنضح من خلال المقطع السابق لمن كان يشدو عبداالله البرد

كان شدوه فقط لها وحدها والخالد،  فلعينيها نغمت قيتارته، ونطقت بالنغم محبوبته،

  .رغم القنوط الذي ألمّ به وحاصره من أمامه ومن خلفه كطيف الردى

 إذ صورها، من القداسة هالة "المرأة" على محبوبته البردونيمن  هذه الرؤيةلقد أضفت  

وهذه  وإنّ بقيت بعيدة عنه، لديه، يحلّق في سماء الإلهام والإبداع الخالدمخلوقا ملائكيا  

.331-330ص¡1مالديوان،البردوني،عبداالله-1
.18-16صالكاملة،الشعريةالأعمالقباني،نزار-2
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ولمّا  يسير في مهاوي الردى، نزار قباني الذي كان ضائعا تائها، تتماثل مع رؤية رؤية

امرأة نفخت في عظامه ونبضت  ؛تلكمحبوبته  عثر على محبوبته وجد طريقه إلى الهدى،

  .ولها عزِفَت ألحانه ،فجعلت من رئته موقدا ا عروقه الحمر

نظرة القصيدة الحديثة إلى المرأة  تترجمفيها الشاعران،  االمعاني التي اشتركولعلّ هذه   

وحقيقة إنسانية ، وإنما سرابا ووهما أحيانا...داة للمتعة فقطكوا أ"إليها تنظر تعد إذلم

 وانحباسا مطرا وشمسا ،...وسماء سخية العطاء شجرة تتحرك، ينبوعا يتدفق...أحيانا

امرأة ..إنها امرأة بمرايا...آخر  خصبها آناًفي والأرض إنها الوطن في حريته آناً .وجدبا

هي الخيال  هي الحقيقة، ومرةً هي الصحراء، مرةً هي البحر، وأطوراً سديمية، طوراً

أوغل حبها  ار، وحينا هي التناسي، وكلما أوغلت في الإمتناع،ـحينا هي الاستذك

1."يتحقق، وإذا تحقق خبا وميضه في الضلوع، إا طموح لا

 ، إلاّ أنه سرعان ما يفاجئنان رغم هذا التماثل الذي نلمسه بين نصي الشاعرينلك  

وني ب نصاني( على نظيره هتمردالبردار قبكونه يحاول احتواء مرجعيات ) نص نز،

  :ورد في قوله نصية أخرى في بناء رؤيته الشعرية، من ذلك ما

ىأمامي وخلفي كطيف الردأغنيك وحدي وظلّ القنـوط؛

2لمن ذلك الشدو أو من  شداوأشدو بذكـراك لم تسـألي

ذكرى الحبيبة الممزوجة بالعبرات، ذكرى تحاول أنّ تستوقف  تترجم هذه الأبيات؛ 

وإنّ تباينت صيغة -تعود بنا الأدراج ذكرى ، للحظات وتسترجع شريطه ولوالماضي 

 اشاراتفي هذين البيتين ف ؛في الشعر العربي القديم المرأة الذكرى صورة إلى-الخطاب

  :بيت عنترة معنى تحيلنا إلى

وبيض الهنـد تقطر من  دمـيولقد ذكرتك والرماح نواهل مني

1لمعت كبــارق ثغرك المتبسمفوددت تقبيل  السيوف لأنـها

.107صالشعر،تأملفيالسكاف،ممدوح:ينظر-1
.331ص¡1مالديوان،البردوني،عبداالله-2
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لحظة تذكرهما الحبيبة، فالأول  عنترةيختلف عن موقف  البردونيموقف  وإن كان  

حالته النفسية، إذ حاصره القنوط من كلّ وجهة، واستولت عليه  تذكرها وقد تأزمت

 تذكّرها وهو في ساحة الوغى؛ وقد حمي وطيس المعركة ،أما الثاني.الحيرة والشتات

بأنّ الشدائد لا تلهيهم عن الأحباب، وأنهم يذكروم في وقت الطّعان "يقرونفالمحبون 

يستعظمون ما  ه، ومدحا لأنفسهم بأم لاوالضراب، ويرون في ذلك وفاء لمن يحبون

:)أحد شعراء بني أمية(ندييطالعنا به بيت أبي عطاء السما وهذا2"هم فيه ولا يبالونه

ذكـرتك والخَطِّي بيننـا يخطر  ـرمـا المثقّفة السنم هِلَت3وقد ن

  :والمعنى ذاته يستدعي لنا بيتا لعمر بن أبي ربيعة 

 ةُ بعدمولقد ذكرتكي ياÜÜجالسي ونديماذهب الكرى بمÜ4ي

 د  ونستشفالتمر ص الحاضرنصوني لمّا .أيضا السابق الغائب عن النيقول البرد:  

رثÜم نكتÜونمشي كطفلين ل

  ونزهو كأنا ملكنا الوجـود؛

داÜر أوأفسÜبما أصلح الده

  وكان لنا قبل أن يوجــدا

غــردا...ه خطوناإذا مسمن عبيـروملعبنا جـدول 

تمامسها قبـلات النــدىا كشفاه الزهـور؛Üوأفراحن

وألثمها مشهـدا مشهـداعهود اللقــاء؛أكاد أضم

وأنتشق  المهـدا والمولـدار ميــلاد تاريخنـاÜوأجت

وكيف سبقنا هنا الموعـدا؟اك؛Üو أذكر كيف التقينا هن

وضاع هوانا سدى:وضعناا؟Üوكيف افترقنا على رغمن

.84ص¡1893بيروت،،الآدابمطبعةالديوان،شداد،بنعنترة-1
 للكتابالعامةالمصريةالهيئةايد،عبدحامد:تح العلاء،أبيلزومياتمنالمختارشرح البطليوسي،السيدبناالله عبدأبومحمد-2

.50ص ،1991ط القاهرة،
رفأُبالبحرينقريةوهي:لخَطِّاإلىمنسوبهو:وقيل.القنا:الخَطِّيإليهاتفُنندالهس.
.60صنقشة،محمدحسين:تح¡1مالمعري،العلاءلأبيالمنسوبتمّامأبيحماسةديوانشرح:ينظر-3
.258ص¡1934¡1طبيروت،الوطنية،المطبعةيموت،بشير:تصحيحالديوان،ربيعة،أبيبنعمر-4
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وعدت أمـد إليها اليـداولم نرتويحطمنا الكؤوس

داÜالهجكما يخدع الحلموأخدع بالوهم جوع الحنين؛

1داÜÜلعلّي بذكراه أن أسعاللّقارىÜأحن فأقتات ذك

 يحيلتنسج شعريتها من نظام إشاري  إذ الأبيات بمرجعيات نصية متعددة، تختمر هذه 

ا مع ه، يلمس تعالقالأولى للأبيات الثلاثةفالقارىء مثلا  ص شعرية أخرى،إلى نصو

   :يقولإذ ، "الوداع"للشاعر إبراهيم ناجي من قصيدته أبيات

اÜويعيد الطفلَ والجهلَ القديمهÜعمري كلّذُ Üآه من يأخ

!اÜكم بنينا من خيالٍ حولن!هل رأى الحب سكارى مثلنا؟

!اÜÜالفرحةُ فيه قبلنتثب رÜÜق مقمÜطريومشينا في 

!اÜÜوأصبحن لنفتهاوين هÜÜإلى أنجماÜÜÜوتطَلّعن

حطفلين معوضحكنا ض كÜًوعدوناÜا فسبقنا ظلّنÜÜ2!ا

طفلين بصورة  وتمثّلهمام ناجي، يالحبيبان في نص إبراه يعيشهاحالة الفرح التي إنّ   

حين  أيضا، استدعاها البردوني في أبياته الأولى، وهما يسابقان ظلّهما فرحا نضاركي

كطفلين ، في ملعب من عبيرمحبوبته، فأخذا يمشيان  بمعية غمرتهحالة الفرحة التي صور 

زاد زهوهما و نشوةالغمرما إذ  ،غير مباليين ولا مكترثين بما أصلحه الدهر أوأفسده

   .حتى ظنا أنّ الكون ملكهما

ولولا  ،متقاربةفي بؤرة دلالية  جملة شعرية واحدة كما يصبانيتفجران من فالنصان   

المستوى الدلالي عنصرا فاعلا في " ولهذا يعد ،همابينالقائم اكتشفنا التداخل  ذلك لما

ويبين أيضا  وهو الذي يبين القوة الإبداعية للنصوص المتداخلة،، تحديد هوية التناص

3"مدى اعتماد بعضها على بعض

.333-332ص¡1مالديوان،البردوني،عبداالله-1
.35ص¡2002¡1طلبنان،بيروت،العربي،الفكردارطراد،مجيد:وتحقيقشرحالديوان،ناجي،إبراهيم-2
.30ص¡1990¡1طالعربي،بيروت،لبنان،الثقافيالمركز¡"والدلالةوالرؤىالتناصفينقديةمقاربات"السردي،المتخيلابراهيم،عبداالله-3
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ه لمعاني استدعاء، نلمس بيات إبراهيم ناجيلأ استحضار نص البردوني اروعلى غر  

  :؛ إذ يقول"قيس بن الملوح"للشاعر مجنون ليلى، هي أبيات أخرى

بي المدىأيا هجر ليلى قد بلغتوزدت على مالم يكن بلغ الهجر

فلما انقضى ما بيننا سكن الدهرعجبت لسعي الدهر بيني وبينها

ويا سلوةَ الأيام موعدك الحشـرزدني جـوى كلّ ليلةفيا حبها

1وينبت في أطرافها الـورق النظرتكاد يدي تندى  إذا ما لمستها

  :ما نستشفه من قول البردونيوهو 

وألثمها مشهـدا مشهـداأكاد أضم  عهود اللقــاء؛

وأنتشق  المهـدا والمولـداوأجتـر ميــلاد تاريخنـا

وكيف سبقنا هنا الموعـدا؟ف التقينا هنـاك؛و أذكر كي

وضاع هوانا سدى:وضعناوكيف افترقنا على رغمنـا؟

وعدت أمـد إليها اليـداحطمنا الكؤوس  ولم نرتوي

2كما يخدع الحُلُم الهُجــداوأخدع بالوهم جوع الحنيـن؛

  :إذا كان البيتان الأخيران من هذه الأبياتو 

وعدت أمـد إليها اليـدالم نرتويحطمنا الكؤوس  و

3كما يخدع الحُلُم الهُجــداوأخدع بالوهم جوع الحنيـن؛

  :وبالتحديد عند قول نزار" المتمرد عليه"استمدادا للنص السابق  

هيولاه من شاطىء المبتـداهو الجنس أحمل في جوهـري

4جوع يمد اليـدا..لآخـرجوع يحن..بتركيب جسمي 

.85ص¡1999¡1طبيروت،العلمية،الكتبداراتمنشوراللولبي،بكرأبيروايةالديوان،الملوح،بنقيس-1
.332ص¡1مالديوان،البردوني،عبداالله-2
.332ص¡1م،المصدر نفسه-3
.17صالكاملة،الشعريةالأعمالقباني،نزار-4
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التعالق وتشتغل  هذا رجعية نصية أخرى تتجاوزلم نص البردوني يحيلنافإنه سرعان ما   

  :للشنفرى بيت معنىعلى 

1صفحاً فأُذْهلُواضرب عنه الذّكرهÜالَ الجوعِ حتى أميتÜيم مطَأُد

  :أكثر في قول البردوني بصورةوهذا معنى يتجلى  

كراه  أن أسعــدالعلّي بذأحن فأقتات ذكـرى اللّقــا

2كما يقطف الوهم الفرقـداوأقتطف الصفـو من وهمــه

 اتبعه،كسلوك سحري في طريقة الإشباع بالمماطلة الشاعرينبين  التماثل تمظهريو  

المفارقة كانت  ، وإنمعاناما حدة تخفيفا منتمويها بتحقق مطلبهما، و همامن كل

فهو مطلب  ،بوبةالبردوني يطبعه الحنين إلى المح فجوع هما،في طبيعة جوع تكمن همابين

  .تستدعيه ضرورة بيولوجيةبينما جوع الشنفرى  ،مفقود معنوي

شفرات غير و، أمشاج من النصوصأنّ نص البردوني تشكّل بنيته  مما سبق ندرك،  

ن ، وأحيانا أخرى تعل)نص نزار قباني  (أحيانا تسير وفق منوال النص السابق  ،متناهية

كان شكل  فأيا"وظيفته، ل أواقصاء، صالنهذا من قيمة  التقليل لكن دون ،تمردها عليه

التقنية التي يتم من خلالها إدخال النص السابق في النص الحديث، فإنه يظلّ رهنا 

أقر بما تقوله ( للوظيفة التملّكية ذه الجملة" كريستيفا"للوظيفة التملكية للمبدع، وتمثّل

3.")ضه لكنني أمتلكه ويستحوذ علي في آنأوأرف

النص  أننا لم نستطع الإحاطة المفصلة بكلّية النصوص الغائبة التي استدعاهارغم و  

ضمنه، يتضح أن ولها امتدادات موغلة  ،ائية لأنها قد تكون غيرالشعري البردوني، 

تتم  مية؛ فالقصيدة لاليس معزولا، أومنقطعا عن سواه من لحظات كتابية متنا" النص

ينتهي من  حتى القرار بخزين لا كتابتها بعيدا عن ذاكرة الشاعر، تلك البئر الطافحة

.62ص¡1996¡2طلبنان،بيروت،العربي،الكتابداريعقوب،بديعإميل:وتحشرحالشنفرى،ديوان-1
.333ص¡1م،المصدر السابقالبردوني،بدااللهع-2
.159صالحديث،العربيالشعرفيالتناصالبادي،حصة-3
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معرفة تراكمية، يخدم ا بطريقة "، فالمعرفة الإنسانية تبقى1"المنسية أوالواعية القراءات

 قد لابد على المبدع المتأخر من التأثّر بنصوص أدبية ]كان[ومن هنا، غير مباشرة

أن يكون التأثير منسجما مع الموضوع الجديد المقدم، لا أن يكون النص ]شرط[سبقته،

تمنحه التي  ،2"ويلغي كثيرا من جمالياته لأنه بذلك يحطّ من قدر العمل الأدبي، مقحما

   .وفنيات تسخير اللغة وبناء الدلالة في الأداء التعبيري عن غيره والتفرد التميزوسام 

  :الفلسفي ضادالت - ب

  ي النظيرقصد بذلك يوني ي الفلسفي الرؤيوتوافق ال عدم يظهر الذي النصبين البرد

تتسم ذا التي  نصوصه الشعريةيلفي كثيرا من  ،شاعرنادواوين فالمتمعن في  والآخر؛

ويتجاوز  ،المألوفة عن التعالقات النصيةالذي ينأى بنفسه  الفلسفي، يالتناص الطابع

يعيد معاني الشعراء الآخرين "فالشاعر ليس ملزما ألبته أن ،التناص الاجتراري مستوى

أويجتر تراكيبهم، بل عليه أن يحدث في تلك المعاني والأبنية إضافاته  وتحويراته الخاصة 

ليجعل منها جزءاً من رؤياه الشخصية إزاء الكون والشعر والحياة، وعنصرا من عناصر 

يربك القارىء ويخلخل وظيفة  اع هذا المنحى من الشاعر قدواتب، 3"نبرته وأسلوبه

 لعمق تداخلاا وتشعبها مع نظرا ،من النصوص ذا النمط خلوته لحظةالفهم لديه، 

واستحضر مهاراته بمستوياا المتعددة ء ذهنه ىالقار إذا أعمل لكن .ةالغائب وصالنص

ما يتبدد عسر الفهم  فإنه سرعان ،لوابداع في التفسير والتأوي من ذاكرة ومخزون ثقافي

.54ص¡2002¡1طعمان،الشروق،دار¡"الحديثةالقصيدةشعريةفيقراءات"المرئية،الدلالةعلاّق،جعفرعلي-1
.161ص¡2007عمان،للنشروالتوزيع،العلميةيازوريالدارعدوان،ممدوحشعرفيأسلوبيةظواهرسليمان،محمد-2
.1081ص¡2007¡الأردن¡)4(21مجللأبحاث،النجاحمجلةالحديث،العمانيالشعرفيالقرآنيالتناصشبانة،جابرناصر-3
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 بنائها تسهم في إعادة، لحظات فريدةمعها ويعايش  ،هذه النصوص يلتف حوللديه، و

  .وإنتاجها وترتيبها وفق نسق ما

أربع قصائد من شعر البردوني  النمط من التناص،لهذا وتمثيلا  قراءة ننتخبولنا أن   

 النص تناصاا مع،كلّها أثبتت )مدرسة الحياة ،مع الحياة ،فلسفة الجراح ،فلسفة الفن(

  ."ماضي يليا أبيلإ" ) فلسفة الحياة(الغائب  الفلسفي

التأملية ات تلك النظربأشعارهم  تتسمماضي من كبار شعراء المهجر، الذين  إيليا أبو  

 بل لقد شكلت الحياة.بعامة الإنسانيةوفي أسرار الوجود والنفس  ،الفلسفية في الحياة

 تيمة أساسية في شعره، وميزت طرحه وانفرد عن بقية شعراء المهجر في تناوله لها

وتباين  ،شدة اتصال المهجريين بالحياة وخوضهم غمارها وتحديد موقفه منها؛ فرغم

، وإن حصل اتجاههانظرة التشاؤم والسخط  عموما استولت عليهم فقد ،موقفهم منها

أنه تفاؤل يحتضنه الأسى ويلفّه الألم  ، والمحزنيلجاء ممزوجا بتشاؤمهم الأص"تفاؤلهم

الشاعر ايليا أبوماضي قد تميز  لكن1."الحزين، فهو ومضات تلوح من خلال الظلام

فريدا في شعره بين المهجريين في علاقته بالحياة، إذلم يغرق في سيل بميزة جعلته 

الذين "وم وكان منعلى الحياة بكل شوق بل أقبل  التشاؤم ولم يكن أسيرا في سجنه

 فهو، 2"التفاؤلقاوموا دوافع الألم وجدفوا ضد التيار واندفعوا اندفاعا مبدعا إلى منابع 

ويستهدف سعادة  يحب الحياة ويحب الأحياء فيها ويصورها لهم نقية حلوة"شاعر فهو

 صيدتهوبنظرة تأملية تحليلية لق3."اتمع، ويدعوه إلى تنقية الحياة من الأشواك والأدران

يته التأملية في الحياة ونستشف رؤ فلسفته يمكننا أن نقف على )فلسفة الحياة( صيدتهلق

 رؤى وبين والتعارض بينهأنقاط التخالف إبراز كل مقطع  محاولين في المعمقة اتجاهها

  :يقول أبوماضي .الشاعر عبداالله البردوني

.460ص¡1993¡1طمصر،لمعارف،ادار¡"المهجريالأدبفيالتأمليةالتجربةلأبعادتحليليةدراسة"المهجرأدبالدايم،عبدصابر-1
.نصنفسه،المرجع-2
.596ص¡1986¡1طبيروت،الجيل،دار¡)الحديثالأدب(العربيالأدبتاريخفيالجامعالفاخوري،حنا-3
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أيÜÜها الشاكي وما بÜÜكيف تغدو إذا غك داءÜدوت عليÜÜلا

لاÜÜل الرحيÜل الرحيÜقبتتوقّىاة في الأرض نفسÜÜشر الجنإنّ

لاÜÜدى إكليÜأن ترى فوقها النورود وتعمىÜوترى الشوك في ال

لاÜÜÜمن يظن الحياة عبءاً ثقيلÜÜاة ثقيÜو عبء الحيÜه

لاÜÜلا يرى في الوجود شيئا جميالÜÜÜوالذي نفسه بغير جم

ولاÜÜذّات فيها فضÜن الليظوليس أشقى ممن يرى العيش مرا

لاÜÜالتعلياوÜÜفأحسنعللوهااسÜفي الحياة أنأحكم الناس

زولاÜÜيلا تخف أن يزول حتىهÜفيما دمت فتمتع بالصبح 

ولاÜفيه كي لا يطقصر البحث هملّ رأسك Üأظا Üوإذا م

1الوجود جميلاكن جميلا ترى ا بك داءÜÜأيها الشاكي وم

خطابه  تجلّىيوالتأملية اتجاه الحياة  ماضيأببي  تتمظهر رؤية ؛الأبياتهذه ل من خلا  

 التهبت في نفسه مشاعر ؛الدنيا بمنظار أسود يرىمتشائم  الذي يخص به كلّ التفاؤلي

من  ماضي أبو يبدوإذ  ،من كلّ وجهةوالتشاؤم  وحاصره القنوطُ، والحسرة اليأسِ

ار شعره وشتى مراحل حياته رجل التفاؤل والدعوة في شتى أطو"و هذه القصيدة خلال

إلى الحياة والطبيعة في إشراق وانفتاح قلّما نجدهما عند غيره من شعراء الرومانسية 

الحديثة، ونظرته الفلسفية في ذلك أنّ الحياة جميلة وأنّ الطبيعة حافلة بعناصر الجمال 

الإنسان  على أت، فماـلم يوالمتعة، وأنّ ما مضى فقد مضى، وأنّ من لم يأت بعد 

إلا أن يعيش في واقعية الوجود، وأن يملأ ناظريه بمحاسن هذا الوجود فلا ينظر إلى 

ماض زال، ولا إلى مستقبل لم يأت بعد، ولا يأخذ إلاّ باللحظة الحاضرة في تصرف 

من الحياة والجمال الكوني ما يستطيع عبه، وأن يكون  ، ويعبوجودي واقعي

ق ـفي عطائها الجمالي فيوزع النفع والسعادة على الجميع دون تمييز أوتفريكالطبيعة 

.356-354ص¡2005¡1طبيروت،للمطبوعات،النورمؤسسةمنشوراتالدين،شمسإبراهيم:وتعليقتقديمالديوان،أبوماضي،إيليا-1
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ا النسبي ـودي حقيقي، ولكن وجودهـليست ذات وج "كالعنقاء" نعم إنّ السعادة

في متناول كلّ إنسان، فعليه أن لا ينظر في الوجود إلاّ إلى الناحية التي تتيح له أن يجني 

1."اد الحياة وآلامهافرحة الحياة من غير تفكير في أبع

 قد لا نجد لها أثرا في شعر اتجاه الحياة، إنّ هذه الفلسفة التي يطالعنا ا إيليا أبوماضي  

فلسفة " ةتعارضها مع قصيد ثبتالتي ت "فلسفة الفن" بداية من قصيدتهالبردوني عبداالله 

  :يقول البردوني .من العنوان مبدئياو ،"الحياة

ا شجو لحنيÜولا تسل ميÜنع فÜا دمÜل مÜلا تق

يÜÜا يؤذيك منÜÜفمكÜÜأغنيك أبكي وÜمن

يÜÜÜت مغنÜوإن شئاÜÜي إنّ شئت نواحÜسمن

¿يÜكيف ترضى أنت عننÜلكنÜ ا أرضي الفÜأن

يÜي        ويعنÜويضننيÜا يشجيك يبكيÜكلّ م

يÜا شئت أغنÜÜÜكمنيÜفاستمع ما شئت واترك

اÜÜÜبكايوغناك بيÜقلكىÜن بلا تلمني إ

عنك في أقصى الزوايــايÜÜا طوانÜÜلا تسلني م

ك هنــا بين الحنايــااÜألقها أنا  وحــدي و

طباعـــا وسجايــاا حيث ألاقيــكÜهنها 

كأشــلاء الضحايــاحيث وي قطَــع الظَّلْما

ايــاساء كأجفـان المنوتطلّ الــوحشة الخــر

اÜÜأطياف الخطايÜÜكوالدجى ينساب في الصمت

اÜÜأعراض البغايÜكفياÜÜود الغÜوالسكون الأس

2اÜÜلامي العرايÜÜوأحوك في سريÜا أدعÜÜوأن

.593صالعربي،الأدبتاريخفيالجامعالفاخوري،حنا-1
.69-68ص¡1مالديوان،البردوني،عبداالله-2
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تألّم  عنمتسائلا بأسلوب النداء "فلسفة الحياة"افتتح الشاعر إيليا أبوماضي قصيدته  

  :إذا ما كان في أصله عليلاًه ردة فعل فهامه منمن غير داءٍ، مبديا تعجبه واست الشاكي

1كيف تغدو إذا غـدوت عليــلا ؟أيــها الشاكي وما بــك داء

 بأسلوب النهي والرفض مجيبا" فلسفة الفن"أما عبداالله البردوني، فقد افتتح قصيدته  

  :مبديا امتعاضه عن البحث في سبب نواحه

2ـا شجو لحنيولا تسل ملا تقـل مـا دمـع فنـي

 يةحوارجلسة أنّ الشاعرين في كهذين الخطابين يدرك وافتتاحية والمتمعن في صيغة  

 المدرج بالخطاب عالم الفلسفةاختلف  وإن يجيب والآخر ا يسألأحدهم ؛ةمباشر

 وما ينبغي أن تكون عليه من حال المرءعالمه فلسفة حياة  ماضي فإيليا أبو ؛بينهما

 روح التفاؤل والبهجةببعث  وتستمرؤية ترفض الآلام والشكوى، فالحياة في نظره ر

الذي يكثر الشكوى من آلام الحياة، ويصعد من  المرءمن  إذ يبدي الشاعر امتعاضه

شر المذنبين في الأرض من يتحذر الموت  نّأنينه دون علّة أوسقم أصابه منها، مؤكدا أ

التشاؤمية  ، فنظرة الانسانوعدها مينويخافه ويظل حبيساً لهذه الفكرة قبل أن يح

 تمتعيولا سوى الشوك  الوردفي  تبدد رؤيته الحقيقية للوجود، إذ لا يرىللحياة 

يجعل الجمال  فالإنسان الذي لا،كالتاج على رأس الجميلة دى على أوراقهـبجمال الن

  :يرى في الكون شيئاً جميلا من عناصر نفسه لا

تتوقّى قبـل الرحيـل الرحيــلاإنّ شر الجنــاة في الأرض نفس

أن ترى فوقها النـدى إكليــلاوترى الشوك في الـورود وتعمى

من يظن الحياة عبءاً ثقيـــلاهـو عبء الحيـاة ثقيــل

3لا يرى في الوجود شيئا جميــلاوالذي نفسه بغير جمـــال

.354صالديوان،أبوماضي،إيليا-1
.68ص¡1م،المصدر السابق، البردونيعبداالله-2
.354صالديوان،ماضي، أبوإيليا-3
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       تخالف فلسفةص، والتي تمثل عالمه الخا التي ،ا عالم البردوني هو فلسفة فنهـأم  

 أن يسأل عن نواح فنه وبكائه يرفض، فالبردوني رؤيةًماضي ولا تنسجم معها  أبي

رحمة بك واشفاقا عليك وما إلاّ ":-السائلأيها -ئيبكا مافإن لم يكن من ذلك بد، و

فطبيعة يهمني بعد ذلك إن سميتني نواحا أومغنيا  ، ولاأغني إلاّ لأبث الفرح في نفسك

الشاعر في فلسفة الفن أن يغني حينا ويبكي حينا آخر، فإن بكيت فبكائي أغاريد 

:1"فأنا أرضي الفن، فقلبي يتمنى لك ذلك واترك الحزن لي ،خذها وابتهج ا أنت

ولا تسل مـا شجو لحنيلا تقـل مـا دمـع فنـي

فمــا يؤذيك منــيمنـك أبكي و أغنيــك

وإن شئـت مغنـــيت نواحــاسمنـي إنّ شئ

2كيف ترضى أنت عنـي ؟أنـا أرضي الفـن  لكـن

ه للمتشائمين من الحياة، بأسلوب استفهامي ويستمر إيليا أبوماضي في عتابه ولوم 

استنكاري، ينفي معه أن يكون بكاؤهم وذرفهم للعبرات شافيا لغليلهم، بل قد يسلب 

  :وم أخذا وبيلاذلك راحة عقولهم ،وتأخذهم الهم

هل شفيتم مع البكاء غليــلا؟قـل لقوم يستترفون المـآقي

فأريحوا أهل العقول العقــولامــا أتينا للحيـاة لنشقى

3أخذته الهموم أخــذا وبيـلاكل مـن يجمع الهموم  عليه

، ويبقى مصراّ على التعايش مع آلامه رفضا قاطعا وهذا ما يرفضه البردوني بدوره 

   :زواياه إلى، وتركن وعالمها الخاص الذي تحياه لكل ذات نظرا أنّ أحزانه، إذ يرىو

ويضنـي        ويعنـيكلّ مـا يشجيك يبكيـني

كمـــا شئت أغنـيفاستمع ما شئت واتركـني

.209صرالبردوني،شعفيالتناصسلامي،مسعدمحمد-1
.68ص¡1مالديوان،البردوني،عبداالله-2
.355صالديوان،ماضي، أبوإيليا-3
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وغناك       بكايـــالا تلمني إن بـكى  قلـبي

1ــاعنك في أقصى الزوايلا تسلني مــا طوانــي

نمطية ل ا، تغييرويحدث تأثيرا على مخاطبيهوليحسم إيليا أبوماضي أمره اتجاه الحياة،  

لمّا  ويخاطب الروح فيهم، تفكيرهم التشاؤمي اتجاهها، يصعد من لهجة خطابه الشعري

سيدة أم  ؛يحيلهم إلى ثنائية الخلود والفناء، إذ يرى لا خلود للذات مهما كان مقامها

 النجم مآله الأفول، والورد ايته الذبولحتى التراب،  مآلها لّ الكائناتفك معبودة

وذه النظرة العدمية للخلود يدعو الشاعر  ¡!م يتحسر المرء ويكثر البكاء والعويل؟فعلا

وقت الأرض  وجه علىبقعة ظليلة  ، وأن يتفيأ بكلّأن يغتنم لحظات حياته المتشائم

  :عنهار لحظة في زوال الظلّ يفكّ ولا ،يستظل اوالهجير 

كنت ملكا أوكنت عبدا ذليـلاأنت للأرض أولا وأخيــرا

فـلماذا تـراود المستحيــلالا خلود تحت  السماء  لحي

آفة النجم أن يخـاف الأفـولاكل نجم إلى الأفول ولكـن

كن حكيما واسبق إليه الذبـولاغاية الورد في الرياض ذبـول

2فتفيـأ بــه إلى أن يحــولا الأرض ظلاإذا ما وجدت في

إذ تتجاوز  ،للحياة التي رسمها إيليا أبوماضي لكن فلسفة البردوني تخالف هذه النظرة  

اوني[فالحياة في نظر"،االاهتمام  بماديمعنى أكثر مما هي مادة، لهذا كان البكاء ]البرد

للمعنى أولا وأخيرا، وهذا  والحزن والألم من أعلى مستويات الجمال، فهي تعيش

الموقف لايأتي من نظرة الذات الكلية إلى الوجود، والذات التي تحقق متعتها في ألمها 

.69-68ص¡1مديوان،الالبردوني،عبداالله-1
.355صالديوان،ماضي، أبوإيليا-2
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تبحث عن معنى الحياة لا عن الحياة والذات الباحثة عن معنى الحياة ترى في الموت 

   :متجددا لها، وهذا ما يفصح عنه البردونيوبعثا  1"جديدا ميلادا

اةÜÜÜÜÜب الحيÜفي ركق العمرÜطريا رفيقي فيÜي

يÜلء ذاتÜÜÜذات مح وتي روÜÜروحيي Üأنت ف

اتÜÜÜÜÜوحيد الممÜوتدة العيشÜا وحÜÜجمعتن

يÜوت آتÜÜÜمن وراء الموعمريÜا يمضÜÜعمرن

اتÜÜم الشتÜÜعلى الرغاÜÜن فكران تلاقينÜÜنح

لاةÜÜصوى في ÜÜكنجنÜÜÜن فلسفة الفÜÜنح

ق و دمع  الذكريـــاتس من غنى الشوأنــا كأ

ـكأس دمع  الموجعـاتفاشرب اللحن ودع في الـ

2ءت وتبكـي أغنياتــيهــكذا تصبو كما شـا

استلهام الطبيعة في شعره ليضرب ا أمثلة ودروسا  إلىثيرا ما يعمد إيليا أبوماضي كو 

تنبع من صميم اتمع وتستمد قوا "ذات قيمة في الحياة، فشعره يسير نحو أهداف

وعمقها من صدق تجربة صاحبها وإخلاصه، ومن اتصال وشغف شديدين بالطبيعة 

وورودها، من بحيث يأخذ مواضيعه وأمثلته وإلهامه من نباا وجمادها، من أشواكها 

وهذا ما نستشفّه من مقطعه الثاني والأخير من 3."مائها وسمائها، ومن حيواا وطيرها

يتعلّموا ويدعوهم أن طبيعة بال الاقتداءالمتشائمين على  الشاعر الذي يحثّ فيه، القصيدة

أن و، جمالاتفاؤلا وويضاهوا  عناصر الطبيعة  يتمثّلوا بل ،الحياة أساليب عيشمنها 

  :يرى في الوجود شيئا جميلا للجمال، فالذي نفسه بغير جمال لا امصدرذوام  كونت

ومع الكبل لا يبالي الكبــولاكـن هزازا في عشه  يتغنـى

.211صالبردوني،شعرفيالتناصسلامي،مسعدمحمد-1
.70ص¡1مالديوان،البردوني،عبداالله-2
.595صالعربي،الأدبتاريخفيالجامعالفاخوري،حنا-3
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ض وبوما في الليل يبكي الطلولالا غراب يطارد الدود  في الأر

قا فيسقي من  جانبيه الحقـولاكن غديرا يسير في الأرض رقرا

كل شخص وكل شيء مثيـلاالنجــوم  فيه فيلقىتستحم 

تستحيل الميــاه فيه وحـولالا وعاء يقيد  المـــاء حتى

ها شمّا وتــارة تقبيـــلاكن مع الفجر نسمة توسع الأز

تملأ الأرض في الظلام عويـلالا سموما من السوافي اللواتـي

السهـولابات والنهر والربى وومع الليل كوكبا يـؤنس الغا

س فيلقى على الجميع سـدولالا دجى يكره العوالم  والنـا

1كن جميلا ترى  الوجود جميلاأيها الشاكي ومــا بك داء

كما رسمها المتعية تتم اللوحة الشعرية لفلسفة الحياة ،لحياةا في إلى التفاؤل الدعوة ذه 

ويدرس مظاهرها , أمل الطبيعةيت"، هذا الشاعر الذيضيإيليا أبوماوقدم لها الشاعر 

يخرج من دراسته وتأملاته ف, شعراء الرابطة القلميةه شأن كلشأن, ويتتبع أسرارها

وتقدم , أهمها أن الطبيعة صالحة تنفع جميع البشر, وحكم شتىلاتبمقارنات ومقاب

تفيا لي, لا تفرق في تقديم نفعها بين إنسان وآخروهي , من دون أن تسألمالنفع له

 تسمو على, خالصةة إنسانيةونجد عند شاعرنا نزع. الناس يقلدون الطبيعة في العطاء

الناس ويحب الحياة التي بإنه يح, وروحاً عالياً يفوق كل الأرواح, كل الترعات

وأبوماضي في نزعته  2."الالخير والجمها كلويدعوهم الى محبتها ففي, أوجدت الناس

ن قبضوا على الرؤى الكامنة في أعماق الإنسان، ولكنه قد لا يكون من الذي"الإنسانية 

استطاع بالجدل والاستفهام والخبر، أن يجسد الفكرة التي رمى إليها، وأن يكون مؤثرا 

.356-355صالديوان،أبوماضي،إيليا-1
2003الثاني،تشرينالجيش،مجلة¡"العذوبةوالطبيعةشاعر"أبوماضيإيليا:ينظر-2

w.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=3007http://ww
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قصيدة  على"الحياةفلسفة "تهفي قصيد سر تفوقهربما  وهذا ،1"ومقنعا في آن واحد

وني ينظم قصيدة أخرى في هذا مما جعل البرد ،ورؤيةً طرحاً"فلسفة الفن"البردوني

ة وسمها قصيدهذه ال ؛يظفر بالتفوق على خصمهلعلّه يمنح آلامه تبريرا و السياق،

  :في مطلعهاالبردوني يقول  "فلسفة الجراح"بـ

رق المستفهمÜحار السؤال، وأطألّم ؟ÜÜا متÜاّ أنÜÜألّم، مممتـ

بهمبعض مه وÜÜيشكو فأعرفهÜاذا أحس ؟ وآه حزني بعضÜم

ا لا أعلمÜممن حرقة الأعماقبي ما علمت من الأسى الدامي وبي

ا أتوهمÜأضعاف ما أدري ومبي من جراح الروح ما أدري وبي

ا تتضرمÜÜبمتطغى فتضرمني ةÜÜÜوكأنّ روحي شعلة مجنون

أتمÜأمشي ا وحدي وكلّي مازةÜٌفي الضلوع جنوكأنّ قلبي 

2مÜارحة فÜفكأنها في كل جكاÜلبأبكي فتبتسم الجراح من ا

بحروف تترف دما من شدة الألم والشكوى، وبكلمات متلعثمة ترتسم من خلالها   

، متسائلا عن مصدر "فلسفة الجراح"يفتتح البردوني قصيدته ، الروحيةعذابات الذات 

 حارت الأسئلة التي تبحث عن إجاباا وسط الآلام والجراح التيوقد "ذاته، آلام

يشكو بعضها بعضا، وبعضها مازال مبهما، وفيه من المآسي والحرقة النابعة من أعماقه 

ما لا يعرفها غيره، وقلبه كأنه في ضلوعه جنازة وحياته كلّها مآتم، حتى بكاؤه تبتسم 

ة من البردوني ـذا المقطع إجابـولعلّ في ه، 3"منه الجراح؛ وكأنها فمه الذي يبكيه

  : يماضأبي على تساؤل 

4كيف تغدو إذا غـدوت عليــلاأيــها الشاكي وما بــك داء

.596صالعربي،الأدبتاريخفيالجامعالفاخوري،حنا-1
.145-144ص¡1مالديوان،البردوني،عبداالله-2
.120صالبردوني،شعرعبداهللالقضاة،أحمدمحمد-3
.354صالديوان،أبوماضي،إيليا-4
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 البردوني فإنّ، الشاكي تبررألمماضي يبحث عن أسباب مادية ملموسة  أبو وإذا كان  

سبب شكواه وآلامه إلى جراح  يعزو إذ ؛توقّعهويخيب أفق  يجيبه بخلاف ما سأل

 فلسفةتعارض مع  د الخارجية، وفي هذاإلى عذابات الجس ، لاالروح ومعاناا الداخلية

 ما مادية محسوسة حسب ؛أن تكون شكوى كلّ متألم ينفي البردوني النص الغائب، إذ

  :ماضيأبي  يفقَه من تساؤل

أضعاف ما أدري ومـا أتوهمبي من جراح الروح ما أدري وبي

تطغى فتضرمني  بمــا تتضرموكأنّ روحي شعلة مجنونـــة

1أمشي ا وحدي وكلّي مـأتم  في الضلوع جنـازةٌوكأنّ قلبي

كلّما ازداد لهيبها اشتعالا وضراوة ازدادت  اضروسطاحنة اأعماق الشاعر حرب إنّ في 

تبسم الجراح من بكائه، بل مما يزيد من عمق حزنه وتجرعت علقما، و ا روحه حرقة

  :اهمنتهمنها يبتديء وإليها  ولا تبارحه؛الجراح  يبارحلا 

فكأنها في كل جـارحة فـمأبكي فتبتسم الجراح من البـكا

ينساب فوق شفاهة الحمرا دميا لابتسام الجرح كم أبكي وكم

2حيث ابتدأت فأين مني المختمأبدا أسير على الجراح وأنتـهي

ويحاول البردوني في هذه القصيدة أن يفلسف من معاناته الروحية ويجعل من آلامها  

المتعة على ماديات الحياة  رِصفي قَ ماضي لإيليا أبي"فلسفة الحياة" فينافيا لما جاء  متعة،

، والمرء إن أشقاه واقعه المؤلم قد أيضا وملذّاا دون سواها؛ فمن الألم تتولّد المتعة

يسعالمِبخياله الحَ د :  

أمي وحظّي من جنـاها العلقموأبـارك الأم الحيـاة لأنهـا

أهذي بعاطفة الحيــاة وأحلمني الحرمــان  إلاّ أنـنيحرما

1بالغبن أسعده الخيــال المنعموالمـرء إن أشقاه واقع شؤمـه

.145-144ص¡1مان،الديوالبردوني،عبداالله-1
.145ص¡1م،المصدر نفسه-2
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  :أبي العلاء المعري لقول استحضار تلذذ البردوني بآلام الحياة فيهو 

2جنى النحلِ أصناف الشقاء، الذي نجنيوجدنا أذى الدنيا لذيذاً، كأنما

أنه يهوى الهموم، فهي فكر يفقَه تفسير صمتها تم البردوني قصيدته مؤكدا ويخ 

ا يكما يهوى اترجِولمعانِيه،امها، ؛لحياة بكل تقلّباومن فلسفة جراحه بخيرها وشر 

  : ا يشدو اللاهي ويشجي المؤلم دائنشيصوغ 

باليأس مفعمة وجـوي مفعموحدي أعيش على الهموم ووحدتي

فكرأفسر صمتها وأترجــملكنني أهوى الهمـوم لأنـــها

وأحب أبناء الحياة وأرحــمأهوى الحيـاة بخيـرها وشـرها

3يشدوا اللاهي ويشجي المؤلمُنشائدا))حفلسفة الجرا((وأصوغ 

تحاورها كذلك مع تقاطعها وللمسنا  "مع الحياة"قصيدة البردونيإلى ما انتقلنا  وإذا 

في معظم تخلو أيضا مما بثّه شاعرنا  وهي قصيدة لا ؛"فلسفة الحياة"ماضيأبي صيدة ق

ذلك  يعلّلُمن شكوى وألم من الحياة ومعاناا، وقد  قصائده، بل وفي جلّ دواوينه

ذاق ألم "فقد، تجرع علقمها وكابد آلامهاكثيرا ما التي  تجربته الحياتية القاسية والمؤلمةب

 الغـالب ه وتأثيرهذلك انعكاسـفكان ل، 4"ل الوطنـغربة داخالعمى والسجن وال

   .على شعره، الذي جاء في معظمه تعبيرا عن ذاته وواقعها المأسوي

الشاعر هذا النغم الحزين وهو على  لَلسس:"قائلا"مع الحياة"يقدم البردوني لقصيدته  

وكانت في نفسه !لضعيفةيتأرجح بين اية الألم القوي وبداية الصحة ا سرير المستشفى

خواطر تضطرب اضطراب الموج، وفي خواطره قلق يتململ تململ الأسد الجريح، وفي 

.146صالمصدر نفسه،-1
.14صلبنان،بيروت،والنشر،للطباعةصادردارالزند،سقطالمعري،أبوالعلاء-2
.147-146صالسابق،المصدرالبردوني،عبداالله-3
.120صالبردوني،عبدااللهشعرالقضاة،أحمدمحمد-4
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صدره خفقات تجيش كما يجيش الحميم المكظوم، وكان الليل وراء النافذة صامتا 

كأنه قتيل، فلملم الشاعر هذه الأفكار من حواشي الليل الطريح بين ذراعي الأرض 

ألم فليس بشاعر، ومن ـه ومن لم يتـوهكذا ترجم ألم ألم الشاعرـهكذا يت !الهامدة

1."!أفصح عنه فليس بشجاع يفصح عن ألمه فليس بموهوب ومن لم ينشر ما لا

  فشعر ،يلتمس الحقيقة التي أشرنا إليها آنفا ذه القصيدةن في تقديم الشاعر لهإن المتمع 

وفلسفته في ترجمة  ،تجربته الحياتيةومرآة عاكسة ل البردوني مختمر بما عايشته ذاته

لم يذق فهو لأبي ماضي، الحياة المتعية تنأى به عن فلسفة ،معاناته والافصاح عن آلامه

  :فكيف يرضى الدعوة إلى التفاؤل فيها وتناسي آلامها ،اطلاقا الحياة طعم

أحتسي من يديك صاباً وعلقم ويا حياتـي إلى كميا حياتي

أين  مني القضا الأخير المحتـمحيـاوإلى كم أمـوت فيك وأ

أجد الموت منك أحنى وأرحمأسلميني إلى الممــات فـإني

2بـا فإنّ الممات أنجى وأعصموإذا العيش كان ذلاّ  وتعذيـ

 سانحة من سوانح الوجود" ترى في الحياة ماضيلأبي ت الفلسفة التفاؤلية إذا كانو  

وما  على جمالها ومستمتعا بما تقدمه له من نعمة يجدر بالإنسان أن يغتنمها منفتحا

آبة لفّت عالمه وتعمقت مأساة وك، فإنّ الحياة مع عبداالله البردوني 3"توفّره له من متعة

 ترى في الوجود الإنساني شراإلى فلسفة تشاؤمية فتحولت جذورها في نفسه 

وأعصم من ذلّ  أنجى  ماتالم؛ بل هنِفَوع هشر من لخلاصا سبيلهو  الموتو ،مستطيرا

بتيمة الموت  وربطها اتجاه الحياة للبردوني النبرة التشاؤمية هذه وقد تنبثق.الحياة وعذاا

ا ـولسافيلسوف الحياة "فالمعري ، والموت الحياةرؤية أبي العلاء المعري حول  من

.187-186،ص1مالديوان،بردوني،العبداالله-1
.187ص¡1م،المصدر نفسه-2
.594صالعربي،الأدبتاريخفيالجامعالفاخوري،حنا-3
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 تطلّع الزاهد رالآخ هو تطلّع إليه إذ، 1"الذي لايفتأ يذكر الموت ولاينساه لمحة عين

وعذاب النفس المليئة  للإنفكاك من ثقل الحياة على عاتقه وروحه، الراغب فيه

  :بالمتناقضات

2زلهاإن دهركºويا نفس جدية،Üاة ذميمÜإنّ الحيºرزيا موت

  :وليس ببعيد عن هذا المعنى يقول أيضا

جب إلاّ من راغب في ازديــادتعب كلّها الحيــاة، فما أعـ

3جسم فيها ، والعيش مثل السهادة الموت رقدةٌ يستريح الـضجع

الحياة   تعاسةلم يكن إلاّ انفلاتة حاول أن يرتفع ا عن  تمني البردوني للموت إنّ  

بدماء تترفها جراح النفس التي ومضرجة عميقة، الغصة بال الأطراف ذات عالقةُانفلاتة 

وعمره  طريقا من الأشواككلّها  حياة البردوني صارتف اليأس وانقطاع الأمل، تملّكها

  :إلى مآتم استحالكلّه 

ـواك أمشي ا على الجرح والدمن الأشـÜمما حياتي إلاّ طريق

ّـاÜأدوس  قلوكأني ر  وأمضي على الأنيـن المضـرمبي على الن

وألاقـــي من بعـده ألف مأتمر إلاÜّمـن العملم أفت مـأتما

4ـاس أدهى من الجحيم  و أدهـمياة الشقا على الشاعر الحسـوح

يرفض الاحتجاج  الذي ماضيأبي صريح من البردوني على  ردوفي هذه الأبيات  

في المتشائم  وأن العيب ،اة كلّها ورودـيحاول إقناع مخاطبيه بأنّ الحيبتعاسة الحياة، و

 جمال الندى على أوراقهمى عن ويع ،سوى الشوك الوردفي  يرىالذي  من الحياة

  : كالتاج على رأس الجميلة

.32ص¡1994القاهرة،-مصرللكتاب،العامةالمصريةالهيئةالمعري،العلاءلأبيالزندسقطالشريف،إبراهيمأحمد-1
.195صالزند،سقطالمعري،أبوالعلاء-2
.08صنفسه،المصدر-3
.188ص¡1مالديوان،البردوني،عبداالله-4
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كيف تغدو إذا غـدوت عليــلاأيــها الشاكي وما بــك داء

تتوقّى قبـل الرحيـل الرحيــلاإنّ شر الجنــاة في الأرض نفس

1أن ترى فوقها النـدى إكليــلاوترى الشوك في الـورود وتعمى

مواطن  إلى إدراك يسارعوقناع التشاؤم،  خلعإلى  تشائمالميدعو  وإذا كان أبوماضي  

 طيور ، مستمدا إرادته منبعيدا عن كلام الورى، بملذّااإلى التمتع و الجمال في الحياة

  :باهجهاواستمتعت بمفحلّقت في فضاء سمائها  ،كنه الطبيعةأدركت  الروابي التي

2ـولافمن العـار أن تظـل جهأدركت كنهها طيـور الروابي

  :وقوله

يـارعند الهجير  ظلا  ظليـلافاطلب اللهو مثلما تطلب الأط

3واترك  القال للورى و القيـلاوتعلّم حب الطبيعـة  منـها

يرى نفسه إلاّ شاعرا حزينا مزج لغة شعره  فإنّ عبداالله البردوني يخالفه الرأى، إذ لا  

  :ء الطيور الحزينبدمع عينيه فغناها لحناً حزينا مهتدياً بغنا

خفقاتي تذوب شجوا منغمالشعر إلاّشاعر ومـاا Üوأن

را متيمÜشعدموع ÜÜاله فتغنىÜدمعانÜشاعر ص

4ـما فغنى مع الطيور ورنمعلّمته الطيور أحزاا البكـ

وقد الشاعرة  التي تنتاب الذاتضعف البعدها أبيات البردوني مجسدة حالات  لتتوالى  

قلّبها  وتبكيتندب حظّها المهشم في الحياة، اليأس قبضته عليها، فراحت استحكم 

 على القلوب، حياة تدارس البردوني حلقاا واستجلى أسرارها فاستيقن وتأكّد المقسم

.354صالديوان،أبوماضي،إيليا-1
.354صنفسه،المصدر-2
.355صنفسه،المصدر-3
.189-188ص¡1مالديوان،البردوني،عبداالله-4
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أنها لم تصف أبدا إلاّ للعبد الذليل، وطيبها لم تمنحه يوما إلاّ للئام الخلق  في الأخير

  :تطيب للشادي الملهموهيهات هيهات أن تصفو أو

نلت منها إلاّ الرجـاء المهشمإيه يـا شاعر الحيــاة وماذا

أنت قلب على القلوب مقسمأنت باك تحنو على كل  بـاك

وتجلّيت كـلّ سر مكتــمقد قرأت الحياة  درسا  فدرسا

لعبيد الحطام والــذلّ والدمفرأيت الحيـاة لم  تصف  إلاّ

ّـاطيبها للئا 1دي وهيهات  أن تطيب لملهمم  لا الملهم  الش

ضا ـصورا من مشاعر البردوني المتشائمة، وفيفي القصائد السابقة  عايناكنا قد  وإذا 

تكثر من الشكوى وتتلاطم أمواج  شاعرذات  واكتشفنا من وجدانه المضطرب

والاستسلام  الدهروالعجز والخضوع لملمات حيال الحياة بين اليأس  أحاسيسها القلقة

وقد سيطرت  ائيا أن موقف الشاعر قد تحدد من الحياةألبته فإنّ ذلك لا يعني  ،لنوائبه

التشاؤم وضاع بين الحيرة والشتات؛ بل نجد شاعرنا في الكثير من قصائده  نزعةعليه 

يضفي على شعره والتي تنتابه جراء تعاسة الحياة، هذه الظاهرة سرعان ما يتغلّب على 

مدرسة "بالأمل، وهذا ما نلمسه في قصيدة ابعا من التفاؤل، ويبعث فيه نبضا حياط

 وجاءت رؤيتها، السالفة هقصائدبالمبثوث طرحها حسه التشاؤمي ب فارقتالتي "الحياة

  :يقول البردوني. ماضيأبي  نص أكثر توافقا واتزانا مع فلسفة الحياة المتعية التي صورها

ا ولا يرويــهÜيحسو روا الدني¿هÜÜا يشفيÜرء مÜماذا يريد الم

التيــهولالهÜينساب بين ضقلبــهاة وÜويسير في نور الحي

هÜاة بأا تشقيÜÜحاشا الحيهÜÜÜه إلاّ نفسÜوالمرء لا تشقي

هÜما يضنيبعضا ويشكو كلّ هÜهل الإنسان يضني بعضÜما أج

عأنّويظنÜÜه في غيدوÜÜه يمسي ويرهضحي فيوعدوÜÜه

.190-189، ص1م عبد االله البردوني، الديوان، -1
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هÜÜقبلا ويضحكه الذي يبكيد سرهÜما قولكم يسيء المرء إلى

هÜا تلقيÜÜوأجلّ موأجلّها هاÜدرسلغÜا وأبÜما أبلغ الدني

هÜÜأن تحويأي الفنون يريدلاعبÜومدارسÜمومن الحياة

قم يا صريع الوهم واسأل النÜما قيمة الإنسان وما يعليهىÜÜه

هÜÜأديب والتفقيÜأستاذة التهاÜإنÜاة فÜالحيكواسمع تحدث

هÜجلَّ ما تمليتملي الدروس وةÜÜوانصت فمدرسة الحياة بليغ

1هÜوالتنويأجلى من التصريحسلْها وإن صمتت فصمت جلالها

يلمس تلك الطفرة  ،لأبيات هذه القصيدة التي تتسم بطابع من الحكمة القارىء  

 منها يكثير الأنين والشكوى أن كان آنفا من الحياة، فبعد دونيالبرالجلية في موقف 

 فلسفة نجده في هذه الأبيات يكاد يوافق صدرا للجمال وبابا للتفاؤل؛مأن تكون  نافيا

 نفسه بنفسه ولادخلهومن يشقي  أنّ المرء في هذا الوجودبيقر  لمّا ،هااتجاه ماضيأبي 

ويترصد  ذاته، ويظن أن هناك من يتربص بههو سبب هلاك  للحياة في شقائه،اطلاقا 

وعدم تفعيل تفكيره  وتيهان قلبه في الضلال ويعزو البردوني ذلك إلى جهل الإنسانله، 

تاريخ  عبرالعبرة مما حدث  هفي التمييز بين ما يسره وما يبكيه، وعدم التدبر وأخذ

دروسها و فنوا متعددة؛ وملاعب فالحياة في نظر البردوني مدارس ،الإنسانية الطويل

 ا حتىالحياة  يدرك نواميس بليغة، فعلى صريع الوهم أنجدالعبرة  يستقيو يفقه فنو

ماضي الذي يعيب أبي لرؤية  ااستمدادقد نجد فيه من دروسها، وهذا القدر من المعاني 

 عن نفسه كل ب ويحجبغيْيف ينظر للحياة بمنظار أسود،هو الآخر على المتشائم أن 

وكان رحيلها، الرحيل قبل  فتتوق نفسه إلى ويصير من الحياة حملاً ثقيلاً، ،جميلٍ

  :حتى تطيب له وينعدم شقاؤه فيها هاالأجدر به أن يحسن تعليل

تتوقّى قبـل الرحيـل الرحيــلاإنّ شر الجنــاة في الأرض نفس

.258-255ص¡1مالديوان،وني،البردعبداالله-1
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أن ترى فوقها النـدى إكليــلاوترى الشوك في الـورود وتعمى

من يظن الحياة عبءاً ثقيـــلاهـو عبء الحيـاة ثقيــل

لا يرى في الوجود شيئا جميــلاوالذي نفسه بغير جمـــال

و يظن اللـذّات فيها فضــولاليس أشقى ممن يرى العيش مرا

1عللوها  فأحسنــوا التعليــلاأحكم الناس  في الحياة أنـاس

لشاعرين اتجاه الحياة، تبقى قائمة وإن أحسسنا بتقارما المفارقة بين فلسفتي ا أنّ بيد  

 عةـفلسفته في الحياة مبنية على المت -كما أشرنا سلفا-ماضيأبا ، ذلك أن رؤيةً

 وعلى المرء أن يكون ابن لحظته تدعو إلى عدم اجهاد العقل في التفكير والتدبرو

  :اله ويطيب مقامه فيهاتسعد حالدنيا، حتى  ومهميقحم نفسه في  ولا فيحسن قضاءها

لا تخف أن يزول حتى  يــزولافتمتع بالصبح  ما دمت  فيـه

2ر البحث  فيه كي لا يطـولاقصوإذا مـا  أظـلّ رأسك  هم

  :يقول أيضاو

فأريحوا أهل العقول العقــولاىÜا أتينا للحيـاة لنشقمـ

3أخذته الهموم أخــذا وبيـلاكل مـن يجمع الهموم  عليه

أخذ للتزود منها وتقتضي إعمال العقل والتدبر فيها  ،الحياة فيبينما فلسفة البردوني   

، فكلّما استذكرها المرء، وعرف سجالها مع الخلق "الموت" ولعلّه يقصد بالعبرة ،العبرة

دون  والحيلولـة  ذاتـه كفيل بإصـلاح   وذلك الحياة واتزن حاله، قيمة مقدار أدرك

وموقفه  "المعري العلاء أبي" فلسفةمن  دائما يستمد ومضاتهالمعنى  ويبقى هذا ،إفسادها

 كلّ مراحل تفكيره، وفي كلّ ما فيالشاغل  شغلهكانت " ذه الأخيرة التيه من الحياة،

.354صالديوان،أبوماضي،إيليا-1
.354صنفسه،المصدر-2
.355ص،المصدر نفسه-3
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كان للعقل عنده ,في ثقافته الفلسفية اتجاهاً عقلانياً قد اتجه المعريبما أن و 1."نظم ونثر

 في كلّ أمر به الإلتزامبإتباعه وطلب من الإنسان  أمر، إذ مكانة ساميةهو الآخر عنده 

 ـ ليء بالمتناقضات، المعالم ال ذلك، الحياةأمر لاسيما في  درك الذي لا يفقه فنونـه وي

  : مغترا يكن به ، ولمالتفكير والتدبر معه فأحسنلبيب فكّر إلاّ  نواميسه

حيوان مستحدثٌ  من جمـادوالذي حـارت البريـةُ فيـه

2ر بكون، مصيره إلى الفَسـاداللبيب من ليس يغتـواللبيب

بينـهما   لاعتدالففلسفته تنشد الإتزان وا ،عند المعريكما تتساوى الحياة والموت   

 ،المـوت  أن مآله لا محالة ونحن نعلم لمولود المسرة من هذا المنطلق نادى بعدم ابداءو

ندرك حتمية انتقاله من دار أعمال  ونحن فراق حبيبعلى  لحزنجدوى من الا  كما

فحكمة الحياة تحقيق هذا الإتزان في كلّ الحالات، وبمجرد أن "،إلى دار شقوة أونعيم

:3"تزول هذه الحال يتعرض للفساد والشرور

جب إلاّ من راغبٍ في البـقاءتعب كلّها الحياةُ ، فمـا أعـ

 ساعة الميـلادف ، سرورٍ فيإنّ حزناً في ساعة الموت، أضعا

لَّتللبقــاءِ، فَض اسالن قلخللنفــاد مهونبسحــةٌ يأم

4لٍ إلى دارِ شقوة ، أو رشـادإنما ينقَـلُونَ  من دارِ أَعمـا

 أحالتنا عليها فلسفة البردوني موجزة عن فلسفة المعري اتجاه الحياة؛ هذه لمحةكانت   

فكانت رؤيته في الموت والحياة شأنه "معانيها واستمدت رؤيتها،التي استوحت بعض 

شأن المعري على الرغم من أنه لم يبلغ في زهده ما بلغه المعري في فلسفته وزهده، وما 

لا تجمعني بالمعري صفة فقد البصر وحدها وإنما أنا (:يجمعه بأبي العلاء المعري قوله

.183ص¡1995¡3طلبنان،بيروت،الجديد،دار¡"النفسيوعالمهفكرهفيرحلة"اهولذلكالمعريالعلايلي،عبداهللالشيخ-1
.12صلزند،اسقطالمعري،العلاءأبو-2
.186ص¡"النفسيوعالمهفكرهفيرحلة"اهولذلكالمعري العلايلي،عبداهللالشيخ-3
.8ص،سقط الزند، المعريأبوالعلاء-4
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الكتاب عنه ا كتبه ـوم ا كتب المعريـي كل ممن تلاميذ المعري وأنا من متابع

لأنه أكثر  وذلك سواء أكانوا قدماء أم معاصرين، تجمعني بالمعري علاقة الإعجاب به،

من شاعر وأكثر من كاتب، وأبوالعلاء كان أكثر من شاعر لأنه أراد للناس أن يكونوا 

1").أحسن مما كانوا

وء على تجربة البردوني الفلسفية اتجاه الحياة وما سلطنا الض ضبة،تالقراءات المق هذ   

معاني عموما تجربة طغت عليها  ،توافقا أم تخالفا ؛استدعته من نصوص تحاورت معها

، وراحت تتمنى فوسمتها بحياة الشقاء الحياة، تقلّباتالاضطراب والقلق والصراع مع 

هذه  ضمن فاؤل موطنأن يكون للت لها من عذاباا، نافية الموت وتأمله كخلاصٍ

انبثق  النص الشعري الأخير الذيمع  هذه الرؤيةعن طفيفا وإن لمسنا عدولا ، الحياة

  . وفق تصورها وترافع لحساا الحياة عن ذات شاعرية تنشد

.120صالبردوني،عبدااللهشعر:القضاةأحمدمحمد-1
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  :التناص الكلّي -3

لواقعة التناصية المساحة الواسعة التي يمكن ل"أو نعني بالتناص الكلّي ذلك الحيز النصي  

أن يضطلع النص المركزي بعملية تحويل  ؛بمفهوم آخر، 1"أن تحتلها في النص الحديث

 يتشرب مضمونها سياقُه الكلّيف ،عبركامل مفاصلهواحتواء لمرجعية نصية محورية 

في ترابطه وانتظام اتصاله "ته، وعاملا مؤثراوتصبح جزءا رئيسيا ومحوريا في تشكيل بني

2."ين زمني التناص التاريخي والمعاصرالقائم ب

 كثيراف ،لدى البردوني بإستدعاء الشخصيات التراثية في شعره التناص هذاوقد ارتبط   

رئيسية  شكّل بعضها محاور ،تراثية وأحداث لشخصيات أدبية قصائده بسير احتفتما 

، ومن أمثلة ريةوسمت عناوينها بأسماء هذه الشخصيات المحو بل لمواضيع هذه القصائد

)من دم المتنبي ردةو(أو)أبوتمام وعروبة اليوم(أو)الحكيم علي بن زايد( قصيدة ذلك

  .لهذا النمط من التناص قرائيا نموذجا التي سننتخبها هذه الأخيرة

ألقاها التي ، من القصائد اللافتة في شعر البردوني")وردة من دم المتنبي( تعد قصيدة  

احتفالا بمضي نصف قرن على رحيل الشاعرين أحمد قيم في القاهرة الذي أ بالمهرجان

احتضان بنيتها للمحات وبالمتنبي، القصيدة حتفاء عنوان ا ويرد3"شوقي وحافظ ابراهيم

العروبة  رمز ؛ذه الشخصيةالبردوني  اعتزازإلى ؛ للمحات من اقواله واشعاره

  :من شهرة اسمه لا يسمىالذي كاد  الكبير وشاعرها

ه لا يسمىÜاسمكاد من شهرةه كـاد يعمىÜلظّي لموعمن ت

ماÜراميا أصله  غبــارا ورسجاء من نفسه إليـها وحيـدا

لب وشماÜÜناقشا جه على القحامـلا عمره بكفيه رمحــا

.166صالحديث،العربيالشعرفيالتناصالبادي،حصة-1
.نصنفسه،المرجع-2
.160صالبردوني،عبدااللهشعرالقضاة،أحمدمحمد-3
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ماÜوصهرملحقا بالملوك والدخالعا ذاتــه لريح  الفيـافي

لــماالموت حأرضعته حقيقةارتضاها أبوة السيف طفـلا

عظمىوإلى الأعظم احتذى كلَّبالمنـايا أردى المنايا ليحيـا

والنبوءات  وإلى سيف فيهعسكر الجن)كان )قُرمـط1ىنمي

( قصيدة البردوني يستهلّالأبيات المشعة بطرافة تعبيراا وصورها المبتكرة،  ذه  

 حيرةالمُ" تلك الشخصية، المتنبي حياة من بومضاتأبرقها  وقد¡)وردة من دم المتنبي

ولازم ، نظرا للغموض الذي لف حياا، 2"ثيرة للجدلِ والخصومة حتى الآنالمو

 هي أبرز]ـف[،في حياة المتنبيحادثة النبوة "أهمّها ،ا من حوادث التصق امول، ترحالها

اس في أمرها اختلافا وقد اختلف الن، وا نبِز بعد الحوادث التي عرف ا الرجل

3."كبيراً

 يلفي ثمة مقروء يستدعي أفقا لقراءة تتعدى الملفوظ ،لقصيدةلبقية اأن المتتبع  بيد  

 قصيدة كان محورها شخصية المتنبي فإنها ليست قصيدة وإنّالف ،وتحتفي بما وراء المرئي

 المقاتل العربيرمز لعروبة واهنا رمز  المتنبي" وإنما، مناسبة أوقصيدة في ذكرى الشاعر

 والقائم الذي هو موجود كان موجودا بوجوده الزائل الذي ؛واد الزائل والقائم معا

يشكو  بالبردوني وكأننا، 4"لى ازاحة التراب من فوقه وإلى تغيير شاملولكنه بحاجة إ

وما  ،يطلعه على جور الحكام القساةو، إليه آلتا بم ، إذ يخبرهحال الأمة إلى المتنبي

الأول يمثّل صوته والثاني صوت  بين صوتين؛ يعقدها حوارية وفق، يجب أنّ يستحقّوا

:5"وقد تمكّنت هذه الحوارية من بعث الحيوية والحركة في النص"،المتنبي

ا ÜÜأوجها تستحق ركلا ولطمأداجي(من تداجي يابن الحسين؟ 

.965ص¡2مالشعرية،الأعمالالبردوني،عبداالله-1
.11ص¡1999دمشق،العرب،الكتاباتحادمنشوراتالمعاصر،العربيالشعرفيالمتنبيأبوالطيبالدين،زينثائر:ينظر-2
.199ص¡1987القاهرة،بمصر،السعوديةلمؤسسةاالمدني،مطبعةالمتنبي،شاكر،محمدمحمود-3
.129صالسابق،المصدرالقضاة،أحمدمحمد-4
.28صالسابق،المرجعالدين،زينثائر-5
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ا؟Üهموإلى كم أبني على الوهم وكم إلى كم أقول لست أعـني

)ا ÜÜأقتضيها تلك  المقاصير هدمتقتضيني هذه الجذوع اقتلاعا 
1

  :أيضا ويقول 

¿نظمــادÜ هل نثير النقود يرتماذا ترجي؟:آه يابن الحسين

ا؟ÜÜتحديت ظلمفهل:عارياتاÜبخفيف الرموز ترمي سيوف

ـا؟Üفا وشمÜَّتنهمي رفيحمـرةًلنجيعولا ترىدمىÜكيف ت

ـى؟Üف والغيث أهمÜفلماذا يجي النبات والغيث طلٌّكان يهم

2¿قماعنَد، وازدالحادثاتزادتأضحوا ملوكـاًالآن الخصاةَ

  :من الزمان وندمائه التذمر، مبديا امتعاضه هذه النبرة من البردوني ويواصل 

ا؟Üمتى كان شهم:ربما قلت لي ¿ذيلاًأضحى نهل أقول الزمانُ(

ا؟Üمتى كان فخم:ربما قلت لي دامى سقوطا؟أسمي حكم النهل 

امأُمطَالشلست أرضى الحوادثَوحدي؟ركْالبِأين ألقى الخطورةَ

أمضى وأهوىأبتغي يا سيوف ،من سهامِماًأسه)رمأُ)كافورÜ3ى

  :أيضافي ذات السياق ويقول   

امÜكْحذا الحكمِا، وغيرهذغيرسوى ذا، زمانــاًأشتهي عالماً

روحا وجسما؟لي، كما أستطيبأين أرمي روحي وجسمي، وأبني

الصوت خفّفهل ألاقي فَسمعٍللعـدا ألففَالقتلِةَــدامما؟ـد

ّـا؟ اتخـذ حطيةًقل لغيـرى:يا أبا الطيب اتئـد على من  وممـ

4ــامزى تواريه  حسمه ذاك وجفــهذا قنـاع)ضبةٌ(كلّهم  

.968ص¡2مالشعرية،الأعمالالبردوني،عبداالله-1
.970-969صنفسه،المصدر-2
.970نفسه،المصدر-3
.972-971صنفسه،المصدر-4
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ؤلاء الحكّام  يعصف يوممجيء عن  ؛في أبيات أخرى الزمن البردوني يستفهمكما   

  :أقراحهمو أدام بقاءهمعليه أن ساخطا ويجتثّ جذورهم،  الطغاة

اÜكان يستخلف الذميم الأذمزىÜكلّما اار قاتل، قام أخ

¿كما يعيشون زعمـا-يامنايا-طغاة الورى يموتون زعماًهل 

حتمــا؟لايرى للتحول اليومأين حتمية الزمان؟ لــماذا

ـى؟هل يجاري، وفي حناياه نفسحم1أَنِفَت أن تحـلّ طيناً م

بشكل  البردونيالمتنبي، استدعاها  عهدنا قراءا بشعرأبيات  قصيدة منال هذه تخلوولا 

المتنبي، إذ جاء مكررا عبر صوت من خلالها ويسيطر  ،جعلها تطفو فوق بنية القصيدة

من الأبيات التي سجلت و.القارىء عنتا في رصدها أوالإبانة عنها يجد قد لاو فضائها،

  :التناصات، قول البردوني حضور هذه

2وعظمالحماًلو بوسعي ما كنتصخر-كما قيل-ليت أنّ الفتى

 للمتنبي وهذا قول يأخذ معنى بيت :  

3يـدارِهذي المُدام ولا هذي الأغَنيأنا مـالي لا تحركُخرةٌصأَ

  :يقول البردوني أيضا  

)شحما؟الجوفهل يسمي تورم(¿قلتـاهما ترى  مغيرهل يرى
4

  : لمتنبيا بيت من مأخوذوهذا قول   

5أنْ تحسب الشحم فيمن شحمه ورمأعيذُها نظَرات منك صادقةً

  :جاء في قول البردوني أيضا  

.971-970ص¡2مالشعرية،الأعمالالبردوني،االلهعبد-1
.967صنفسه،المصدر-2
.560لبنان،صبيروت،والنشر،للطباعةالأرقمأبيبنالأرقمدار¡1/2الطيب،جأبيديوانشرحفيالطيبالعرفاليازجي،ناصيف-3
.969صالسابق،المصدرالبردوني،عبداالله-4
-نقيضطرفيعلىالحقيقةفيوهوظاهرهيتشابهالممثل:والورمالشحم.
.363صالسابق،المصدراليازجي،ناصيف-5
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مليون دهمامانن ضواري الزموعنديكيف جئتيلِاللَّيا ابنةَ

1لمـاعلم تزدني ا المـراراتشكولٌ-تملكما ع-الليالي

  :فالبيت الأول مأخوذ من قول المتنبي  

2لزحامفكيف وصلْت أنت من ا  ِ عنـدي كلُّ بنتأبِنت الدهر

  :ن قول المتنبيمأما البيت الثاني   

3طوالٌ وليلٌ العاشقين طَـويلُلَيـالي بعد الظاعنين شكُـولُ

ولعل استحضار ، واكتست بمعانيها التي تضمنتها قصيدة البردوني الأبياتهذه بعض   

ها المتنبي وتجلّت في معظم الترعة العربية التي كان يحمل"اشتمالها علىلها، مرده شاعرنا

ففي أحسن  بالعربية شاعر آخر ما يفوق أيالرؤيا و"فيها من التجلّي أولما 4"أشعاره

 المثال والحقيقة بين الموت والحياة بين حالاته يجعلنا المتنبي نعيش بين الحلمِ والواقع

طموح الإنسان وغربته "تنقلنزعة  ها منفيأولمَا وجده  5"بين الخلود والحدوث وأخيراً

هنا وهناك يجعلُ من ]فالمتنبي[إلى طموح المتنبي وغربته وحسب وغربته في كل وقت لا

وبما أنّ البردوني أيضا شاعر طموح ، 6"ويشيع الأبد كلّه في لحظة واحدة اللحظة أبداً

، وواجه من الجحود والنكران ما واجهه المتنبي ،اصطدم في عصره بما اصطدم المتنبي

وبالتالي لم يكتف بإستدعائها اسما ، ذَاته والناطق بلسانهالشخصية  هذه د وجد فيفق

  . وإنما طال ذلك لغتها وأشعارها أيضا فحسب

  :الجزئيالتناص  -4

.969ص¡2مالشعرية،الأعمالالبردوني،عبداالله-1
-ى،الدهرببنتيريدشدائدهالدهروبناتالحم.

.536ص¡1/2الطيب،جأبيديوانشرحفيالطيبالعرفاليازجي،ناصيف-2
شبيهبمعنىشكلجمع:وشكولالراحلين،:عنينالظا.

.389صالسابق،المصدراليازجي،ناصيف-3
.10صالمعاصر،العربيالشعرفيالمتنبيأبوالطيبالدين،زينثائر-4
.26ص¡1987¡1طبغداد،العامة،الثقافيةالشؤوندارالبياتي،شعرفيالرؤياصبحي،الدينمحيي-5
.104صالعربي،للشعرةمقدمأدونيس،-6
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 الحيز النصي الواسع الذي تشغله الواقعة التناصية يتمثل فيالتناص الكلّي كان  إذا  

النص  هذا يشغل جزءاً من بنية هو الذي الجزئي فإنّ التناص ،بالنص المركزي المحورية

يعرض موعة من الوقائع التناصية أوالشخصيات "أنّ بمعنى آخرو ،كليا هايشمل ولا

1."تكون محورا له أن دون]المركزي[الحاضرة في النص

 مادته هوطال مختلف المصادر التي استقى منها نص ،في شعر البردوني هذا النمطوكثر   

 الثانيالفصلين في  منها أوردناإذ -نماذجه فاديا لإثقال البحث بإجتراروت، بداعيةالإ

  .بمثالين لا أكثر -نمذجةً له في هذا المقام-سنكتفي  فإننا، -لدراستنا والثالث

  :الشاعر يقول، إذ)مسافرة بلا مهمة(النموذج الأول تطالعنا به قصيدة البردوني  

وعطايا وحشيـــةً ومجيرهساًوهمت كالنجوم سعداً ونح

)كل النواحي ضريره...وورائيأنت كالليل مدركي من أمامي(
2

فالبيت الثاني استوحاه البردوني من بيت للنابغة الذبياني، ورد بقصيدة قالها في مدح  

  :الوشاة همابعد أنّ فرق بين اعتذاره،النعمان طالبا 

3عنتأى عنك واسالمُأَنَّتلْخنْإوكيدرِالذي هو مكالليلِكنإف

  :، يقول البردوني)مواطن بلا وطن(النموذج الثاني فتطالعنا به قصيدة أما  

كــان عميلا مؤتمـــنحكايــــة عن هـدهد

أو سبـــأوا مليــون دنوعن ملــوك إستبـــوا

)قَعب مــن لبن (ســواه الملــك كــان  ملكهم
4

.166صالحديث،العربيالشعرفيالتناصالبادي،حصة-1
.337ص¡2مالديوان،البردوني،عبداالله-2
.78ص¡2005¡2طلبنان،بيروت،المعرفة،دارطماس،حمدوواعتناءشرحالديوان،الذبياني،النابغة-3
.243ص¡2م،الديوانالبردوني،عبداالله-4
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 قصيدة وردت بأحد أبيات"أمية بن أبي الصلت"للشاعر عبارةً يتضمنيت الأخير البف  

، لمـا استنجد بكسرى وأخرج الحبشة "سيف بن ذي يزن"قالها في مدح ملك اليمن

  :يقول الشاعر.من جزيرة العرب

  داراً منك محلالا في رأس غُمدانَمرتفعاًعليك التاجفاشرب هنيئاً

وأَسبِلِ اليوم في برديـك إسبالاذا شالت نعامتهمإبالمسك لِواطْ

لا قعبان تلك المكارم ٍأبــوالا  من لبـن عدباً بماءٍ فعادا  بي1ش

القول، أنّ هذه أهم أشكال التناص التي بدا لنا أنّ الخطاب الشعري البردوني  نجمل  

والخطابات السالفة، أشكال أثبتت أفاد منها وا رفد بنى متونه بنسغ من المأثورات 

تداخلها والتفاعل فيما بينها في أحايين كثيرة، بقصد من المبدع أوبدونه، ففي اللحظة 

التي تعايش الذات المبدعة مخاض الإبداعِ وتبحر بين تناحرات الوعي واللاوعي، يغيب 

أنّ طبيعة النص قالب منها، إذ  علىعنها التمييز بين هذه الأشكال أوحتى قصر البناءِ 

هي التي تستدعي الشكل الملائم للتعبير، وتفرز الآلية المستوعبة لعمليتي توليد المعنى 

. وضمان ايصالها إلى المتلقي ،وتشييد الدلالة؛ الكفيلان بنقل هموم الذات الشاعرة

-َاليمنفيوالآياتالأعاجيبمنقصر:غُمدان.
-الضخمالقدح:القعبمفردهاقعبان؛.

.66صالديوان،الصلت،أبيبنأمية-1
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-:توطئـــة  
 راهن ،هـوآليات داع الأدبي المعاصر وفق رؤى التناصـتشكيل الإب أنّ كـلاش  

ة يجمالمناخات  عليهاأضفى و ،لغة وتصويرا وإيقاعا ؛رفيعةدبية أنصوص  انتاج على

 ،وأثرت بناه السطحية والعميقة هوهجنتهذا الإبداع الأدبي،فضاء  خصبت  متعددة

وكوامن  هبمضامين لنوع من القراءة الاستكشافية الواعية وأسس ،هتاغير نمطية قراء امم

 تبيان أشكاله ومظاهرهالاكتفاء بوأ التناص على ابراز تجليات تقتصر قراءة لا بنائه

قراءة  ،والاحتمالات التجريب والتأويل آفاق من مفتوحة علىقراءة وإنما فحسب

 الإجرائية فيوأدواا كل آلياا  بتسخير ،الأدبي للإبداع بنى العميقةالفي اول الغوص تح

عملية "يعد يوصف بأنه الذي لم، التناص لها يؤسسالتي  الجمالية والأبعادرصد الرؤى 

في تجلياته شكلا من أشكال  يعتبر ]وإنما[...استعراض للثقافة أومجرد عمل تشكيلي

كان والمتناثرة عبر وخلق علاقات جديدة بين النصوص المتفرقة في الزمان والم ،التحول

وعلى مستويين الخطاب الأدبي في نسقَيه الظاهر والمضمر؛  يحتفي ا ،1"ثقافات مختلفة

إن الشكل  بل ،مضمون خارج الشكلإذ نعلم جميعا أنه لا "الشكل والمضمون،  هما

هو المتحكم في المتناص والموجه إليه وهو هادي المتلقي لتحديد النوع الأدبي ولإدراك 

2"اص، وفهم العمل الأدبيالتن

الذي  الأدبييتجزأ من الإبداع  الخطاب الشعري للشاعر عبداالله البردوني جزء لاو

اتخذت  التي الجماليات لعديد منضمنه ا بلّورو، وآلياته التناص القرائية؛ أثرى طبقاته

نوفّق  أن  الفصل اهذ في نأمل...أشكالا عدة ومظاهر شتى، وطالت مستويات متباينة

  .في رصدها و الإبانة عنها

بناء الدلالة اتالتناص وجمالي: أولاً

:)الصورة( دلالات التخييل-1

.103ص¡2002¡01طالاختلاف،منشورات¡"الروايةفيمقاربات"المتخيلفضاءخمري،حسين:ينظر-1
.130ص¡"التناصاستراتيجية"الشعريالخطابتحليلمفتاح،محمد-2
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الفنية التي تحتل مكان  والمرتكزات العضوية عناصرالأهم من تعد الصورة الشعرية   

للشاعرية  امقياس تعتبر، بل يالشعرالمقول الصدارة بجانب العناصر الأخرى في بناء 

وليد  لم يكن وارتباط الشعر بالصورة ،1"على نضج الوعي الفني لدى الشعراءدليلا و"

تعرضت لها دراسات القدامى، وعدها هم الآخرون  لقد العصر الحديث أوالمعاصر، بل

وهذا ما نستشفه من قول  من أهم وسائل الشعر التعبيرية إذ لا تقوم له قائمة بدوا،

إنما الشعر ":معناه في وليس لشعر في أداته التصويريةالجاحظ الذي رأى أنّ جوهر ا

خص عبدالقاهر الجرجاني كما ،2"من النسيج وجنس من التصوير صناعة وضرب

الصورة بالمدح والثناء وجعلها تحظى بمترلة لا ترقى إليها سائر الأدوات التعبيرية 

، وأعجب حسناً هي أمد ميدانا وأشد افتناناً، وأشد جرياناً":بشأا فقال الأخرى

من أن تجمع  وأذهب نجداً في الصناعة وغوراً وإحساناً، وأوسع سعة، وأبعد غوراً

شعبها وشعوا، وتحصر فنوا وضروا، نعم وأسحر سحراً، واملأ بكل ما يملأ صدراً 

ويوفر أنسا، وأهدى إلى أن دي إليك عذارى قد تخير لها  ويمتع عقلاً، ويؤنس نفساً

وأن تخرج لك من بحرها جواهر، إن باهتها الجواهر مدت في   به الكمالالجمال، وعنى

3."الشرف والفضيلة باعاً لا يقصر، وأبدت من الأوصاف الجليلة محاسن لا تنكر

أن النقاد والبلاغيين العرب ربطوا بين  السابقين القولين من خلال -إذن-ندرك 

إدراكهم اداً للصورة، من خلالعم الخيالجعلوا من كما الشعرية والصورة، الصنعة

لا يمكن فهم الصورة إلاّ بفهم  إذ الشامل للارتباط القائم بين مادة الشعر والتصوير؛

نتاج لفاعلية " فالصورة الذي أنتجها، - الفعالنيذلك النشاط الذه -حدود الخيال

كيل تعني إعادة التش تعني نقل العالم أونسخه، وإنما الخيال، وفاعلية الخيال لا

.97ص¡2005الجزائر،والتوزيع،للنشرةهومدارالمعاصر،الجزائريالشعريالخطابفيالفنيةالصورةهيمة،الحميدعبد-1
.132ص¡1965¡2مصر،طوأولاده،الحلبيالبابيمصطفىومطبعةمكتبةهارون،عبدالسلام:وشرحتحقيق¡3الجزءالحيوان،الجاحظ،-2

.42صالبلاغة،أسرارالجرجاني،القاهرعبد-3
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واكتشاف العلاقات الكامنة بين الظواهر، والجمع بين العناصر المتضادة أوالمتباعدة في 

وحدة، وإذا فهمنا هذه الحقيقة جيدا أدركنا أنّ المحتوى الحسي للصورة ليس من قبل 

النسخ للمدركات السابقة، وإنما هو إعادة تشكيل لها، وطريقة فريدة في تركيبها إلى 

ورة قادرة على أن تجمع الإحساسات المتباينة وتمزجها وتؤلّف بينها درجة تجعل الص

1."لاتوجد خارج حدود الصورة علاقات

لأنها تجتمع في الفكر "،للصورة الإيحائيةانطلاقا من هذا التلاحم تنبثق الطاقة   

أزرا " أوتصبح على حد قول "كارلر فسلر" معا حسب قول العالم اللغوي 2"والشعور

وهذا التكامل الفني للصورة .3"تركيبة عقلية وعاطفية في لحظة من الزمن":"باوند

ويميزها عن نظيرا  فلسفتها الجمالية في القصيدة المعاصرة،ل الشعرية هو الذي يشكّ

مصطلح الصورة الشعرية عبر التاريخ تطور  أطّرفقد  في القصيدة العمودية، وماهيتها

 وحديث يضم. صورة البلاغية في التشبيه واازعند حدود ال قديم يقف :مفهومان"

4"الصورة الذهنية والصورة باعتبارها رمزا: الصورة البلاغية إلى نوعين آخرين هما

ببعض القيود والقوالب الخارجية "بمعنى آخر لقد ارتبطت الصورة الشعرية قديما

في صورة جزئية المفروضة عليها، الأمر الذي جعل الشاعر يسعى جاهدا لبلورة فكرته 

ومن ثمّ جاءت ، لا تخرج عن إطار البيت الشعري ولاتتجاوز أسسه وأبعاده المألوفة

بينما  5."والكناية أوالتشبيه أوالمحسنات البديعيةأ الاستعارة ومحصورة في الصورة جزئيةً

6."أداة تشبيه سفة المعاصرة وسيلة تعبير شاملة في القصيدة لالأصبحت طبقا للف"

.309ص¡1992¡3طبيروت،العربي،الثقافيالمركزالعرب،عندبلاغيوالالنقديالتراثفيالفنيةالصورةعصفور،جابر-1
.229صوالمعاصر،الحديثالشعرتطوروآخرون،الدقاقعمر-2
.نصنفسه،المرجع-3
.15ص¡1983¡2التوزيع،بيروت،لبنان،طوالنشرللطباعةالأندلس،دار"وتطورهاأصولهافيدراسة"العربيالشعرفيالصورةالبطل،علي-4
.228صالعربي،الشعرفيالصورةالبطل،علي-5

.18ص¡"المعاصرالعربيالأدبفيدراسات"الجديدالزمنمنأصواتالمقالح،عبدالعزيز-6
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اددين في بنية القصيدة ، من الشعراء المعاصرين رغم أنه عبداالله البردوني عرالشاو  

كما أنه الأساليب البلاغية القديمة في تشكيل الصورة الشعرية؛ يهمللم  أنه إلاّ، العربية

كيف وإنمّا عرف  تقليد القدامى، أوالاحتذاء اللاواعي لكتابام الشعرية يمعن فيلم 

فالبردوني على حد  فني واع، بين الجدة والأصالة، بتمثّل يم والحديث،يزاوج بين القد

وأمدته ثقافته  توقف طويلا عند أبي تمام وأفاد منه لغويا وفنيا:"العزيز المقالح قول عبد

وعصره واتساع موهبته بالقدرة على الابداع والابتكار دون أن يلجأ إلى التقليد 

منه جامعا فجاء شعره أوالكثير بديع على طريقة القدماءأوالإفراط في استخدام ألوان ال

بين الأصالة والابتكار، وخرج من حيز المنظومات إلى مجال الكتابات الشعرية بأوسع 

البردوني على الرغم :"ويضيف أحمد القضاة في السياق ذاته 1."معانيها وأدق دلالاا

مضمون القصيدة، بل في بنائها شاعرمجدد ليس في  ،من محافظته على الأسلوب البيتي

القائم على تحطيم العلاقات اللغوية التقليدية، وابتكار جمل وصيغ شعرية نامية، إضافة 

 حققهيوفّق فيما  شاعروليس كلّ  2."إلى صوره وتعابيره الحديثة في أكثر من قصيدة

 ديم والجديدتأتي تجربته الإبداعية ناضجة لغة وتصويرا في مزاوجتها بين القالبردوني، ف

 س حتى يستطيع أن يجعل من الصورة التراثية من شاعر متمكّلذلك إذ لابدن ومتمر

ئها فلسفة بنا ولا يناقض ،بنية الصورة الحديثة ، لا يتجزأ ولا ينفصم عنجسما نابضا

تآزرها الكامل مع غيرها من العناصر باعتبارها "هذا فضلا عن ،القصيدة المعاصرةفي 

 فذلك 3."يدة، بالنسبة للشاعر الذي يدرك، والقارىء الذي يتلقّىوصلا لخبرة جد

  .تفسيراا وتباينتمهما تعددت مفاهيمها  في البناء الشعري، مقياس نجاحها أوفشلها

.406ص¡1985¡2طدمشق،والنشر،والترجمةللدراساتطلاسداروالتشكيل،الرؤيابين:الشعرالمقالح،عبدالعزيز-1

.187صالبردوني،شعرعبداهللالقضاة،حمدأمحمد-2

.383صالعرب،عندوالبلاغيالنقديالتراثفيالفنيةالصورةعصفور،جابر-3
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نموذجا شعريا  ،)لعيني أم بلقيس(من ديوانه) أنسى أن أموت(وتعد قصيدة البردوني   

صورا جديدة، ومعاني طريفة  أنّ يبتكر واستطاع أعطى فيه البردوني شعرا متقنا،

انتزعها من بيئة القصيدة نفسها لتعطيها بعدا جديدا، وقد أضفت على القصيدة قدرا 

وله الدراية الكافية  بل من له إدمان على قراءة الخطاب الشعري المعاصر، .من الحركة

فضلا عن خلو  هاوصور شعرائه، يجد أنّ هذه القصيدة بمفرداا وتراكيبها ولغة بمعجم

 .لاتختلف عما أبدعه رواد الشعر العربي المعاصر ايقاعاا من الخطابية والنبرة العالية

  -:البردونييقول 

ني أمـواج هـذا الليل في شره صمـوتتمتص

وتنوي أن تفوت ولا تفوت...وتعيد ما بدأت 

كوترغمني على وجـع السأوجـاعي وت فتثير

فأنسى أن أموت...ت أيها الذّاوي م:وتقول لي

في صدري دجى المـوتى وأحزانُ البيوت ولكن

1بلا مـاءٍ وقوت...بلا مأوى ...ونشيج أيتامٍ 

 هحوأحد سواه إلاّ من خلال ب يشعر بهإنّ هذا الذي يعايشه البردوني لا يمكن أن   

تشخيص عالم  على القائم، الاستعاري تصويريالشعري المبني على هذا النظام ال

إلاّ أنه  وترغمه على الموت، هتثير أوجاعالتي  الصامتة العاتية، معاناته مع أمواج الليل

دجى الموتى وأحزان  ؛فما يشغل باله ويملأ صدره ،يتجاهل أوامرها وينسى أن يموت

ومما لا ريب فيه أن هذا  ...البيوت وآلام اليتامى الذين فقدوا المأوى والماء والقوت

كرمز للموت وسجن من  وأمواجه العاتية الليل صورةوهو يجسد  المقطع الشعري

معلقة  غازل بمكابدة جماليةي هنجد،-يرتجي الشاعر فكّها والتخلّص من ثقلها -القيود

همومه بِحملِ ه وكثيرا ما ضاق صدر-الآخر هو -أضناه الليلالذي  امرىء القيس

.181ص¡2مالديوان،البردوني،عبداالله-1
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وازدادت  كلاكلهإذ لمّا أفرط طوله وناءت  كلّ اسدال لستور ظلامه،وأحزانه مع 

 كان إنّو ترجاه أنّ يتنحى وينكشف دجاه بضياء من الصبح، أواخره تطاولا،

   :ليلا وارا تبقى موممع اله مقاساة الشاعرفحال؛ بأفضل ليس الإصباح 

يلبتيلومِمالهُاعِـوأنبِليعهولَدى سرخأَحرِالبوجِموليلٍ كَ

كلكلبِاءَونأعجازاًفردوأَـهبِصلْفقلت لـه لمّـا  تمطّى بِ

بصبحٍ وما الإصباح فيك بأمثَلِألاَ أيها  اللَيلُ الطَويلُ ألا انجلِ

1بأمراسِ كَتان إلى صم جندلفيا لك من ليلٍ كأنّ  نجومـه

يجسده ابن المعتز وهو يصف هذا الليل الثقيل الذي  المعنى ذاته كما يأخذ بنا إلى  

رغم الفارق  كأنما هي صدى لصورة امرىء القيس،، بصورة نجومه بقاء الذي طال

  :الزمني بين الشاعرين

سـر وخفّف ، يـا ثَقيلُأيهـا اللَيـلُ الطَويـلُ          

 بـحِ عنيءُ الصـوغُولُأين ض الأصبـاح 2غـالت

مخيلة البردوني  تكاد لا تفارق العاتيةوأمواجه  الليل صورةإلى أنّ  الاشارةومن المهم   

ينفرد إنّ لم نقل أنه  هذا لرحلة الألم والضياع والتيه في شعره،وهو يحاول أن يهندس 

ولعلّ مرد ذلك ما ورد في ، هذه الصورة باستحضار عن غيره من الشعراء المعاصرين

أحب الليل جدا ربما يعود ذلك إلى ما حفظته ذاكرتي  يف حياتي كلّها ليلأناكف":قوله

3"أبصرها لا كنت ا وأنا من صور مستقاة من القرآن والقصائد والكتب أشعر

؛ يستشعر تعدد الرمزية والقارىء لقصائد البردوني التي وظّفت هذه الصورة    

ئن أسطوري، ولكنها تختلف من شكل كا"إلى وإنّ كانت تفضي في مجملها ،دلالاا

مرحلة إلى أخرى، وكلّما مر الزمن أخذت الصورة تنحو منحى أكثر إغراقا في 

.50-48صالمصطاوي،عبدالرحمان:شرحالديوان،القيس،امرؤ-1
370صالبياتي،كرم:وشرحتحقيقالديوان،المعتز،ابن-2
.78صالبردوني،االلهعبدشعرفيالتراثأثرالعمري،الحبيب عبدمحمد االله عبدفاطمة:ينظر-3
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الغموض من ذي قبل، ولا نصل إلى المرحلة الأخيرة حتى تصل إلى حد يقترب من 

الإام، إذا لم يعد خيال المتلقي بقادر على استرداد شكلها الحسي، ولم يعد التأويل 

على سبيل يقول البردوني 1."على إعادة تكوين معنى معقولا لها أو حتى مقبولا لهاقادر 

  ):الليل الحزين(في قصيدته سبيل المثال 

ث لا يعلمÜير إلى حيÜيسؤلمÜطا مÜبطيء الخكئيب 

جه المظلمÜراه  ولا ÜسهيÜلا ينتÜويسري ويسري ف

لمÜها تحÜارى بخيبتÜحيه في السكونÜوتنساب أشباح

كمÜالم أبÜره عÜوفي سةÜٌفي صمته ضجو الليل Üه

عمÜه مفÜآلامÜكئيب بهÜأحزانÜق بÜزين غريÜح

2راح يلوح عليها الدمÜجدرهÜوم على صÜكأنّ النج

عمة فوهو يتحرك فوق الايحاءات السوداوية الم ،الليل من خلال هذه الأبيات يتصف  

عالم مسكون  الحس الإكتئابي ويحيل الذات إلىبوالطابع المأساوي؛  بالحركة الدرامية

من والخيبة والأحزان، وإنّ كان هذا الوصف أجواء الخوف بالأشباح ومعايشة 

تقاليد الكثير من "إذ أنّ في ،القدامى له على تفسير ي شيئالا يضفيل للّالبردوني 

فة، ففي تلك كثيرا من الآثار المخي الشعوب تترك ساعة الغسق ومنتصف الليل المشؤوم

 أنّ بيد 3"الساعة تستحوذ الحيوانات الشريرة وشياطين الجحيم على الأجساد والنفوس

اء بالصورة ـالإيح والقدرة على، في براعة التصويريكمن  هـفي أبياتالجديد  أنّ

.126صالبردوني،عبدااللهشعرفيالتناصسلامي،سعيدمسعدمحمد-1
.181-180ص¡1مالديوان،البردوني،عبداالله-2
.70ص¡2002ط،الجزائر،الثقافيةإبداعرابطةإصدرات¡"نموذجاالبردونيعبداالله"الحديثالعربيشعرالفيالأشياءدلالةملاّس،مختار-3
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الكئيب، البطيء، المؤلم، الذي يطول سيره  الشعرية في تلوين النص بحركة هذا الليل

  . هو يدري إلى أين يتجهولا ،فلا ينتهي ظلامه

براعة ب بين الخيال المحلّق والذكاء الفائق الجمع البردوني في هذه الصورة حققلقد     

يجعله من الشعراء الذين راهن  مما ،، والاتقان في الرسم بكلماتهريشة الشعر لديه

 وميز ،ر الصغيرلمّا أبدى الفرق البين بين الشاعر الكبير والشاعالمقالح  عبد العزيز عليهم

أنّ الأول يرسم بالكلمات أما الآخر فيتكلّم بالكلمات "في وغير الشاعر بين الشاعر

 والرسم بالكلمات هوالإبداع الفني نفسه في مجال الشعر أما الكلام بالكلمات فهو

 الرؤية لكل شاعر خصوصيةف ؛1".أمر مألوف يحدث في كلّ وقت ومع كلّ انسان

إننا نجد عند كل شاعر "يقول جيرالد انطوان ؛ناء صوره وتركيبهاب ةطريق في تظهر

كبير نظاماً من الصور يستمده من صميم كيانه الفنان، وبقدر ما يبرز الشاعر من 

2"خلال كلماته وأوزانه المفضلة، يبرز من خلال صوره المفضلة

ة الشعرية للشاعر أن يستوحي أشكالا وألوانا متعددة للصور يتيح التناص ويبقى    

 رمن خلالها، التي يمرالمعارضات الشعرية كما هو الشأن مع قصائدمن نصوص الآخر، 

على ألسنة الآخرين ما يشاء وما يود تقريره، ومن نماذج هذا الشكل التصويري عند 

قلنا بشأا في مقام  -، وهي قصيدة )أبوتمام وعروبة اليوم(البردوني ما جاء في قصيدته 

من خلال يها البردوني إلى مقارنة فنية حوارية بينه وبين الشاعر أبي تمام ف عمد -سابق

بمناسبة انتصاره " باهللالمعتصم  محمد"الخليفة  التي مدح فيها" فتح عمورية"قصيدته 

خلال هذه المعارضة الشعرية أنّ يبوح بشجنه  وحاول البردوني من المؤزر على الروم،

يقول  ،شجن أمته العربية التي تعيش نكسة الهزيمةو) اليمن(الذاتي وشجن وطنه 

  : البردوني

.408صوالتشكيل،الرؤيابينالشعرالمقالح،العزيزعبد-1
.119ص¡2006غزة،الأزهر،جامعةالأدبي،النقدفيدراساتأبوحميدة،زكيصلاحمحمد-2
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السيف ما أصدق!الكذب إن لم يصدق الغضبإن لم يضنه السيف وأكذب

1أيـد إذا غلبت يعـلو ـا الغلـببيض الصفائح أهـدى حيـن تحملها

  :تمام لأبي قول مستوحى من الصورة الشعريةوهو 

في حده الحـد بيـن الجد واللعبِمـن الكتبالسيف أصـدق أنبـاءً 

2متـون جـلاءُ الشك والريـببيض الصفائح ، لاسود الصحائف في

الفاصل بين الرصانة اد هذا التداخل الصوري بين الشاعرين أنّ الحد ـوقد أف   

يل يزو يكسر شوكة الأعداءهوحد السيف المصقول الذي  ،بين الحق والباطل ،والهزل

  :والأمر ذاته يتكرر مع قول أبي تمام...  من النفوس وساوس الشك والريب

نـالُ إلاّ على جسر من التعـببالراحة الكبرى فلم تـرهابصرت3ت

  :الذي يستوحي البردوني صورتة الشعرية أيضا، إذ يقول  

أضنى من سفرٍ مضنٍ إلى سفرٍورحت...لأنّ طريقالراحة4التعب

التناص  له هناك شكل آخر من أشكال بناء الصورة الشعرية لدى البردوني يؤطّر    

بطريقة تنم عن وعي شاعرنا  لأسطورةاعن طريق استدعاء  هو حبك فصولها ،دوما

يستلهم منه ما يتواءم وهذه التجربة   عمدإذ  بقيمة تراثه، وغناه في رفد تجربته الشعرية،

  :ومن ذلك ما جاء في قوله. شكل وميضفي شهد به فيستوحي من أساطيره ما يست

السلُّ والجرب:مليحةٌ عشقاهـا مـاذا أحدثُ عن صنعاء يا أبـتي ؟

ولم يمت في حشاها العشق والطرببـلا ثمنٍ))وضاحٍ((ماتت بصندوق 

ثم ارتمت تغفو وترتقب...في الحلم فانبعثت...كانت تراقب صبح البعث

.243ص¡2مالديوان،ني،البردوعبداالله-1
.32ص¡1تمام،جأبيديوانشرحالتبريزي،الخطيب-2
.49صنفسه،المصدر-3
.256صالسابق،المصدرالبردوني،عبداالله-4
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1ينـأى ويقترب...ثان كحلم الصبا))يمـن((يـها يغتلي وفي أسى مقلت

هذا المقطع الشعري  ما فتتحاُ الذيعلى غرارالتصوير الوصفي بالتشبيه والاستعارة   

التي أضنتها الآفات ونخر " اليمن"يعمد البردوني وهو يستهلّ حديثه عن وطنه الأم 

نص أسطوري عربي إلى استحضار  اتعقيد معاناا وازدادت ،بجسدها السلّ والجرب

ا الذي ارتبط مصيره "وضاح اليمن"، هو أسطورة على سبيل الاشارة والتلميح

بلا ثمنٍ، حالها حال وضاح الذي كان الصندوق  هماتت ودفنت بصندوق، إذ بمصيره

حسب ما وصل إلينا من روايات عن هذا الرمز قبل أن يوارى الثرى  أيضا قبره

أبياته، بل أحال إليه في الذي لم يكف الشاعر الاشارة إليه في  العربيالأسطوري 

الهامش بنبذة مختصرة، ولربما أراد الشاعر بذلك تقريب المتلقي مما يريد ايصاله 

أسطورة  يمثّل -حسب اعتقادنا-فحسب، وليس لجهلّ القراء باسم وضاح اليمن الذي

  .تلف بشأن أخباره، وإنّ اخعربية تخلد في ذاكرة الثقافة العربية

تشكيل صوره  في لم يقتصر ومما تجدر الاشارة إليه أن هذا المقطع الشعري للبردوني  

 اح(على استدعاء الرمز الأسطوري العربيمن  كذلك يمتاحفحسب، بل نجده ) وض

.255ص¡2مالديوان،البردوني،عبداالله-1
اح"أنالرواياتتناقلتهماحسباح"بـولقّب"خولانآل"منيمنيأصلمن"اليمنوضائه،لجماله"وضهأيضايروىومماومولىأن

وكعادة...قصائدبعدةوضاحفمدحهصلته،وأجزلرفده"الأمويالخليفة"عبدالمالكبنالوليدأحسناليمن،منوليسأميةلبنيبربري

قصائدهمتكونلهميحلّلالمنتغزلأوفاحش،ءجاإماا؛لهمقبللاصعبةمراقيويرتقونقصائدهمفييتهورونممنالشعراءمعظم

الوليدالخليفةزوجةطالأنإلىبهتدرجبالنساءوالتشبيبالغزلفيامعانهأنّقيلالذي"اليمنوضاح"معحدثماوهذالمقتلهم،سببا

:قولهذلكومنحبهاعيامدالأشعارمنالكثيرفيهافنظممروان،بنعبدالعزيزبنت)البنينأم(عبدالمالكبن

بلبيالبنيـنأموتولّـتقلـبيوالتفرقالبينصـدع

صحبيمنيبالجسموتولّىلديهاالحمولفيالنفسثوت

.أعلمواالله...حياويدفنوهصندوقفييجعلوهأنّجنودهأمرإذبقتلهفهمالوليد،اسمعالتيالأبياتمنوغيرها

.161-151صدت،لبنان،بيروت،الأريب،دارأصحاا،قتلتقصائدالقرني،عائض:ينظر
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وإنّ لم يفصح عنها بشكل واضح 1")الفينيق( أسطورة العنقاء"البعث والتجددأسطورة 

  :في البيتين الأخيرين شارة إليها معنىواضح إذ اكتفى بالا

ثم ارتمت تغفو وترتقب...في الحلم فانبعثت...كانت تراقب صبح البعث

2ينـأى ويقترب...ثان كحلم الصبا))يمـن((وفي أسى مقلتيـها يغتلي 

البعث " ما تحمله من دلالاتو"العنقاء"أسطورة في استحضارهالبردوني  لاريب أنّو   

التي يتوق أنّ تستعيد مجدها وتنبعث "اليمن"مرده لهاجس يؤرقه يتعلّق بوطنه"تجددوال

 ؛يراودها مجرد حلمٍ يبقى ذلك وألاّ وغد أفضل جديدة، إلى حياة تخلّفهامن رماد 

  .اليقظةينطفىء بريقه بحضور تعايشه لمّا تغفو، و

 وعي للأسطورةللبردوني على البعد الموض الخطاب الشعري-إذن-يرتكزهكذا   

 استلهام معطياا يبقىو، ابتجليا المتعفّنتعبر عن الحاضر  صوره الشعرية تغدوو

فيعكس النظرة الإنسانية  ،يثري العمل الأدبي ويضفي عليه دما جديدا"جديدة بمضامين

المتخلّفة فتكون طال حياة اتمعات ت تلك التي،لاسيما 3" للحياة بكلّ تناقضاا الحادة

 ا والخيبة التي يمر جماليا لرفض حالات الاستلاب حلاّ"للأسطورة دافتكون عو

  .كلّ المستويات وعلى 4"إنسان هذه اتمعات

 تطلعنا به، ما ما يمكننا رصده من نماذج بناء الصورة الشعرية في شعر البردوني آخر  

عادة انتاج الألفاظ على آلية إ التي يقوم بناء تراكيبها، "جديدة من الحزن عينة"قصيدة

  :التي لاصلة لها بالأسلاف )مجازااز(بالطرق الاستعارية اللامحدودة 

فوقترمدهبعدقادربأنهويعتقدخارقان،عمرهوطولطولهإنّويقاللايصارع،ساحر،ذوجمالبأنهيوصفطائر"أوالفنيقالعنقاء-1

."كانمماأفتىويعودرماده،نارفيجذوةآخرمنالانبعاثعلىالمحرقة

.108،ص1996¡1اللبناني،طالفكردارالأسطورية،المصطلحاتمعجمخليل،أحمدخليل:نظري
.255ص¡2مالديوان،البردوني،عبداالله-2
.45-44،ص2007¡1طالأردن،عمان،والتوزيع،للنشرالشروقدارونقده،الإبداعيالنصتلقّيفيأوراقالودي،عليالرضاعبد-3
 السعوديةالعربيةالمملكةالأدبي،الباحةنادي،مطبوعات"وفكراشعرا"الأسطورةمفهومفيمقارباتيونس،الرحمنعبدمحمد-4

113ص¡2011¡1ط
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حابـهديها الس مثلما تعصرالجُـدرانُ  صمتاً وكآبـه تمُطر

ترتمي فـوق السآمات الذّبابـهيسقطُ الظلُّ على الظـلِّ كما

صـداءً مصابـهلغطاً ميتـاً وأيمضغُ السقف وأحداق الكوى

وهوى زقـاً من ذكريـاتمذابـهم وكؤوساً من جراحات

هÜربابوعن حلق اكÜ وتر بتبحث الأحزان في الأحزان عن

هÜمن تيه الضبابشجنٍ أعمق عنلامÜعن نعاسٍ يملك الأح

هÜرتابتجمد الساعات من برد ال، تحسو ظلّهاارÜتسعلُ الأشج

ه ؟Üوم للحزن غرابÜفلماذا الي...هÜهاهنا الحزن على عادت

هÜيزداد رحاب.دÜيمت.يرتخي دبىÜيتروي كالبوم يهمي كال

هÜأسراب الدعابيمتطي للعنفيمتص الرؤى.يلبس الأجفان

كالمدى العطشى ويسطوكالعصابهليÜيلتوي مثل الأفاعي، يخت

 تدي زيكي الصلابينكفي...المرائييرر شوعارياً كالصخÜ1ه

 أظهرت قدرته على الإبداع التصويري الإيحائي تمكّن البردوني من ناصية الشعر، إنّ  

من إطارها المعجمي  يخرجها إذ ،بالمفردات اللغوية في اللّعب وإتقانه اللامتناهي

وبذلك  قواميس اللغة في لها تالتي رصد تلك تتعدى دلالات جديدة يمنحهاالمألوف و

أن يكسر حدة الرتابة بكسر حدة الدلالات اللغوية، وبناء الصورة "البردونياستطاع 

يستسلّم لما تفرضه القوالب الجاهزة  ولا بصلة إلى الذاكرة الشعرية القديمة بناء لا يمت

، ةسابقال ةالشعري الأبيات مفردات وهذا ما يتجلّى مع 2"من استخدام لغوي مباشر

النهد، السحابة، الجدران، الصمت، الكآبة، (التي وإنّ كانت مألوفة تامة الوضوح 

ستند فإا ماإنّ تتضام، وت...) ، الأحزان، الأشجار، الأجفان، الأفاعيالظلّ، السقف

إلى غيرها من الألفاظ حتى تبعث فيها الحياة، فتتحرك في أنساق شعرية جديدة، يقف 

.192-190ص¡2مالديوان،البردوني،عبداالله-1
.400صوالتشكيل،الرؤيابينالشعرالمقالح،عبدالعزيز-2
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 تراكيبهامعانيها المخبوءة تحت ظلال  عاجزا عن ادراكائرا حأمامها القارىء 

 "تعصرديها"المرأة فهي فالسحابة تتقمص دور، تعددةالمرمزية ال وصورها الإنزياحية

الإنسان فهي  تتقمص دور والأشجار"تمطر"السحابة فهي والجدران تتقمص دور

ين مختلفين عن طريق إذ تجمع بين عالم تأسيسيةكلّها استعارات مكنية ، "تسعل"

 وفق قوالب تعبيرية 1"الأشياء الجامدة تتحرك وتفكّر وتعانيكل "من تجعل ،المماثلة

وهو نمط يكمن في الابتكارية للإنتاج اللغوي حيث لايتم  تخلق علاقات جديدة"

ابتداع استعارات  ]إلى يتجاوز ذلك[ لاستعاري المتوفّر بلالرصيد ا الاكتفاء باجترار

انفعالاته  تشارك الشاعر ،2"علاقات أجد بين الاستعارات الموجودة سلفاجديدة و

  .وتوتره النفسي

من المعاني اردة والألفاظ المألوفة  يبتكرأنّ استطاع  -كما رأينا–البردونيوإذا كان   

التي تنبض بالحيوية والصدق واللامألوفة، لوحة من الصور الشعرية المتنوعة والمتعددة 

ه قد  الأنفسي فتنفعل لها الفنك، فإنلها المشاعر وتتحر تزأيضا  وفّقانفعالا كبيرا، و

فيما  تكون معمارا فنيا متماسكا، تتساند صوره لوحة متواصلة الأجزاء، أن يجعل منها

شعراء  ابتكرهببعض ما  تذكّرنا"،أكثر شمولية صورة كلّية لتشكّل وتتضافربينها، 

3"عبدالصبور، سعدي يوسف، أمل دنقل، أدونيس ]أمثال[التفعيلة اددون،

 اسهام -لاشك –يؤكّد ، السابقة الشعرية عطالمقلصي التحليل الن إنّ صفوة القول   

الأوزان على مستوى ليس ؛ في تجديد الشعر العربي الحديث البردوني بصورة فعالة

تجاوزها  التفعيلة شعر هم روادفكان  -العموديةالقصيدة  أرست وحدا التي أوالقوافي

وإنما  ،-الشعرية وما تقتضيه عناصر ابداعها داثتهملح تجسيداالتخلّص من قيودها و

 التعبيرفي ثورة إذ أحدث  ؛خلال المضمونمن جسد البردوني حداثة القصيدة العربية 

402ص،المرجع نفسه-1
.45ص¡2005¡1طالمغرب،البيضاء،الدارللنشر،توبقالدارالمعاصر،العربيوالشعرالاستعاراتصالي،الحنسعيد-2
.161صالبردوني،عبدااللهشعرالقضاة،أحمدمحمد-3
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لتي في طريقة صوغه لصوره الشعرية ا - كما لاحظنا ذلك-كسر ا رتابة القديم 

تجاوزت الخطابية والمباشرة التي تحمل مدلولا واحدا هو المدلول المعجمي لها، إلى لغة "

اتحد فيها المنطقي باللامنطقي والحسي باللاحسي  1"إيحائية تحمل مدلولات عديدة

الذي والمحدود باللامحدود، دون الإخلال بالبناء العمودي أوالتقليدي للقصيدة العربية 

ه وجعله جاهزا للاستخدام وقال من تعبولُ هأصولَ مهِوفَ"ين قواعدهعرف طريقة تقن

 ،من خلال الشكل الخارجي لها] صورةلا افضا أن يتم تشكيلر[ما عنده، خلاله كلَّ

، وهوالمفهوم الذي تتأسس عليه الصورة الشعرية في القصيدة 2"وإنمّا من خلال المعنى

بين البناء ؛ التوفيق بين الإثنين إلى حد ما سدجقد  البردونييكون وبالتالي .الجديدة

وبين بناء الصورة الشعرية وفق منظور القصيدة الجديدة،  ،المعماري للقصيدة القديمة

ن على أيشاعرٍ وهذا ليس بالأمر السهلّ أوالهي اتيانه مالم يكن قامة من قامات الشعر 

قلَالذين اكتوت قرائحهم بنيرانه، وصاتهكمعتر إلىالولوج  لابداعية كثرةُهم ات تجارب.   

:زـدلالات الترمي-2

 العمق ب يتسم ،الفضاءاتمتعدد  تركيبي لغوي بناء، المعاصر الخطاب الشعري نّإ   

على مجموعة  تتأسسيرن إلى لغة شعرية  إذ ؛السطحية والوضوح من أكثر والغموض

 ممتلئة بالمفارقات والإحتمالاتو ،حبلى بالمكنونات، جميعها الإشارات أوالعلامات من

نجده لا يوفّر  فيها من ذعل وأمل وهدة الذات، وما"يتوغل في  ذلك أن الشاعر وهو

يكفل  3"جهداً أويدخر حيلة في البحث عن وسائل وأساليب جديدة في أدائه الشعري

لية آاعتماده  ولعلّ ،ا التعبيرعن أفكاره وموضوعاته التي يدفع ا إلى رحى نصوصه

.193صوالمعاصر،الحديثالشعرتطوروآخرون،الدقاقعمر-1
.173ص،المصدر السابق، القضاةأحمدمحمد:ينظر-2

).بتصرف(105صوالتلقي،الشعرالعلاّق،جعفرعلي:ينظر-3



  االله البردّوني عبد ـات التناص في شعرـــلیجما        الفصل الرابع       

174

التقنيات  وأنجعفي تجسيد هذا المعطى أكثر الأساليب كان  والقناع، الترميزالتناص و

  .التأويل وتوليد الدلالة فضاءات ومن ثمّ فتحها على ،الشعرية هتجربت تكثيففاعلية في 

شكالا في نظام اللّغة بمستواه إو المنظومة الأكثر تعقيدا"،يشعرطاب الالخوبما أنّ   

فإنّ الاهتداء إلى دلالاته ومعانيه ، غرار بقية الأجناس الأدبية الأخرىى عل 1"الإبداعي

متلقيا بمستوى تشكل وانبثاق هذا  يستلزم ؛تموجاا وتحولاابكل  والدراية الكافية

من أجل بلوغ حدود هذه المنظومة والتعرف  -على المتلقّي"الجنس الأدبي،كما يفرض

يرتقي به إلى قمة الهرم  أنّ يوجد سلّم تلقٍّ -ركتها النوعيةعلى نسيجها وضبط ح

نتج يأن  للتلقّي يمكن حينها فقط¡2"اللغوي حيث يمكث الشعر ويتكشف حضوره

.  تأليفهبناءه و يعيددلالات هذا الخطاب الشعري، و

فما  ؛ويبدو أن الخطاب الشعري لدى عبداالله البردوني يعكس ما أشرنا إليه سابقا

من تراكم معرفيّ به تجربته  تكتتروما ، إبداع يتميز بالأصالة والعمققدمه الشاعر من 

 - بطرق وآليات تحرر الابداع من أغلال التقليد والجمود، يستدعي يغَص؛ وثقافيّ

يجتهد في تفسير خطابه الشعري وتأويله، لاسيما أنّ هذا الخطاب قد متلقيا  -لاشك

 لهأطّر منها ما لما يتوفّر عليه من جماليات  ،من النقاد والدارسين لفت انتباه الكثير

الترميز  في ايغال الشاعروفيض الدلالة النابعين من  ،التناص أهمها ما يتصل بثراء المعنى

بل أضحى من الظواهر  هذا الأسلوب الذي شاع استخدامه في الشعر العربي المعاصر،

، بدعوى أنّ اللغة العادية والمألوفة الفنية التي يلح الشاعر المعاصر في تبنيها شعرا

البديلة  وتقنية الترميز هي اللغة، أصبحت عاجزة عن احتواء تجربته الشعورية والشعرية

.66ص¡2009¡1طلبنان،بيروت،للعلوم،العربيةالدار¡"المعنىولعبةالدالسيمياء"الشعريةأدونيسشيفرةعبيد،صابرمحمد-1
.نصنفسه،المرجع-2
-ونيعبدااللهشعر"القضاةأحمدمحمد-:المثالسبيلعلىمنهانذكرونيفيالتناص"سلاميمسعدمحمد-¡"البردعبدااللهفاطمة-¡"شعرالبرد

دلالة"مختارملاّس-"البردونيااللهعبدعندالشعريةالصورة"مشوحوليد–¡"البردونيااللهعبدشعرفيالتراثأثر"العمريعبدالحبيبمحمد

"نموذجاالبردونيعبداهللالحديثالعربيالشعرفيالأشياء
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أنّ يفجر  يستطيع"الرمزو، 1"أكثر امتلاءً وأبلغ تأثيرا من الحقيقة الواقعة"فالرمز ؛عنها

نّ كان الشعراء يتفاوتون في تعرفها اللّغة المباشرة في الشعر وإ طاقات في الكلمات لا

2."في استخدام هذه الوسيلة الجديدة حظّهم من الإجادة

 لاسيما في دواوينه الأخيرة، ،البردوني أهم تحديات الحداثة في شعر"الرمزيمثّل و  

جواب " رواغ المصابيح،"،"كائنات الشوق الآخر" ،"رملية لأعراس الغبار ترجمة"

 البردوني الرمز في شعريعتبر وفي مقابل ذلك  ،3""عة الحكيم ابن زايدرج"، و"العصور

عضلات قراءة هذه النصوص؛ إذ يقف القارىء حائرا مشوش مإحدى "-أيضا –

فإنه  ؛في شعره عن تمظهراتهأما  4."رموز الخطاب واستنطاق دلالته حيال فك الرؤية،

.)ستوى المعادلالمستوى اللغوي والم( :هما، مستويين رئيسيين يأخذ

:المستوى اللغوي -أ

تتضح خصائصه في التجربة و"في شعر البردوني، الرمز شيوعاستويات م أكثر يعتبر

اللغوية، وفي إعطاء الألفاظ دلالات جديدة، ووضعها في تراكيب ذات علاقات غير 

  :وهذا ما نستشفّه مثلا في قول البردوني 5."مألوفة

تجمد الساعات من برد الرتابـهسو ظلّهاتسعلُ الأشجـار، تح

فلماذا اليـوم للحزن غرابـه ؟...هاهنا الحزن على عادتـه

يزداد رحابـه.يمتـد.يرتخي يتروي كالبوم يهمي كالـدبى

يمتطي للعنف  أسراب الدعابـهيمتص الرؤى.يلبس الأجفان

.284،ص2011¡1/2،ع27مدمشق،جامعةفياليمن،مجلةالحديثالعربيالشعرفيالنفسيةوالدلالةالصورةأنماط الغزاليحسن عليخالد-1
.241ص¡005-2004البعث،جامعةالآداب،،كلية)ماجستيررسالة(العيسىسليمانشعرفيالتناصعبشي،محمدنزار:ينظر-2
.59صاليمن،صنعاء،¡2009صيف¡8العددغيمان،مجلة¡"زايدابنالحكيمرجعةنصفيقراءة"مزالرتناصالوارفي،نجيب-3
.ننفسه،صالمصدر-4
.417صوالتشكيل،الرؤيابينالشعرالمقالح،عبدالعزيز-5
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ى العطشى ويسطوكالعصابهكالمديلتوي مثل الأفاعي، يختـلي

1عارياً كالصخر شوكي الصلابـهينكفي...يرتدي زي المرائي

يستمد هذا المقطع الشعري للبردوني شعريته من لغته التي يستفزها لهب الاستعارة،   

ومن توهج مجازي وانحراف يكاد يخرج عن سنن القول الشعري، إذ رغم ما يبدو من 

أنّ  إلاّ النسيج الظاهري بين كلمات وأشياء هذا المقطع الشعري؛تجانس على مستوى 

 ؛المتلقّي إلى فضاء رامز يلج من خلالهاتكتظّ بحركة ضاجة، ما وراءه نسيج من الصور 

درامية تتشظّى في هذا المقطع بطاقة رمزية " الحزن"فكلمة  .ثري بالدلالات والمعاني

فمنحتها دلالات  اجتمعت حولهاالتي وتلعب دوراكاشفا لعناصر الصورة  عالية

إذ  فالحزن حسب البردوني قد خرج عن عادته واكتسى طابع الغرابة؛؛ جديدة

التي كلّها علامات حيوانية تنطوي على الدلالات  ،كالأفاعي كالدبى، صاركالبوم،

 يدلّ في شعرنا العربي على معاني لها اتصال وثيق"فالبوم طائر ؛المأساويةو التشاؤمية

بالطابع التشاؤمي المبطّن بروح الملل واليأس حيث يكون مصير الأشياء هو التلاشي في 

المظهر المهيمن على الساحة الرمزية للبوم  ؛تشكّل الخصوصية اللونيةو...دائرة العدم

يمثّل الأسود من حيث ارتباطه الخارجي للطائر وبالليل مركز الدائرة الظلامية  فاللون

، التي زاد من فاعليتها ارتباط هذه العلامة الحيوانية بالفعل 2"ركة الرمزالملمح المميز لح

من ايحاءات  "الدبى والأفاعي"والحال نفسه مع ما يعكسه الرمزان الحيوانيان  ،)يتروي(

 تصب في فضاء مأساوية لما يحملانه أيضا من دلالات الشر والعدوانية، التي تبقى كلّها

  .نفس الشاعرقدرة عجيبة وهو يتوغّل في أعماق ه من الحزن، ايحاءً بما اكتسب

بين "قصيدة، ومن النصوص البردونية التي جاءت أيضا مفعمة بروح هذا الرمز   

   :)وجوه دخانية في مرايا الليل( من ديوان"الرجل والطريق

كان رأسي في يدي مثل اللُّفافهوأنا أمشي ، كباعات الصحافـه

.192-191ص¡2مالديوان،البردوني،عبداالله-1
.83صديث،الحالعربيالشعرفيالأشياءدلالةملاّس،مختار-2
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ـن تنجر طوابيـر  السخافـه؟إلى أيـيا ممرات ،:وأنادي 

؟ إلى دور الثقافـه..أين تمضين يا براميـل القمامـات ، إلى

وإلى المقهى؟ جواسيس  الخلافـه؟ نعم..كـلّ برميل إلى الدور

1برصيف يحسب الصمت حصافه؟ ورصيف  مثقلٌ..ثم ماذا 

فة، الصحافة، الطوابير، البراميل، القمامات اللفا( هذا المقطع الشعري للألفاظ في  

ل تركيبها الإبداعي المتصاعد من خلااكتسبتها دلالات جديدة  )المقهى، الرصيف

 وكثير ،ليست من الكلمات المألوفة في القاموس الشعري المتداول"وعلى الرغم من أا

ريبة من العامية ينفرون من استعمالها كلّها أو بعضها، لأنها ق-حتى الآن-من الشعراء

وربما لأنها لا تمتلك الإيحاء الشاعري الذي يتصورونه من خلال الفهم التقليدي لدور 

 أفق توقّعهم بتحميلها دلالات تصورهم هذا، وكسر خالف، إلاّ أنّ البردوني 2"اللغة

في إطار موضوعي ذي معطيات  ،تنقل قلقه وتوتره النفسي إلى المتلقّي استطاعت أن

كلّها  وطوابير السخافة؛ كباعة الصحافة اللفافة، والمشيمثل  في اليد الرأسف، سياسية

المثقفين  يخاطب ا البردوني جمهور، الضياع أوالاحتراق"معنى تحملمجازية  تعابير

طاقة تعبيرية قادرة على  هألفاظ وذا فالبردوني خلق من 3"الانفعاليين غير الفاعلين

وقد يكون لهذا مبرره  د، بإختراق وتجاوز ما هو مألوف،خلق الكلام الشعري الجدي

وما هو،كذات  كلّ شاعر يشعر ويفكّر ويكتب انطلاقا مما هو،":أدونيس قال فكما

أومعاصرا، وهذا يعني أنّ له طريقته  مغايرة بالضرورة، لما هو غيره، قديما كاتبة،

لامه الخاص، المغاير من حيث المختلفة المتميزة في استخدام اللغة، ذه الطريقة ينتج ك

4."فضاء شعري أنه ينطوي على أفق الدلالة، أويكشف عن

.450-449ص¡2مالديوان،البردوني،عبداالله-1
.404صوالتشكيل،الرؤيابينالشعرالمقالح،عبدالعزيز-2
.90ص¡2007آذار¡2م¡4قار،عذيجامعةمجلة¡"انموذجاالبردونيعبداالله"الفنيالأداءقصيدةغركان،رحمن:ينظر-3
.77ص¡"المعنىولعبةالدالسيمياء"الشعريةأدونيسشيفرةعبيد،صابرمحمد-4
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 ، بطريقة تثير انتباه الشعري البردوني في هذا المقطعاستحضرها ومن الألفاظ التي   

صورة لكل ما هو منتفخ "الذي يمثّل ،"البرميل"لفظة  هي بدلالاته؛ كرمز مشع المتلقّي

، وهي الدلالة السلبية ذاا التي مرر لها 1"من دلائل الزيف والتفاهةبلا طائل؛ أي دليل 

تحيل التي  ،"القمامات"، لاسيما أنّ سياق النص قد استحضرها بذكر لفظة لها البردوني

فارغة   إلى كلّ ذات من البردوني اشارة ؛ربطها بالبرميلووالدنس، دلالة العفن  إلى

  . دئها وقيمها الإنسانيةوفقدت كلّ مبا ،تدثّرت بالعفونة

في توليده لمعاني الكلمات تقنية اعتمدها البردوني  - السياق ذاتفي  -نغفل ولا 

ايجاد كلمة معبرة عن مقصده أوتستوعب  عليهإذكلّما تعسر "النحت" هي؛ ودلالاا

، لشعريةيخدم تجربته ا المعنى المراد تبليغه، يلجأ إلى نحت لفظة جديدة، ويؤلّف لها معنى

:)نقوش في ذاكرة التاريخ( قصيدة فيجاء من ذلك ما 

2"تنحم"المهاراتويروي أساطيرعنهم حدائقالأنسامبرتخهنا 

  : ما ورد في قولهأو    

وكالأرض، للأطيار والنوكالأرض، أَلمُوااس  أووعطو 3"أسنتوا"ا كلّ زاه

 "واـأسنت"، أما كلمة )مكان النحت(د ا في البيت الأول يقص "منحت"فكلمة    

وأمر " ، وهذا أسلوب ظريف)كابدوا سنة القحط أوسنواته(في البيت الثاني فيقصد ا 

مشروع لشاعر معاصر يمتلك ثروة لغوية جيدة ويحتاج إلى مقابلات لغوية لمسميات 

ونحت الألفاظ  على اختيار الكلمة المعبرة -إذن-لاتعرفها معاجم اللغة فهو القادر

   .وتكون كفيلة بنقل همومه الذاتية واتمعية، قدرته الابداعية التي تبرز، 4"المناسبة

.93صالحديث،العربيالشعرفيالأشياءدلالةملاّس،مختار-1
-هاالعربية،روافدمنرافد:النحتاختصاروفيهللكلمتين،السابقةالمعانييخالفمعنىلتأديةفأكثرمفردتينمنمنحوتةبمفرداتيمد

.103ص¡2006الجزائر،الآفاق،داراللغة،فقهفيودروسأبحاثالعربية،شجاعة،علويسالم:ينظر.وخفّةوتوسعة
.928ص¡2مالشعرية،الأعمالالبردوني،عبداالله-2
.929صنفسه،المصدر-3
.33صالبردوني،االلهعبدشعرفيالتراثأثرالعمري،الحبيب عبدمحمداالله عبدفاطمة:ينظر-4
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  :المستوى المعادل -ب

  ملامح التجربة الشعرية وخطوطها الموضوعية"أهم، من الرمز المستوى هذا ويعتبر  

خلال قصيدة  من عليهويمكننا أن نستدلّ 1"لأنها تذوب فيه وتتحول إلى معادل رمزي

:)حارس الملك...مأساة(البردوني 

لم تعد كالأمسِ ، كسلى مذْعنهالروابي المُنتنههذي:سيدي 

) قمن( ، يهجسهعلي رأسي) برص(الألسنه يهذي ، يحـد

) سلحي(،ومييرتئي يرى ميسرةي) عيبان(يرنـو ميمنه ،

رفعت ، أنفـاً كـأعلى مئذنهمقلهألفـا)بعدان (لذُرى 

واقتـلوهم ، بعد تكبيـلِ سنهأقتلوهم  ،  واسجنوا  آباءهم

 كُم لكندي ولكن مثلهم!أمرسي:هـذي أسامي أمكنه

مأنـا أعـرفُه ،شياطين عـونَ المسكنةهمأسطو، يد حين

) بِرص(تـهأنـا رقي ،ـازاً ، وغدكان خبـله معجنهأح

) كان حصانـا لأبي)نقمعلَفاً للأحصنــه اطحنـوه

)موسنه(حتى )عيبان(اسحبوا ألفي مـرة)يسلح (قتلوا 

2مقنبه)بكيلٍ (نصف انقلوامن أعراقه)بعدانَ (اقلعوا 

معاني  بينأن يتيتعذّر عليه للوهلة الأولى  القصيدة، لأبيات هذهالقارىء  لاشك أنّ  

، لولا احالة الشاعر إليها؛ أنها مجرد أسماء لجبالٍ وروابٍ وحقولٍ، ما تكتتره من رموز

عليها شحنات ثورية  أضفىثمّ  علاقات تركيبية،أوجد بينها و وضعها في قالب لغوي

حر لت"إذ الذلّ والهوان، أبى لتكون معادلاَ موضوعيا لكلّ يمنينقم(اليمن  جبال تحو (

ثم  الطاغية بسجنهم بشرية أمر إلى رموز ،)بعدان(و ،)عيبان(و) يسلح(، و)برص(و

اعدامهم لأنهم مشاغبون ويتآمرون ضد النظام، ويسعرون الحرب ضد المقام السامي 

.417صوالتشكيل،الرؤيابينالشعرالمقالح،العزيزعبد:ينظر-1
.465-463ص¡2مالديوان،البردوني،عبداالله-2
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يجسد مظاهر الجور و وهذا كلّه يوحي بالمعاناة الكبيرة التي عايشتها اليمن، ،1"الجديد

لم يشتك منهم البشر الذين  ،أيدي مستعمريها القساةوالضيم الذي لحق شعبها على 

  .والحجر الصخرفحسب، بل طال أنين قسوم؛ 

عما يتلاطم بداخله يعبر  حين ويثريه دلالة،وقد يكثّف البردوني أداءه الشعري   

من  يحدثَمحاولا أن  أوالموروث الثقافي والتاريخي؛ ،رموز من الأثر الديني باستحضار

مثلما ا ما يشبه المقارنة بين جلال الماضي وشموخه، وبين وهن الحاضر واتعاضه؛ خلاله

  ":السفر إلى الأيام الخضر"من ديوان"الهدهد السادس"قصيدة  جاء في

ـهك القويÜوق طاقتÜÜفاليومِ، الحمولةُ))هدهد((يا 

الكبـار  كبـههـذي حقائالطوي ثبعن خ تنــم

أضحى سبيه..وكيف رأيته؟ن سبإ ؟هـل جئت مــ

2))الدودحيه ((من أغنيات ...ولّى ،  عليه عبـاءة 

عنواا الذي يعكس أيقونيا، الغياب والحضور  إنّ أول ما يستوقفنا في هذه القصيدة؛  

ما عنوانا يحيل إلى المرجعية النصية التي استقى منها البردوني  تتبنىفي آن معا، فالقصيدة 

عميل الاكم بصورة الح ؛الأبيات من خلال هذه "الهدهد"يظهر؛ إذ يعبر عن تجربته،

 بأسرار الشر والأخبار التي لا تسر، الذي المحمل ؛رةينطوي على خبث السريالذي 

تخالف ما  اشاراتوهذه كلّها . في زمنه سبية )سبأ(فأصبحت  ؛فرط في حمل الأمانة

أينما بعث كان خادما أمينا،  الذي ؛"هدهد سليمان"قصة رواه لنا القرآن الكريم عن 

  :قال تعالى .بالخبر اليقين)( يجيء سليمان؛ طار وحيثما

﴿





.419صوالتشكيل،الرؤيابينالشعرالمقالح،عبدالعزيز:ينظر-1
.413-412ص¡2مالديوان،البردوني،عبداالله-2
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 ﴾1.

هذا  في-البردوني"هدهد"صورة أنّسرعان ما يدرك  المتأمل في هذه الأبيات، بيد أنّ   

عن بلاده اليمن التي ظلّت قابعة تحت وطأة القهر والطغيان،  ةكناي،-الاستحضار

واشارة منه إلى حكّامها الذين استولى عليهم الجبن والضعف، وصاروا متخاذلين عن 

، هي مقارنة "سبية"وربطها بلفظة  ،"سبأ"أداء واجبام نحوها،كما أنّ اشارته لمملكة

 من خلالها التمرير لصورة ذلك الماضي على سبيل المفارقة المضمونية؛ يحاول البردوني

التليد الذي حفل بمجد الأجداد، لإقرار وإثبات وهن حاضر هذه الأمة؛ إنه التذكير 

السابية؛ في مقابل نعيه ونواحه على ملوك  "سبأ"ماضي بشجاعة وقوة بطش ملوك

  : السبية؛ ملوك ازامية الأمة العربية وتشرذمها" سبأ"حاضر

كـان عميـلا مؤتمـنعـن  هدهـدحكاية 

أو سبـأوا  مليـون دنوعـن ملـوك استبـوا

)قعب من لبن (سـواه الملك كـان  ملكـهم

بـلا أب بـلا  صبـاواليـوم طفـل حميـرٍ

وتثنـي  بـلا نبــايغـزوه ألف  هـدهد

  )سبا(وجـده  )ريـا(يكفيــه أنّ أمــه

2ويعبـدون الكوكبـاكانوا يضيئون الدجـى

22-20:الأياتالنمل،سورة-1
-شهيرةيةحميرفارسيةالحارثبنت:ريا
-مأربفي)القمرمعبد(إلىاشارة:الكوكب.

.244-242ص¡2مالديوان،البردوني،عبداالله-2
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في جلّ تناصاته الشعرية،لم ينسلخ أنّ البردوني  -في هذا السياق-مما يلفت الانتباه و  

، عمد إلى استدعاء الفرصة سنحت لهكلّما إذ التراث الشعبي لأمته وبيئته اليمنية، عن

الب غالاستدعاء في هذا  كانوإنّ  ،نصه الحاضر بمعطياا ورفد ومضامينه، رموزه

 الأغاني الشعبية لأحد اشارتهومن أمثلة ذلك؛ ، المباشرتضمين الشكل الأحيان يأخذ 

  :أبياته السابقةفي  ،) الدودحية( اليمنية 

أضحى سبيه..وكيف رأيته؟هـل جئت مــن سبإ ؟

))الدودحيه ((من أغنيات ...ولّى ،  عليه عبـاءة 
1

  ):انا هما البلدوك.. غريبان ( في قصيدته  كما     

)حيكان(حبلى، وقَبِلَ خطبتها)سعود(:صباح قالوا
لم يحبلْ ولم يلد  

2أغـاني العارِ و الأشواق و الحسدمي في مراتعنـا)الدودحيـة(و

في الحب  وقعت بنت شابة"-كما أحال إليها البردوني في ديوانه-"الدودحية"وتعني    

ا إلى حمل صورة المحبوب في بطنهافي الثلاثينات وأد ها من طبقة فوقية ... ىولأن

 ا وشدانتشرت الحكاية حتى وصلت إلى قاضي المنطقة فأمر بربطها مع أبيها ومحبو

على ظهورهم الطبول وصبغهم بالقطران ودارت م الجموع على المنطقة حتى 

في  عاما وقد تفنن الشعبأصبحت تلك الحكاية مادة الأغاني الشعبية مدة عشرين 

الذي وعن الحسد  ،وعبرت عن الشوق إلى المليحة ،هذه الأغاني فعبرت عن التعيير

3"بحبيبها وكافّة أهلهاا و لحق

وأحداثه  الماضي"بذلك تذكيرمرده ال ؛البردوني منللدودحية  الاستحضار هذا ولعل  

من أثر في تخفيف حدة التوتر النفسي المريرة المتقلّبة التي مرت به، وما كان للدودحية 

.413-412ص¡2مالمصدرنفسه،-1
-الخصبرمزأصبححتىمنطقةمنأكثرفيواديمنلأكثراسم:حيكان.

.399-398ص¡2الديوان، م البردوني،عبداالله-2
.311-308صاليمن،فيالشعبيالأدبفنونالبردوني،عبداالله:ينظر أو.392،ص، المصدر نفسهالبردونيعبداالله:ينظر-3
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الذي أصاب الشعب وجعله يفرغ آلامه وآهاته في تلك الحادثة التي أضحت رمزا من 

إنّ لم يكن  ، هـذا1"عبر الأجيال المتعاقبة والشوق والحسد المستمر التعيير رموز

 مامحك ذلك أنّ كلّ نص شعري يبقى يومىء إلى دلالة جانبية يستبطنها هذا الرمز؛

تنتج فائضا  بمقتضى الجديد الذّي يقدمه، لأنّ طرق استنطاقه أثناء القراءة والتحليل قد"

  .هذا النص انبثاقفي 2"من الإمكانيات التي تبقى احتمالية باعتبارها تقابل ما هوحقيقي

  القراءات للنماذج الشعرية البردونية، التي اختمرت بلغة الرمز الفذلكة من بعد هذه  

بمختلف أشكاله وتجلّياته  في شعر البردوني الرمز أنّ يتضح لناستوييه اللغوي والمعادل بم

القصيدة التي تتكون  هو اللغة التي تبدأ حين تنتهي لغة القصيدة، أو"يبقى يجسد تلك

الدوام بكثافة دلالية هائلة وعلى  ،رموزه به تكتظّ لما ،3"في وعيك بعد قراءة القصيدة

ذهني عالي المستوى لادراك كنههايصعب تقص والاحساس  ،يها إلاّ بجهد واعٍ وكد

على استحضارها وفق  ولعلّ هذا يعود لأمرين؛ أولهما عكوف البردونيبروحها، 

 هاوثانيهما تمثّل وتناقضاته، حاضرهمعطيات عن  يتماشي والتعبير ،ينإدراك ووعي متين

 شعري منجزٍ أفضت إلى ؛داء التعبيريزة في الأومقدرة متمي بأسلوب شعري ابداعي،

ة منفتحة ـمغامرة قرائي - ه ومتاهاتهـاتتخوم كلّ إلى وصولا -متلقّيهيفرض على 

  .وروح الاستكشاف ،التجريب آفاق على

:دلالات المفارقـة -3

.144صالشعرية،النصوصتأويلفياللغويةالسيميائيةدورعبدالكريم،هيام-1
جامعة قراءات،مجلة ،"أنموذجا جبرااإبراهيملجبربرومثيوسلعنةقصيدة" الدلالةأفقوانفتاحالشعرقراءةسامي،الوافي:ينظر-2

.144ص¡2011بسكرة،ع
.269ص ،2005¡06ط لبنان، بيروت،الساقي،دارالشعر،زمنأدونيس،-3
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بتسكين )فَرق( ومصدرها¡)فَرق( من الجذر الثلاثي)فارق(اسم مفعول لـ المفارقة  

، إذ جاء في لسان والاختلاف حي معناها لغة إلى التباين والتناقض والتضادويو.الراء

فارق بعضهم بعضا، وفارق : باينه، وتفارق القوم: فارق الشيءَ مفارقة وفراقا:"العرب

فَرق بين الشيئين، ":جاء في المعجم الوسيط و. 1"باينها: فلان امرأته مفارقة وفراقا

بين أوجه الخلاف : وفرق بين المتشاينالآخر،  منز أحدهما فصل ومي: فَرقاً، وفرقاناً 

2."بينهما أوميز بعضهما من بعض

أنّ الوصول إلى تعريف جامع مانع للمفارقة أمر صعب، وليس "أما اصطلاحا فيبدو  

مرد ذلك إلى عدم الاتفاق حول تعريف محدد، ولا لقلّة التعريفات، وإنما يرتبط هذا 

المصطلح المديد، إذ مر بمراحل عدة، وطرأت عليه تطورات كثيرة، الأمر بعمر هذا 

3."وهو ما يجعل من الصعوبة الاكتفاء بتعريف واحد لها

أنّ أول اشارة للمفارقة كانت قد وردت بكتاب أفلاطون "ما تثبته الدراسات النقدية  

معنى المغايرة الذي قصد به أرسطو )آيرونيئيا( وقد أطلق عليها مصطلح¡)الجمهورية(

أوالمغايرة التي تقوم )الأزونيئيا(التي تقوم على الحط من الذات، بمترلة أعلى من نقيضتها 

على الإدعاء ويكاد يجعلها في معنى المراوغة، ولم تظهر كلمة مفارقة في الإنجليزية حتى 

ولم يجر استعمالها بشكل عام حتى بواكير القرن الثامن عشر، وبعدها  ،م1502عام 

4."تطور مفهوم المفارقة في انكلترا وفي بقية البلاد الأوربية الحديثة

وإذا كان مهاد المفارقة فلسفيا، فإن تطور مفهومها في النقد لم يكن بمنأى عن هذا   

فن قول شيء ما دون أن يقال بشكلٍ فعلي، وهوفن "هي)ميويك(المهاد، فالمفارقة عند

.244ص¡10م¡)فرق(مادةالعرب،لسانمنظور،ابن-1
.685،ص2004¡4ط،الدولية،مصرالشروق،مكتبةالتراثوإحياءللمعجماتالعامةالوسيط،الإدارةوآخرون،المعجمالزياتأحمدحسن-2
.21ص¡2002¡1طبيروت،والنشر،للدراساتالعربيةالمؤسسةالحديث،العربيالشعرفيالمفارقةشبانة،ناصر-3
 والنشراتللدراسالعربيةالمؤسسةلؤلؤة،الواحدعبد:تر¡4م،)النقديالمصطلحموسوعة(وصفااالمفارقة،ميويك.سي.دي:ينظر-4

.28-26ص¡1ط،بيروت
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نظام من " بأا)نورثروب فراي(وعرفها  1"حيكتسب تأثيره مما يكمن تحت السط

)رولان بارت(، أما 2"الكلمات يتجنب القول الصريح وينكر المعنى الواضح لما يقول

شكوك تتحول إلى نوع من القلق مطلوب في الكتابة، ومن شأن هذا القلق "فيرى أنها

ات للمفارقة الأدبية ، ولعلّ أقرب التعريف3)"تعدد الدلالات قائما(إبقاء تلاعب الرموز

رؤية معنى حقيقي تحت آخر زائف ليست  المفارقة"أنّالذي يرى )آلان رودي(تعريف 

.4"صفحة واحدة علىبل مسألة رؤية صورة مزدوجة 

)المفارقة( للفظة استعمالاتهيشر ضمن لم  والنقدي والبلاغي اللغوي تراثنا كانولئن  

ذلك لايعني عدم وجودها  إلاّ أنّ 5"ربيفي أساسه ترجمة لمصطلح غ"أن مصطلحها ذلك

هذا لامست العربي في الاستعمال البلاغي وردت  هناك مصطلحات أونوعا إذ مفهوما

)تجاهل العارف(و)التشاات(و)التشكيك(و )التعريض("أهمها وقاربت معناه صطلحالم

6")تأكيد الذم بما يشبه المدح(و )تأكيد المدح بما يشبه الذم(و

بآخر ما "فقد جاء موصولا النقاد العرب المحدثين، ظّ المفارقة من التعريف لدىح أما  

تعبير لغوي بلاغي، يرتكز "المفارقة، بأنها إذ عرف جلّهم 7"وصل إليه النقاد الأوربيون

يرتكز أساسا على تحقيق العلاقة الذهنية بين الألفاظ أكثر مما يعتمد على العلاقة 

تنبع من تأملات راسخة مستقرة داخل الذّات، فتكون  النغمية أوالتشكيلية، وهي لا

بذلك ذات طابع غنائي أوعاطفي، ولكنها تصدر أساسا عن ذهن متوقد، ووعي 

1"رفض للمعنى الحرفي للكلام لصالح المعنى الآخر"وهي أيضا 8".للذات بما حولها

.186صعدوان،ممدوحشعرفيأسلوبيةظواهرسليمان،محمد:ينظر-1
.50ص¡1991عمان،الأردنية،الجامعةالعلمي،البحثعمادةعصفور،محمد:ترالنقد،تشريحفراي،نورثروب-2
.304صالحديث،الشعريالنصدراميةالزبيدي،قاسمعلي-3
ن.صنفسه،المرجع-4
.28صالحديث،العربيالشعرفيالمفارقةشبانة،ناصر-5
.188-187ص،عدوانممدوحشعرفيأسلوبيةظواهر سليمان،محمد:ينظر-6
.302صالحديث،الشعريالنصدراميةالزبيدي،قاسمعلي-7
.146ص¡2008¡1طلبنان،بيروت،العربي،الانتشارمؤسسة،المعاصرالعربيالسردفياللغةمستوياتالطلبة،الأمينمحمدسالممحمد-8
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 سنات البلاغيةمن المح:"المفارقة أنّعبد الواحد لؤلؤة  وقريبا من هذا التعريف يرى  

عبارة يبدو على ظاهرها أنه يناقض باطنها، ولكنها صحيحة، لأا تقوم على أساس 

2."صحيح يجمع بين النقيضات

اللغوي العام على معنى ظاهري وتركيبها سبق أنّ المفارقة تقوم في بنائها  يتضح مما 

يناقض باطيبقى معناه   لى الأدبِإ انتهى هذا التناقض الذي بدأ فلسفةً ثمّ أن بيد ،هن

عند الفلاسفة وأصحاب المنطق هواختلاف تصورين "فالتناقض هذين االين بينمختلفا 

اقض في الأدب فهو نأما الت ، تناقض يتنافى مع العقل،قضيتين بالإيجاب والسلب أو

تناقض ظاهري فحسب، إذ تبدو مقولة ما في ظاهرها متناقضة أوغير معقولة ولكنها 

وذا فإنّ التناقض الذي يعنيه نقاد الأدب ليس 3".التفحص سليمة ومنطقيةتظهر بعد 

4"وإنما هو ضرب من التضاد"،بالمعنى الدقيقالذي يتحدث عنه المناطقة والفلاسفة  هو

تحديده وفك شيفرته في الخطاب الأدبي تبقى مسؤولية  بين المعنى الظاهري والباطني،

 صنعة لغوية ماهرة يلتقي فيها صانعها ومستقبلها" ةفالمفارق ملقاة على عاتق المتلقي

5."ولاتتضح إلاّ من خلال سياق فكري ثقافي مشترك بين منتج القول ومتلقيه

بين  للعلاقة القائمة)الحديث العربي المفارقة في الشعر(في كتابه)شبانة ناصر( وقد مثّل

:6تيةدلالة المفارقة بالخطاطة الآل هانتاج اعادة المتلقي وبين

  المعنى الحقيقي   شيفرة     القارىء     آلة المفارقة     صانع المفارقة   المعنى الحقيقي  

، عنصرا تشكيليا جماليا فاعلا، ومركزيا في الفنون وتعد المفارقة بأنواعها المتعددة 

 لم يخل في أي من عصوره الأدبية من البناءات"عامة، وفي الفن الشعري خاصة إذ

.186ص،المرجع السابقسليمان،محمد:ينظر-1
.نصنفسه،المرجع-2
.50-49صالحديث،العربيالشعرفيالمفارقةشبانة،ناصر:ينظر-3
.50ص،المرجع نفسه-4
.56ص،المرجع نفسه-5
.80صنفسه،المرجع-6
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الفنية من إمكانات تجعلها مناسبة لأن تستثمر من طرف  التقنية، لما لهذه 1"المفارقة

هدفها الأول إحداث أبلغ الأثر الناحية الأسلوبية ضرب من التأنق  من"، فهيالشعراء

كوا وليدة موقف "من جانب آخرا ويعود ارتباط الشعر  2"بأقل الوسائل تبذيرا

تبرز نتيجة لذلك الحس التهكمي ] وإنما[...عن النص بمعزلتحاك  فهي لا، شعوري

فتصبح المفارقة موقفا استراتجيا مجاله ...لدى الشاعر مما يحيط به وفي عدم الثقة بما يراه

3."إدراك الشاعر لمحيطه وباعثه اختلاف رؤيته للأشياء عن غيره

المفارقة في بنائها شعرية  بعث على عبداالله البردوني وتشتغل الكثير من قصائد الشاعر  

وانفتاحها على  الشعريةة تجربالتسهم كغيرها من تقنيات التعبير في نماء إذ  ،الشعري

توحد الهم الشعري لديه  إلىه شعر في المفارقةأسلوب  يعود شيوع وقد.الحداثة آليات

 شعره لتناول فسخر بجسده الأزمات والمآسي نخرتالذي " اليمن" هوطن بقضايا

  .المداوي لهاو عسى أن يجد البلسم الشافي ،الوطنهذا  جراحات

 والمفارقة الدرامية المفارقة اللفظية ومفارقة الموقف( وأنواع أشكالالمفارقة كانت  وإذا 

فارقة ولعلّ الم ،تتداخل أنماطها وتتمازج فإنها في شعر البردوني¡)والمفارقة التصويرية

وهي نمط يقوم على  ،في شعره لمائزةالساخر هي ا ذات التروع الدراميتصويرية ال

وقد تتشكل في أكثر من نمط والشاعر ...الصورة والمقارنة"دعامتين أساسيتين هما

يستثمر فيها التراث لعرض صور منها بغرض المواجهة بينها وبين صور معاصرة 

لاستشفاف بعد المفارقة من وراء هذه المواجهة التي يمكن أن يقال عنها النقيض 

4."أوالضديه

.87صه،نفسالمرجع-1
190ص،وصفااالمفارقة،ميويك.سي.دي:ينظر-2
.307-306صالحديث،الشعريالنصدراميةالزبيدي،قاسمعلي:ينظر-3
.316ص،المرجع نفسه-4
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هذا النمط "لعيني أم بلقيس"همن ديوان"أبوتمام وعروبة اليوم"قصيدة البردوني وتحتضن 

 أيضا يأخذينهض بناؤها على المفارقة فحسب، بل وهي قصيدة لا ¡اتمن المفارق

القصيدتان المتقدمة والمتأخرة في  ]فيها[ تتفق"التيالمعارضة الشعرية الضمنية  شكل

في الموضوع  وتختلفان ]والروي كإتفاقهما في الوزن والقافية[ عناصر الشكل الخارجي

 التراثيةقصيدة الوزن وقافية على  قصيدتهنظم  إذ وهذا ما درج إليه البردوني؛ ،1"العام

  .وضوعفي الم بينهما التباين الابقاء على أبي تمام مع للشاعر "فتح عمورية" التراثية

تشد ، ل"أبوتمام وعروبة اليوم" العنوان تنسج خيوط المفارقة في هذه القصيدة بداية من  

بين نقيضين  تقابل وتوازٍ جمعني العنوان على ب فقد القصيدة، نسغإلى  بعد ذلك رحالها

)الحاضر( وعروبة اليوم تمثّل الزمن الراهن ،فأبوتمام يمثّل الزمن الماضي ؛يؤطّر لهما الزمن

من حدود البناء اللغوي  لعتبةا هذه أخرج ،واحد سياقوالجمع بين هذين الزمنين في 

أشعلت لهيب  أحدهما إيجابي وآخر سلبي، مفارقةبين طرفين  مفارقة بناء البسيط إلى

  .، وعمقت فجوته داخل القصيدةما كان وما هوكائنالتضاد بين 

يتكىء إذ ، وتصعيدها المفارقةفي القصيدة دورا مهما وأساسيا في بناء  يمارس التناصو 

المنشود الماضي ، نقيضينالقائمة على معاينة المسافة بين الة تمقارن عقدفي الشاعر  عليه

يشي ومن أولى المفارقات التي  .الذي يمثله البردوني المنكود والواقعالذي يمثّله أبوتمام 

  :تركيبا ودلالة الأولى أبيااتطلعنا عليه ، ما القصيدة ا بناء

السيف ما أصدق!الكذب إن لم يصدق الغضبوإن لم يضنه السيف أكذب

أيـد إذا غلبت يعـلو ـا الغلـببيض الصفائح أهـدى حيـن تحملها

2سوى فهم كم باعوا وكم كسبوافهمٍنصرالأقويـاء بلا...وأقبـح النصر

 يناالم، والتوزيعللنشرالهدىدار ،"النصيالتفاعلفيدراسة...للمتنبيالباروديمعارضات"التناصدوائرالواحد، عبدعمرمحمد-1

.12ص¡2003¡1ط
.249ص¡2مالديوان،البردوني،عبداالله-2
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أسلوب  قد احتذىأنّ البردوني  وللوهلة الأولى،لاشك أن قارى هذه الأبيات يدرك   

حبيب ابن أوس الطائي استهلّ اذاا التي  الحكمةَ قصيدته فاتحةُ تإذ اعتمد ,تمام أبي

  :بالحدث الذي عالجته احتفاءً بائيته الشهيرة

في حده الحـد بيـن الجد واللعبِالسيف أصـدق أنبـاءً مـن الكتب

1متـون جـلاءُ الشك والريـببيض الصفائح ، لاسود الصحائف في

 يطاله أنّ هذا الاحتذاء الشعري ظهري، للأبياتفي البنية التركيبية بيد أنّ التمعن  

المفاهيم المعروفة  نقضتحاول حركة ارتدادية في نسق الخطاب نلمس إذ ، دلالي عدول

بين  التعارض ويضفي على التركيب سمة ،تضادا بين النصين يولّد الحكمة، مما هلهذ

)يضنه الكذب إن لم( ولكن)السيف أصدق أنباء( فالبردوني يوافق أباتمام أنّ ،الشاعرين

  :فـ ،)إنّ يصدقِ الغضب( ولكن)في حده الحد بين الجد واللعبِ(و

السيف ما أصدق!الكذب إن لم يصدق الغضبإن لم يضنه السيف 2وأكذب

. بعده الذين جاءتين اليالب أيضا ما لحق بنية هذا البيت من تناقض ظاهري يطالو  

ضربا  البنيةَ"في آن واحد نفيالو الإثباتالقائم على  التناقضهذا الضرب من كسب وي

البردوني لم ف، 3"ما يضطر القارىء للوقوف بصددها طويلا من العمق والدهشة وهو

تغامر في التأسيس و جدلية تبحث بدافع رؤية وإنما عبثاالإجراء هذا  لمثليعمد 

على هيئة نبؤة تبشر بتباين مساري  ،نص الغائبفضاء ال انطلاقا منلفضائها الخاص 

  .زمني الشاعرين فحوى ومن ثمّ الإقرار بإختلاف، النصين

 مكثّفة حضورها تمضيإذ  ة،الآتي ةطع الشعريافي المق النبؤة رؤية هذه تستبينو 

   :يقول البردوني .عبر كامل مفاصل القصيدة المفارقاتي

ماالسبب؟..ولاتسأل..عفوا سأروي لك ¿يا أبـا تمام تسألني ...ماذا جرى

.32صتمام،أبيديوانشرحالتبريزي،الخطيب-1
.249ص¡2مالديوان، البردوني،عبداالله-2
.250صالحديث،العربيالشعرفيالمفارقةشبانة،ناصر-3
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)النقب(أو )حيفا(كيف احتفت بالعدى يدمى السؤال حياء حين نسألـه

)الأقشين(كلا وأخزى من من ذا يلبي ؟ أما إصـرار معتصم
 مـا صلبوا  

ومــوطن العـرب المسلوب والسلبفاتحة)الروم(اليوم عادت  علوج 

وقد صـدق التنجيم والكتب...نصدقرجال ولمماذا فعلنا ؟ غضبنا كال

 وشمسنا أنجمنا)الميراج(فأطفأت شهب...ت نـارها الخطبوتحـد

1ثمّ أو هربــوا...أما الرجال فماتوا وقاتلت دوننا الأبواق صامــدةً

ختلاف يقر البردوني لأبي تمام با والحوار السؤال تيبنيتتبنى أبياته الذي  الشاهدا في هذ 

 تمام زمن التغني بالبطولات فزمن أبي، ينهماب فارقةالمزمن تواجدهما وحجم 

وما ، مرتع الانكسارات والنكبات وخيبات الأمل المتتالية زمنه أما، والانتصارات

)المعتصم( زمن افتقد لأبطال بمثل؛ إلاّ شاهد حي لما يقره والنقب حيفا اغتصاب

وم وعادت إلى موطن العرب فاتحة، فتخاذل أهله فتجرأت جحافل العلوج من الر

وفي هذا إشارة منه إلى ما تضمنته قصيدة أبي تمام من ، وصدق ما جاء به المنجمون

الروم، الذين علّقوا فتح عمورية بفن التنجيم الخرافي وحركات الشهب  قصة المنجمين

  :وأثبتت أنّ عواهمد أبطلت "الخليفة المعتصم باالله"موقعة انتصارالسبعة، إلاّ أنّ 

2، لا في السبعة الشهبِينسيمبين الخَالعلم في شهبِ الأرماح ، لامعةً

 جرىلم يكن يتوقع حدوث ما إذ"الحدث"يقع البردوني في هذا المقطع ضحية مفارقةو 

في هذا  ومن نافلة الذكر .أعدائه يدعلى اليوم وما يتعرض له موطن العرب  ،في زمنه

تأكيد أحداث تاريخية أوتخليد  لم يأت بغرض بي تماملأ البردوني أن استحضارالسياق 

فخانهالمعتصمجيشقائدكان:الأقشينلبفَصوأُحرِق.
.251-250ص¡2م،الديوانالبردوني،عبداالله-1
-الجيشانهما:الخميسينبين
.33صتمام،أبيديوانشرحالتبريزي،الخطيب-2
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مفارقة تصويرية درامية تستفيد من أسلوب المقارنة بين  لصنععظام ذلك الماضي، وإنما 

   .صورتين لوضعين مختلفين كان الأصل فيهما الاتفاق

 الحاضر والمقارنة بينهما/ضيعلى ثنائية الما تتكىءمن المفارقة التي  النمطلّد هذا قد وو 

 قصدالذي ،)الإلتفات( زاد من حدته أسلوب ،نفسا دراميا متصاعدا في المقطع السابق

انصراف المتكلّم عن المخاطبة إلى الإخبار وعن الإخبار إلى المخاطبة وما "ابن المعتز به

ثم   تمام، إذ بدأ مقطعه الشعري بمخاطبة أبيمع البردونيوذاك ما لمسناه 1"يشبه ذلك

  :إلى الإخبار يلتفتما سرعان 

ماالسبب؟..ولاتسأل..عفوا سأروي لك يا أبـا تمام تسألني ؟...ماذا جرى

)النقب(أو )حيفا(كيف احتفت بالعدى يدمى السؤال حياء حين نسألـه

مـا صلبوا)الأقشين(كلا وأخزى من من ذا يلبي ؟ أما إصـرار معتصم

ومــوطن العـرب المسلوب والسلبفاتحة)ومالر(اليوم عادت  علوج 

  :المخاطبة، فالإخبارفي الأخير إلىيلتفت إذ  ,أيضا عن هذا النسق ينحرفولايلبث أن 

وقد صـدق التنجيم والكتب...نصدقماذا فعلنا ؟ غضبنا كالرجال ولم

 وشمسنا أنجمنا)الميراج (فأطفأت شهب...ت نـارها الخطبوتحـد

2ثمّ أو هربــوا...أما الرجال فماتوا دوننا الأبواق صامــدةًوقاتلت

في السامع تلوين الخطاب بغية التأثير  الأضرب من الإلتفات لاشك أن فائدة هذهو  

فالكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان أحسن تطرية لنشاط السامع، وإيقاظا "

علامة أسلوبية خاصة "ذلك أيضاوفي 3"للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد

.58صم،1982¡3طلبنان،بيروت،المسيرة،داركراتشقوفسكي،اغناطيوسوتعليقاعتناءالبديع،المعتز،بنعبداالله-1
.251-250ص¡2مالديوان،،البردونيعبداالله-2
عبدأحمدعادل:تح¡1جالتأويل،وجوهفيالأقاويلوعيونالتتريلغوامضحقائقعنالكشافعمر،بنمحمدالقاسمأبوالزمخشري،-3

.120ص¡1998¡1طالرياض،العبيكان،مكتبةمعوض،محمدوعلىالموجود
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ليعبر عن تجربته , بمنشىء القول ولاسيما عندما يعمد إلى اختراق الأنساق المعروفة

1"الفريدة في إطار تسمح به اللغة

تفرز مفارقات  ،هذه القصيدة بمزيد من التناقضاتللبردوني في وتفيض المقارنة الزمنية  

  :الإدانة لطرف ماتوجيه  بغرضوهجاء، كلّها سخرية وكّم 

واÜوإن تصدى له المستعمر انسحبواÜحكامنا إن تصدوا للحمى اقتحم

واÜا قبل أن يثبÜÜوثوبويدعونهمÜزو أعينÜهم يفرشون لجيش الغ

واÜوما شعوا ولا غرب..واللامعونحكومتهم))واشنطن((الحاكمون و

م القربدÜÜوما أجللمعتدين ةÜÜÜًالقاتلون نبوغ الشعب ترضي

2ينتسب))بابك الخرمي((هوى إلى را ولهمÜÜÜظاه)المثنى(لهم شموخ

تقاعسوا الذين  العربية الأمةكام لح لاذعة يظهر البردوني في هذا الشاهد سخرية 

وتخاذلوا في القيام بمسؤوليام اتجاهها، فاستوطن الأعداء بلادهم وعاثوا فيها فسادا 

في ابراز الشاعر لحقيقة  وإنما، فحسب الجانبهذا  في تبينيس لا وما يثير السخرية

مع  همتواطؤو تنم عن خبث سريرمازدواجية أفعالهم التي وكشف هؤلاء الحكّام 

 تجّار الغزو، لجيوش جواسيس يتظاهرون بالأنفة والعزة وفي المقابل هم فهم ،الأعداء

وإن  ،وترضية لهمللمعتدين  دماء شعوم قربانايشتركون في سفك يبيعون ضمائرهم و

  .نفعام هجدتولم يوما م هدفالقرب لم ت هذه كانت

يبديه القادة العرب  ما ايحاء بالتناقض التام والمفارقة العجيبة بين ويستدل البردوني  

 شخصية بإستدعاء شخصيتين متناقضتين تاريخيا هما ؛ليوم وبين ما يبطنونه في أنفسهما

.108ص¡2006دمشق،العرب،الكتاباتحادمنشورات¡"التطبيقيالنقدفيدراسة"نبيالمتشعرفيالتجاوزيالمحورمحمد،عليأحمد-1
.252ص¡2مالديوان،البردوني،عبداالله-2
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)المثنى(
بابك الخرمي(شخصيةو ثة الشيباني رمز الشجاعة والاقدامبن حار(

 مجوسي

  : الفسادالعبث والأصل الذي قتل أيام المعتصم، وقد اشتهر بالبطش و

1ينتسب))بابك الخرمي((هوى إلى ظاهـــرا ولهم)المثنى(لهم شموخ 

بناء المفارقة  ذلك أنّ في القصيدة، المفارقة زمناهذين الاسمين استدعاهما  أنّ ولاشك 

والزمن تحيل إليه الأعلام المنتظمة في البناء، وهي دالة على الزمان "،نصيا بالزمان ارتبط

بوجودها الفعلي في حقبة معينة، واتخذت صفة التعيين باعتبار الاستعمال حينئذ، ثم 

هذا إنها تحولت دلاليا وسياقيا إلى التعبير عن ظواهر؛ مما يدل على أنّ اسم العلم في 

الاستعمال لا يعني صاحبه ولا يدل عليه، وإنما يحيل إلى ما عرف به، وبذلك يتحول 

2."اسم العلم من التعيين بدلالته على العلمية إلى الدلالة على الوصف

في هذه القصيدة بمفارقة الانكار البردوني  لدى سخريةمفارقة ال وسرعان ما تمتزج  

النمط الأول يعتمد اللغة المباشرة الخبرية، في "يكمن في أنّ المفارقتين ولعلّ الفرق بين

وهذا المعنى يثير التساؤل والغرابة لحجم  ،لغة الإنشاء تتخلله حين أن النمط الثاني

   :ما يحيلنا إليه قول البردوني لعل هذاو3"المفارقة التي يكتنفها الموقف

عرقُه الذهب ؟أحسابنا ؟ أو تناسىهل كذبت)أبا تمام(ماذا ترى يا

 وجودها اسم ولا لون علىعروبة اليوم أخرى لا ينم...ولا لقب

إننـا الشهب:جم قالـوا Üوللمناتقـدوا)لعمورية(تسعون ألفاً 

-هـ09(فيأسلمجليل،صحابي:البكريالشيبانيالحارثةبنالمثنى(هورويسنةالخطاببنعمرالخليفةعهدفيتوفيأن)هـ14/م635(

.القادسيةمعركةقبل¡)الناطفقس(بـالفرسمعاقتتالفيبهأصيببجرحمتأثّرا
-كرجل:الخُرميباب،ة،فرقةقائدفارسيهرويالخرميمسلمأبيمصرعبعدالعباسيينعلىثورةقاد¡)م807/هـ201(سنةظهرأن

قائدقادهاحملةفيدحرهامنتمكّنالذي"بااللهمالمعتص"عهدفيالثورةهذهوجاءتسنة،عشرينحوالياستمرتالخراساني

.سامراءفي"الخٌرميبابك"بعدهاصلبوقد)م837/هـ222(سنة"الأفشين"جيشه
.252ص¡2م،المصدر السابقالبردوني،عبداالله-1
.115ص¡2011عددبسكرة،عةجامقراءات،مجلة¡"البردونيلعبداهللاليوموعروبةأبوتمام"قصيدةفيالأزمنةشعلال،رشيد-2
).بتصرف.(21-20ص¡1999الأردن،اربد،للنشر،القوميالمركزدنقل،أملديوانفينقديةدراسةشعرية،فضاءاترواشدة،سامح-3



  االله البردّوني عبد ـات التناص في شعرـــلیجما        الفصل الرابع       

194

1وقد عصر الزيتون والعنب..نضجاًواليوم تسعون مليونا ومـا بلغوا

لبردوني بين عروبة الأمس وعروبة الذي يخلقه ا الصارخإنّ هذا التباين والتناقض   

، ليولّد مفارقة الانكار والاستغرابالحيرة  ينم عنو ،يستنطق أبا تمام وفق تساؤل اليوم

فلقد وصل البردوني إلى حالة من الشك والريب . في هذه الرؤية الشعرية بكل أبعادها

 ؛هم أبوتمامفي صحة أنساب العرب فما هم عليه اليوم يناقض تماما العرب الذين عرف

، إنّ عرب اليوم فاقوا أبطال عمورية عدة وعتادا ولكنهم لم وفعلا قولا اسما ولونا،

روا من أهل التنجيم ودحضوا دعواهم خعرب الأمس س ،ما حققه أسلافهميحققوا 

يبلغوا  وهم لم أما عرب اليوم فقد نضج الزيتون والعنب ،والسيوف الرماح بشهب

حدده منجمو امبراطور  الذي الوقت"اشارة إلى) تون والعنبالزي عصر(و.بعد النضج

  :لقول أبي تماماستدعاء  ذلكوفي ،2"الروم وكهنته لامكان فتح عمورية

3الزيتون والعنبجلودهم قبل نضج كآساد الشرى نضجت تسعون ألفا

شرق تذكير أمته بماضيها الممفارقة الانكار في الشاهد السابق يبتغي البردوني من و  

لعلّه يبعث في عروقها الأمل فتنفض عن نفسها  الوضيء، وبحضارا الإنسانية القوية،

   .بين الأمم دورها الحضاريمجدها و، وتستعيد والخنوع غبار الذلّ

انبثاق  إلى ،البردوني في شعر وتؤدي الرؤية المزدوجة للأشياء أوالوصف بالنقيض  

 فيها يعمد التي أومفارقة التجاور ة التنافرمفارقك ؛مفارقات أخرى في هذه القصيدة

  :مثل قول البردوني 4"أوصورتين متنافرتين قولين متناقضينبين "الشاعر إلى ااورة

السلُّ والجرب:مليحةٌ عشقاهـا مـاذا أحدثُ عن صنعاء يا أبـتي ؟

ولم يمت في حشاها العشق والطرببـلا ثمنٍ))وضاحٍ((ماتت بصندوق 

.253ص¡2مالديوان،البردوني،عبداالله-1
180صهامشباالله،المعتصممحمدالخليفةشاعرأبوتمامعمرفروخ،:ينظر-2
.47صتمام،أبيديوانشرحالتبريزي،الخطيب-3
.87صوصفاا،المفارقة،ميويك.سي.دي:ينظر-4
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ثم ارتمت تغفو وترتقب...في الحلم فانبعثت...تراقب صبح البعثكانت

1ينأى ويقترب...ثان كحلم الصبا))يمــن ((وفي أسى مقلتيها يغتلي 

 صورها البردوني فقدالمختل  صنعاء عالمهذه الأبيات من خلال في تنافر ال بناء رتسمي 

 السل والجربهما  بعاشقينابتليت  لكن من مفارقات زماامليحة،  هيئة امرأة في

ترتقب تغفو وظلت  لم يمت بداخلها العشق والطرب، لكن ماتتقد بصدوق وضاح 

صبح لم يجاوز بعثُ لكن ،تها فانبعثبعثقائقالح هذه بين التجاور أدىلقد  .ها الحلم 

 نهتتولّد عالمتناقضات وبناء تكتنفه إلى اقامةبينها  الفجوة تجسيروالاشتغال على 

يكفي لتحقيق  بما )الحلم/ الواقع(و)الموت /الحياة(و)القبح /الحسن( الثنائيات الضدية

.)اليمن( وطن الشاعرلم المتأزمالمهترىء والواقع  تشخص من التنافر مفارقة

مجسدة وحتى بلوغ ايتها  عبر كامل أبيات هذه القصيدةتتوالى  مفارقة التقابلتبقى و 

  :المقارنة نقيضطرفي بين  العميقةالبون الشاسع والهوة 

بÜتنتحاه الريحِ ÜÜشبابة في شف¿تسأل حالي وكيف أنا))حبيب((

بÜلا ظهر ولا غبÜلادي فÜأما ب، ظهر ناجية)رحلا(كانت بلادك 

ة التعبÜلأن طريق الراح...أضنى رÜورحت من سفر مضن إلى سف

ريقي الجمر والحطبوط..رحلي دميرÜا راحل في غير ما سفÜلكن أن

وأغتربأمتطي ناري...في داخلي اÜفأنا للنوى Üإذا امتطيت ركاب

خبÜÜوحولي العدم المنفوخ والصعلى كتفيلادي ميقبري ومأساة 

وجهي وتكتئباذا ترىÜÜلكن لمهذا صداك اليوم أنشده))حبيب((

¿ف تعتجبكي...إني ولدت عجوزا صغري؟ماذا؟أتعجب من شيبي على

بÜدي تلتهÜÜوالأربعون على خنيÜواليوم أذوي وطيش الفن يعزف

اها فتنتقبÜوتنسى حكاي...تبدولةÜمازال في عينيك أسئ))حبيب((

.255-254ص¡2مالديوان،البردوني،عبداالله-1
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تضطربتستحي ومن رهبة البوح ةÜف مبكيÜزال بحلقي ألÜوما ت

بÜلÜنحسو ونحتاÜونحن من دمناÜÜيكفيك أنّ عدانا أهدروا دمن

السحبويوما ستحبل من إرعادنا اÜوتحجبنائب الغزو تشويناسح

1)ترجى حين تحتجب.إنّ السماء(اÜÜبارقن))أبا تمام((ألا ترى يا 

 اسماًتمام  أبا في صورة حلمية التي استدعت لقد استطاع البردوني ذه الحوارية الدرامية

النفسية  ت الشاعرة المتأزمة وتؤرخ لمحنتهاأن تبوح بمكنونات الذا ،أسئلةً واستنطقته

 انتكاساواقعها الحاضر  وازدادمأساة أمتها  استفحلت فيهفي عالم  وغربتها الذاتية

الأسلوب الفني ينم عن وعيه بأهمية المضمون التراثي في  هذاالشاعر  اعتماد ويبدو أن

أدناه تقديم  ،عزاءمن  بقيم زمنها المضيء التراثية الشخصية تبعثهوما  القصيدة،

لأسئلته التي يثيرها في نفسه واقعه المتداعي، مستنجدا ا لتعينه في معالجة "اجابات

2".واقعه الحاضر، الذي بلغ حدا من الانحدار يستدعي ظهور المخلص

ولايفوتنا في هذا السياق أنّ نشير إلى تداخلين نصيين عقدهما البردوني في هذه  

  : التداخل الأول في قوله يأتي ،الأبيات مع أبي تمام

3لأنّ طريق الراحة التعب...أضنى ورحت من سفرٍ مضنٍ إلى سفرٍ

  :وفي هذا استدعاء  لمعنى قول أبي تمام

4تنـالُ إلاّ على جسر من التعـببصرت بالراحة الكبرى فلم تـرها

  :البردوني فيكمن في قولأما التداخل الثاني 

5)تحتجب ترجى حين.ماءإنّ الس(بارقنــا))تمام أبا((ألا ترى يا 

  :من قول أبي تمام مقتبسفالشطر الثاني من البيت 

.259-255ص¡2مالديوان،البردوني،عبداالله-1
292صاليمن،فيالحديثالعربيالشعرفيالنفسيةوالدلالةالصورةأنماطالغزالي،حسنعليخالد:ينظر-2
.256ص¡2مالديوان، البردوني،عبداالله-3
.49ص¡1تمام،جأبيديوانشرحالتبريزي،الخطيب-4
.259-255ص¡2م،المصدر السابق البردوني،عبداالله-5
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1تحتجبترجى حين.ماءإنّ السليس الحجاب بمقصٍ عنك لي أملاً؛

 ويبدو ،الغيثب ئهارجالأنّ احتجاب السماء بالغيم سبب  من البيت ا الشطرهذ فيدي  

 فارقة بين رؤيتيبم هي الأخرى نهضت -شكّل قفلة القصيدةت التي-لعبارةهذه اأنّ 

 الفةيخ أنهغير ، التداخلفي هذا  ومعنى لفظا يجاري أبا تمام البردونيف ،الشاعرين

بين البيتين؛ فبيت أبي تمام جاء  التامةالمتأنية و المقارنة بذلكشي وت ،توظيفاناقضه يو

أما بيت البردوني جاء تأكيدا لإثبات  ،عنى الاثباتوإن حمل م تأكيدا لنفي الحجاب

يرد  ؛القفلة التناصيةذه  القصيدة اية توقيع على البردونيحرص لعلّ و.الحجابهذا 

من أثر عميق في وجدان المتلقي، سلبا "ما تتركه ايات القصائد وخواتيمها إدراكهإلى 

نبات الذات، كما تترك بصماا الواضحة صداها يتردد كلازمة في جأوايجابا؛ إذ يظلّ 

على أنها خطّ الدفاع الأخير عن قصيدته  على البنية المفارقة، لأنّ الشاعر ينظر إليها

ولهذا فليس غريبا أنّ يعتني ا ويدلّلها ، والسياج المنيع الذي يسيج قلعته أورؤيته

2"ويمنحها من شاعريته ما يليق بحضورها في النص

هي قصيدة مفارقة بإمتياز )أبوتمام وعروبة اليوم(أنّ قصيدة البردوني ،مما سبق نخلص  

في بدءا من العنوان وحتى آخر عبارة  ؛ذلك أنها تشع بالمفارقة من جميع جوانبها

 وحسن استثماره لأنماطها عميق بالمفارقةال قد يردّّ ذلك إلى وعي البردونيو، نسيجها

   .وتكثيفها وبناء الدلالة الشعري المعنى تشييدسهم في ت ؛بنائيجعل منها آلية تعبير  إذ

.382ص¡2،ج، المصدر السابقالتبريزيالخطيب-1
189صلحديث،االعربيالشعرفيالمفارقةشبانة،ناصر:ينظر-2
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هندسة البناء النصي التناص و :ثانیاً

  :التداخل الأجناسي-1

  اء بعضها والبحث في حساسيتها التجنيسية إزمسألة نقاء الفنون الأدبية،  تعد

  أنّ ما اته ذلكواحدة من أهم موضوعات النقد الأدبي الحديث واهتمام ،البعض

يضع فكرة صار  الأجناس الأدبية من زحزحة وخلخلة على مستوى أبنيتها؛تشهده 

ما تقدمه  الممارسة النقدية من دلائل " إنّبل موضع شك كبير،  استقلاليتها وتمايزها؛

  التعالق والانفتاح لا يمكن إلاّ أن يحطّم ذلك الإنطباع السائد عن نقاء النوع الفني وأن 

من  المحددة وهويته الخاصة، ويصح أن ينتج تلاقح الفنون أنماطا لخل نموذجيتهيخ

الذي ؛ الأجناسيأو 1"الاستيتيقي وأنماطا من التناص؛ يسمى بالتناص البنائيالتهجين 

،وبين)transtextualitè التعالي النصي( ضمن ما يسمى "جيرار جينيت"أشار إليه

تقرن النص بمختلف أنماط الخطاب التي ينتمي النص إليها  علاقة التداخل التي"بـ ماهيته

2."المتعلّقة بالموضوع والصيغة والشكل...وفي هذا الإطار تدخل الأجناس وتحديداا

عبر تاريخه بمكانه خاصة؛ ظلّ الغصن الأرقى في شجرة "وإذا كان الشعر قد حظي   

احتكر التعبير عن أدق الخلجات  ،وكان وردا المدللّة منذ القدم ،الأجناس الأدبية

ذلك لم يمنع من فإنّ 3."البشرية وصار القرين الدائم للملتبس والغامض من دلالاا

جنسا نقيا نقاءً مطلقا يمتنع على الأجناس " يعد الشعرلم؛ وهاإلغاء الحدود بينه وبين

.113صالرواد،شعرفيالتناصناهم،أحمد:ينظر-1
.91ص¡1990للنشر،توبقالوداربغداد،/العامةالثقافيةالشؤوندارأيوب،عبدالرحمن:ترالنص،لجامعمدخلجنيت،جيرار-2
.149ص¡"الحديثةالقصيدةشعريةفيقراءات"المرئيةالدلالةالعلاق،جعفرعلي-3
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قاط التماس من ن جلُسوما ي، 1"الأخرى اختراقه أوالتغلغل ضمن حدوده الخاصة به

 هذه العلاقة التي لم تكن حديثة العهد بينهما ،على ذلك بينه وبين السرد لخير دليل

حتى قبل أن تنتشر الدراسات المعاصرة، ويصبح السرد من أهم "وجدتوإنما 

ولعلّ من المفيد أن يكون هذا الاهتمام بالحكي والقصة، . موضوعات النقد واهتماماته

، فلقد تفاوت النظر إلى الشعر على أنه لقيمة السردية في الشعرسببا للالتفات إلى ا

غيرأنّ الشعر في بعض نصوصه المنتقاة التي ، ...بعيد عن مواضعات السرد وتقنياته

وفي بعض القصائد  يقترب من الحكي الرموز المكانية والتاريخية والأسطورية استعملت

بغية تشكيل المادة  2".في نسيج القصيدة الطويلة لشعراء محدثين، اعتنى بالميزة السردية

  .المستهدفة بالتعبير

يجب أنّ  لكن لالا محالة؛  حاصلالتداخل بين الشعر والسرد ندرك أن هذا  ومن  

أحدهمايتماهي لدرجة أن  ؛الحدود الكلّية بينهما بضياعذلك  فهمي  ،ائيا في الآخر

في الحراثة في أرضه الخاصة، تظلّ أوغلت القصيدة في مناطق السرد وبالغت " فمهما

 ؛أي أنّ كلاّ منهما...، والعكس صحيح إلى حدود بعيدةفنا شعريا قبل كلّ شيء

الشعر والسرد يظلّ منتميا لجنسه ومجسدا لخصائصه المهيمنة رغم اقتراضه من الجنس 

3."الآخر، ما يعزز قدرته على الأداء

   طر هذا الانفتاح، والتجربةالبناء  بيندلية العلاقة الج وتبقىذلك أن، هي التي تؤ 

طبيعة البناء يجب أن تخضع لطبيعة التجربة ودرجة حساسيتها ونضجها وتنوع "

4."مصادرها

ن.صنفسه،المرجع-1
70علامات،جمجلة¡"الشعروالسردمكوناتبينالتبادليةالعلاقة"البردونينصوصفيالحكائيالحدثتتابعمبارك،رضامحمد:ينظر-2

.211ص¡2009أغسطسبجدة،الثقافيالأدبيالنادياصدار¡18مج
.156صالمرئية،الدلالةالعلاق،جعفرعلي-3
13ص.2008الأردن،الكبرى،عمانأمانة¡142الثقافية،ععمانمجلّةالجديدة،القصيدةفيالبناءعضويةعبيد،صابرمحمد:رينظ-4
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تجلّيات اللقاء  تجسد فضاءاا الشعرية "عبداالله البردوني"ونحسب أن تجربة الشاعر   

 يبدو إذ"، ال البناء الشعريبوصفها تجربة متميزة في مج السردوفنون  بين الشعر

والبنائية  كلّ مكوناا الايقاعية معنيا بتركيب قصيدته تركيبا فنيا فيالبردوني شاعرا 

1"لشعري توجيها تأثيريا في المتلقيلأهمية هذا الأداء في توجيه الخطاب ا...والتصويرية

نماط البناء الجديدة التي انفتحت يتسنى له اكتشاف أالمتأمل في شعره؛  ولاريب أنّ

 الآليات بعض فضلا عن تبنيها وساهمت في بلورة معطياا، ،عليها تجربته الشعرية

   .من ميزات السرد شعره قربتالتي  سلوبية،الأفنية وال

    :البناء القصصي /1-1

تركت آثارا "ذإ ،ينالشعراء المعاصرتجربة ارتباطا ب؛ الفنون الأدبيةتمثّل القصة أكثر     
من مقومات فنية في السرد  فيها واضحة في عملية البناء الشعري بأنواعها المختلفة، وبما
القص والحكي وإهمال التفاصيل  والوصف والحوار والشخصيات والتركيز على محور

.2"وغيرها

فادة والاست ؛الأدبية الفنونذا النوع من  شعراء التجربة المعاصرة اهتماموقد يعود    
بأطر فنية  عن بقية الفنون التعبيرية الأخرى يتميزكجنس أدبي  طبيعته إلى منه بنائيا،
على استيعاب الحياة الإنسانية بأحداثها الأليمة والمفرحة وبتطلعاا "الأقدر جعلت منه

أنّ "، هذا فضلا على3"إلى تصوير حياة الإنسان في أدق تصرفاته وأرق أحاسيسه
الذي صاحب النقلة الشعرية الكبرى مطلع الخمسينيات فرض أجناسا  الواقع الجديد

أدبية وفنية جديدة بتأثير الاتصال الحضاري مع الغرب، فكانت الإفادة على نحو 
، ومن المعطيات النقدية العالمية والنماذج الشعرية متزايد من إنجازات الفنون الأخرى

ضاع البناء للحالة النفسية التي تسود المتقدمة، وصولا إلى إدراك نسبي لضرورة إخ
لم يعد البناء التقليدي  التي،المستحدثة 4"التجربة الشعرية ومقتضيات الموضوع الشعري

  .انجازاا كلّ صالحا لاستعاا، ومهيئا لاحتواء

.86ص¡"انموذجاالبردونيعبداالله"الفنيالأداءقصيدةغركان،رحمن:ينظر-1
.16صالجديدة،القصيدةفيالبناءعضويةعبيد،صابرمحمد-2
.10ص¡1998طدمشق،العرب،الكتاباتحادمنشوراتالمعاصرة،الجزائريةالقصةفيالفنيةالبنيةتطورشريبط،أحمدشريبط-3
.16صالسابق،المرجععبيد،صابرمحمد:عننقلا.200ص¡1978طالبغدادية،الأديبمطبعةالعراق،فيالحرالشعرالصائغ،يوسف-4
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جلّ في واللافت يشكّل الملمح البارز أنّ البناء القصصي  نلفي، في ضوء هذا المهادو  
يندرأن توجد عنده مجموعة شعرية لا يهيمن عليها "، بلعبداالله البردوني قصائد الشاعر

1".هذا النمط من البناء ولذلك اكتسبت القصيدة عنده وحدة وتماسكا

)ادـاب ومعـبين ذه( قصيدة ؛ذا الأداء الفني اتسمتالتي  قصائدهومن بين    
التقليدية التي غادرها فن القصة  القصة "طابع تمثّلت؛ التي )في طريق الفجر ( ديوان من

منذ زمن، لكنها في الوقت نفسه محاولة للتوظيف الواعي أوغير الواعي للقصة القصيرة 
 مشهدهايصور  ،مشاهدمن أربعة  )القصة/القصيدة(تتكون هذه  2."في النص الشعري

  :تبحث عن عشيقها ،متسارعة الخطى ،فتاة مذعورة الأول؛ مشهدها

إلى العشيقِ اللاّهث الراجفالسارق الخـائفتلفّتـت ك

من الخيال الكـاذبِ الطّائفمذعورة ترتاع من خطـوها

جو الخريف الأصفر العاصف  المذعوركالغصن في شرشفُها

حوليهما كـالراهب العاكفتمشي ويمشي إثرها  والدجى

3كالبرق في إيمـاضه الخاطفوانطلقت وانقض في إثـرها

بل تحاول أنّ  ؛السرد القصصي بمواصفات قصيدة انطلاقا من هذه الأبياتال تتمظهر   
بصيغة  أحداث قصته البردوني يفتتح إذ وتقترض من بعض شمائله، ه،وهجتلامس 

إذا لاسيما  ؛ولعلّها الصيغة المناسبة لهذا النمط من البناء ؛) تلفّتت (الماضي  الفعل
في  والوصف التصوير آليتي إلى الشاعر كما يعمدمن الماضي، ة مرويأنّ القصة  افترضنا

تكام القصيدة إلى الإيقاع ، غير أنّ اح) الفتاة والعشيق (رصد حركة بطلي القصة 
يبدوأنه ؛ هذا المقطع الأبيات الأولى من في وما فرضه من دوال لغوية ،الشعري

.88صالسابق،المصدرغركان،رحمن:ينظر-1
.233صالبردوني،نصوصفيالحكائيالحدثتتابعمبارك،رضامحمد:ينظر-2
-"ونيأحالكما"الشرشفيمنية(محلّيةلهجةوالكلمةجسمها،سائريغطّيحتىالمرأةثيابيعلوأسودستار:البرد.(

.500-499ص¡1مالديوان،البردوني،عبداالله-3
-الوزن"هنابالإيقاعدنقص"ºأيضاوالنثرالشعريكتنفأنيمكنعام؛كمعطىالإيقاعوليسوحده،الشعرعلىحكرايبقىالذي.

الإمتاع(فيالتوحيديحيانأباجعلتالتيهيمقاومتهاالشعراءيستطعدهور،ولممنذبالشعرارتبطتالتيالفنيةالسمةهذهولعلّ

الشعرمصدربينماالعقلالنثرمصدرويجعلمملوكة،أمةهوالشعربينماالحرة،بالسيدةالنثريشبه"والشعر؛النثربينيفرقحين)والمؤانسة

"برأيهفتلك"المقفّىالموزونالكلام"بعبارةالشعرينعتأنيرفضالذيأدونيس،رأيإلىالقولهذاويحيلنا."الحس .الشعرتشوهعبارة:

=  فطريةعفوية،الطبيعةفهذه.ذااالعربيةالشعريةالطبيعةيناقضمعيارذلكإلىوهي.والانغلاقالمحدوديةعلىوالشاهدالعلامةفهي
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في الصفات التي اقتضاها سياق " فالزيادةالبناء الشعري على البناء القصصي؛  غلّب
ان إذا ما قورن هذا ت، وهما صفتان متناقض''العشيق اللاهث الراجف''الشعر في قوله 

والذي ينطلق كالبرق ليس . قاللهث والرجف بما سيلي من أبيات؛ فهو ينطلق كالبر
رقل وفي البيت الثاني، يع. فاللاهث أقرب إلى الضعف منه إلى القوة ؛لاهثا ولا راجفا

فإذا كان كاذبا فإنّ ...والخيال لا يكذب ''من الخيال الكاذب الطائف'' السرد قوله
أمعنا  أكثر تعقيدا لو صفة الطائف ما كانت لتكون صفة لصيقة بالخيال، ويكون الأمر

ولوكتب  وليست من نسج القصة ،التي هي كلمة إيقاعية ''الطائف'' كلمة في النظر
يشتمل على وزن يقيد حركة  لافالنثر  1".ورة النثر لأزالهاالشاعر هذه القصيدة في ص

  . بنظام بناء الأحداث وتناسلها يخلّ قد ماعليها دواله اللغوية أويضفي 

لقاء  الذي يصور) القصة  /القصيدة( الشاعر إلى المشهد الثاني من  يحيلنا بعدها   
بينهما،  اللقاء هذايتبدد ا ، ثمّ سرعان ممعا قين؛ وهما يرتشفان من كأس الحبيالعش

ما يخترقهناك من أنّ  اإذ يظنويصغي لحديثهما خلو:  

غض كأفراح الصبا الوارفحتى احتوى شخصيهما مخدع

ازفÜومعزف يشدو بلا عابثٌ كالصباÜفالليل رقْص ع

فÜكواقف يصغي إلى واقهماÜÜان لعينيÜولاح وهم

2الآسفالمذنبكذكرياترةÜÜٌفقَنعت وجهيهِما صفْ

سير أحداث القصة، إذ يحبس ببداية التأزم في  يلوحولاشك أنّ هذا المشهد؛   
 وما ،بالعاشقين سيحلّالخطب الذي أنفاسه؛ مترقّبا  -لهذا المقطع الشعري  –المتلقّي

في  لإنفراجنوعا من ا يحدث'' المشهد الثالث''به ، غير أنّ ما يأتي حالهماؤول إليه يس
، إذ يتلاشى ما اعتقده يكسر أفق توقّع المتلقّي القصة منحى بأخذ؛ تأزم هذا الوضع
  : مجرد وهمٍ ما تخيلانه العاشقان ويغدو

إلى اللّقاء الصاخب القاصفالفتىهنا اطمأنت واطمأنّ 

 العربيالثقافيالمركزالعربية،الثقافيةالأنساقفيقراءةالثقافي،النقدالغذامي،محمدعبداالله:ينظر."منطقيعقليحكموذلكانبثاقية،=

.108ص،العربيللشعرمقدمةأدونيس،:أيضاوينظر.105ص¡2005¡3ط،المغرب
.231صالبردوني،نصوصفيالحكائيالحدثتتابعمبارك،رضامحمد-1
.500ص¡1مالديوان،البردوني،عبداالله-2
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1تحديقة الظّامي إلى  الغارفوحدقت في وجـه  محبوا

استمرارية قصته، ويتجاوز الإعلان المبكّر لنهايتها، فإنه سرعان ني البردو يضمنحتى   
هاجس آخر يتملّك الفتاة العاشقة؛  بفتحها علىما يعيد وهج الصراع إلى أحداثها، 

 التي يجسدها ،الحبيب لها حب المتكررة حول مدى صدقِ الداخلية يكمن في تساؤلاا
دواخل هذه  الكفيلان باستبطان ؛الداخلي واربنية الإستفهام والح بإعتماد البردوني

   :م منهاالمعت وإضاءةالشخصية 

!وما ورا إطراقه العـارف ؟ووسوست ما سر اطراقه

أسعى وراء الموعـد الآزف ؟هل أذْهلَته فتنتي أم أنـا

!إلى سلاحي المدمع الذارف ؟هل أجتديه ؟ آه أم ألتجي

أم حبه كالدرهم  الزائـف ؟ه ؟أم لا ينم الوجه عن قلب

في عينه كالشرِه  الواجِفإني أرى قلبه:لم يكن:لا

2يدني فمي من فمه الراشفعيناه في عيني لكن مـتى

رفد الحال الشعرية "ونعتقد أنّ سبب لجوء البردوني لمثل هذا الإجراء السردي مرده    
في إقامة عمارة الكون الشعري المستوعبة  هامبمزيد من الممكنات والقوى، نحو الإس

نح المعطى الشعري مسارا جديدا لبلوغ الهدف أولم 3"لكل التناقضات والتوافقات
يضمر معنى دلاليا  ''المشهد الأخير''لاسيما أنّ  ،)القصة / القصيدة ( المركزي في 

شيء يقول شيئا "تير؛ فالقصيدة بمفهوم ميشال ريفاأحداث القصةمايزال قابعا في ثنايا 
  :يقول البردوني. 4"ويعني شيئا آخر

لمح كهجسِ الخَاطرِ الكَاسفوعاد والفجر وراء الـدجى

إيمـاءةَ الحُسنِ  إلى الواصفوفجأةً أومت بنـانُ  السنى

ـه الراعفÜقلادةٌ من جرحوأقبلَ الفـجر وفي جِيـده

.502ص¡1مالديوان،البردوني،عبداالله-1
.503-502صالمصدر نفسه، -2
.207ص¡2010¡1طالأردن،الحديث،الكتبعالم¡"الجديدةالقصيدةتقاناتفيقراءات"الشعريةالعلامةعبيد،صابرمحمد-3
.17ص¡1996للكتاب،العامةالمصريةالهيئةعبدالكريم،عبدالمقصود:ترالشعر،وقراءةالمعاصرالأدبنظريةبشبندر،ديفيد:ينظر-4
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مـزغْرد في جـدولٍ هاتففالدرب في إشراقه  جدولٌ

1على شفاه الموكبِ الزاحفوكبرياءُ البعث أهزوجـةٌ

 بياتالأ كلّ إذ تتحرك الاستقطاب، مركز هذا المقطع الشعري، في''الفجر ''يأخذ  
 تغييرالثورة والو البعث ؛ المحملة بمعانييحاءاتهبإ ةمتوهج بساط هذا الدليل الرمزي، على

هذا ايحاءات  من خلالأن يؤكّد  إنّ البردوني يريد .بعث النشوة والأمل والحياةالتي ت
   : ؛ عبر المشاهد الآنفةالقصةهذه  بطلاوانطلاقا من التحولات التي مر ا  ؛الرمز

  سعيدة ايةملامح        ذهاب الهواجس       اشتياق وتوسل        تلفّتث وبح  

الشعب والثورة، وها هما ينعمان بالبعث "يرمزان إلى القصة أنّ العاشيقين في هذه 
.2"الجديد

، هو الذي السرديوالعرض  التعبير الشعري بين جمعالذي  ،هذا الأداء ونحسب أن   
 ؛دلالةإلى  دلالةمن فضاء إلى فضاء ومن ''القصة/ القصيدة''أن ينقل البردوني مكّن

 موقف فكري ونفسي اتجاه الوطن،"؛موقفينالجمع بين  ذا المعطى الشعريمحققا 
- ديفيد بشبندر كما يقول-آخر يتضح لنا عبيربت 3."وموقف فني ابداعي نحوالقصيدة

أن القصيدة ليست مجرد حقيقة أدبية، ولكنها حقيقة اجتماعية أيضا، أي أنّ القصيدة "
امل الاجتماعية تنتج في سياق يتضمن حياة المؤلف، والمتلقي، وعلاقات مختلف العو

والمساعدة على  القصيدة فضاءالمحيلة على  4"والتاريخية والسياسية التي تمثّل الخلفية
  .الامساك بخيوط معانيها؛ لاسيما المضمرة منها

     :دراميـال البناء /1-2

الكفيل  البنائيالوصول بالقصيدة العربية إلى الأنموذج إنّ سعي البردوني الدؤوب إلى   

ر جعله لايدخر جهدا في تطوي ؛الإبداع الشعريفي  الفكري والفني التوازنبتحقيق 

 استثماركلّ ما هو متاح من إمكانات قابلة للتوظيفب بنائها؛ تقاناا، وتخصيب آليات

 التي ،الدرامي قصيدة البناء الحكائي تجربته الشعرية علىومن ذلك انفتاح .والتطوير

.504-503ص¡1مالديوان،البردوني،عبداالله-1
.159صالبردوني،عبدااللهشعرالقضاة،أحمدمحمد-2
.422صوالتشكيل،الرؤيابينالشعرالمقالح،عبدالعزيز-3
.121صالشعر،وقراءةالمعاصرالأدبنظريةبشبندر،ديفيد-4
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يجدها أسلوبا في بناء إذ "،ف في منجزه الشعريسجلت هي الأخرى حضورها المكثّ

1"النص يسهم في التعبير عن معانيه الموضوعية

من نقطة حرجة "حيث يبنىت الدرامااوالشعر الدرامي هوكلّ شعر يفيد من امكان  

تبدأ بالتناقض والتنافر والصراع والتحدي، تشيع في فضاء النص الشعري توترا حادا 

م عن محاولة توحيد المتناقضات والاتجاه ذا التوتر إلى أعلى نقطة فيه إنه التوتر الناج

مما عرف في النقد الأدبي بالذروة، إلاّ أنّ هذا المستوى من الوعي لأهمية الحركة والبناء 

  .واتساعها على عمق مخيلة الشاعر أساسا يعتمد، و2"يستلزم مستوى فكريا عاليا

مرده تغير  ،)الدرامي(الشعري  هذا النوع من البناءي تبنإلى  الحديثالشاعر وتوجه   

من الشعور إلى الفكر، ومن الذات إلى الموضوع "طرأ على مفهوم الشعر؛ حول مساره

 التي سادت الفردية الغنائيةإنّ الترعة  ،؛ بتعبير آخر3"ومن الرؤية الضيقة إلى رؤية العالم

 لا"إلى أثر ابداعي اصطناعي ته؛ حولالمذهب الرومانسيفترة الحديث  الشعر سادت

الكثير من الشكوى  افيه،4"عاطفية) طرطشة( بل عن حالة نفسية حقيقية يعبر

؛ بعيدا عن حركة الواقع بالتدريج في عزلة ذاتية الشعر تأولج والتشاؤم والألم

   .واتمع

 عن نسقالبحث  -لهذه المرحلة اتجاوز- على الشاعر الحديثلزاما كان  ثمّ منو  

 واتمع في إطار يفضي إلى مصالحة خاصة الفردمشتركة تجمع  أرضية وايجاد ،مغاير

 جسرو، المغايرالنسق  هذا المناسب لاحتواءالشاعر  منهج هو ،الدرامي البناءفكان 

.87ص¡"انموذجاالبردونيعبداالله"الفنيالأداءقصيدةغركان،رحمن:ينظر-1
-أوفيصامتايماءفييعرضأوشعرينثريأوانشاءأوتكوينتأليفتعنيكماأويسلك،يفعلتعنييونانيةكلمةمنمشتقة"الدراما

انسانيلفعلمحاكاةباعتبارهاأرسطوعرفها.المسرحخشبةعلىللعرضمصممةتكونماوغالباصراعاتتضمنقصةوحوارحركات

."واهبجدمحتفظايظلّتعريفوهو

159-158والنشر،تونس،صللطباعةالعماليةالمتحدين،التعاضديةللناشرينالعربيةالأدبية،المؤسسةالمصطلحاتفتحي،معجمإبراهيم:ينظر
.18صالجديدة،القصيدةفيالبناءعضويةعبيد،صابرمحمد:ينظر-2
.16صالحديث،الشعريالنصدراميةالزبيدي،قاسمعلي-3
.113ص¡2009¡1طلبنان،بيروت،ناشرون،للعلومالعربيةالدارالشعري،النصتحليلفيضرغام،عادل-4
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 الشاعروعي في القصيدة  ]معه[بتكتس"الذي ؛لتحقيق هذا المعطى المفضي العبور

وإنمّا تحمل 1"رد انثيال عاطفي ذاتي لتجارب ضيقةوظيفة انسانية جديدة، فلم تعد مج

عن الوجود والواقع الموضوعي بكلّ ما فيه من تداخل "تعبر رؤية أوسع للأشياء؛

مستفيدة في ذلك مما انتهت إليه فنون الأدب  ،وتشابك في العلاقة والتحقق والضرورة

2."رؤية الرومانسيةالأخرى في المسرح والقصة والرواية التي عدت كلّها تجاوز لل

 ؛ مثال نموذجي)في طريق الفجر(وان من دي) بين ليل وفجر(لاشك أنّ قصيدة و  

  :يقول في بداياا. للبناء الدرامي في شعر عبداالله البردوني

والجو يحـلم بالصباح الآتيفي هجعة الليل المخيف الشاتي

الإنصاتفي الأفق أشباح من والريح كالمحموم ذي والدجى

3أهـداب تمثالٍ من الظلماتوالشهب أحـلام معلّقة على

البردوني أحداث  يفتتح ،الذي يتمظهر بملامح البنية الدرامية ذا المقطع الاستهلالي؛  

إلى القارىء أجواءها المشحونة بالقلق والتوتر الذي يبعثه التنبؤ بحدوث  ؛وينقلقصيدته

 تخترق سكون الدجى ذياا ، وأصوات ريحٍمخيف شات ليلٍ أجواءوسط أمرٍ ما؛ 

هذا  يعيش رعبالذي  "فتىال" حالة إلى سرد ينقلناثم ما يلبث الشاعر أنّ .كالمحموم

بخطى  يمشي ويتلفّتمضى ف وساوس،الواجس واستولت عليه الهتملّكته إذ  ؛الليل

  :يحس أصداءً بلا أصوات وهو همتسارع

قلق الثياب مروع  الخطـواتتىفي ذلك الليل المخيف مضى ف

نظر الجبـان إلى المغير العـاتييمشي وينـظر خلفه وأمـامـه

ويحس أصداء بلا أصــواتويرى الحتـوف إذا تلفّت أورنا

1ماذا أحس ؟ وأين أين ثبـاتي؟ويعود يسأل نفسه مـا خيفتي؟

.113، صالشعريالنصتحليلفيضرغام،عادل-1
.15صالحديث،الشعريالنصدراميةالزبيدي،قاسمعلي-2
.449ص¡1مالديوان،البردوني،عبداالله-3
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بما يفاجئنا الشاعر  حين ،حداثهاأ درامية فيام الهور المحإلى  ذلك القصيدة بعد تحيلنا  

  :؛ الذي يقابل عصبة من قطّاع الطرق)الفتى( درامية المشهد الشعري شخصية يطال

كالذّعر شيطانية اللمحـاتوهنا تـراءت للمروع عصبـة

في نظرام همجيةَ الشهـواتشعث كأهل  الكهف إلاّ أنّ في

تشويه بالنظراتوكأنــها  وتقلّبت مقل العصابـة في الفتى

رغباا في الأعين الشرهـاتفأبرقت"كيس النقود"وتخيـلت

2تابيتململ الزلزال  في الهضوتململت فيـها الشراسة مثلما

حركي سريع بإيقاع يتلون حشد تصويري وحكائي ووصفي فضاء هذا المشهد؛   

ضفى أ التي اع الطرق،عصبة قطّ أمام الحكاية"بطل"فيه وقعالموقف الذي درامية  يجسد

 المشهدبدورها  منحتلغوية  بدوالٍ ؛كلّ ملامح الشر والهمجية اعلى ذوا البردوني

لم يكتف ذه الصورة الدرامية  إذ ؛حركية النص في أسهم كثيفا جوا دراميا الشعري

 يتسم في سياق شعري ؛هامسارات أخرى تعمق عن كشفي في الأفق ذاته مضى بل

  :والاستمرارية مةالديموب

بالضرب والطّعناتذاك الفتى علىفاالتوالتاع فيها الشر 

وحشية الوثبـات بالوثبـاتفاستلّ خنجره وكسر وحـده

فرأت بعين الـوهم ظلّ سراةوتلفّتت تلك العصابة حـولها

3ملعونة الروحـات والغدواتوهناك لاذت بالفرار وأدبرت

في حضن  اوىالذي  "الفتى" م حدثُ القصيدة بتأزمِ وضعِيتأزفي هذه اللحظة    

وتلكّأت روحه بين الحياة  بدنه الأوجاع في تداعت؛ بالجراحات امثخن الطريق

.450ص¡1مان،الديوالبردوني،عبداالله-1
.452-451صالمصدر نفسه،-2
.452صنفسه،المصدر-3



  االله البردّوني عبد ـات التناص في شعرـــلیجما        الفصل الرابع       

208

من أهل  قريبٍ على يمين دربٍتموضع  أهل كوخٍ إلاّ من عذاباا ينقذهالم و ؛والممات

  :ناءٍ عن رحماا ،القصور

بالنكباتفي صدره النكبات وعلى يمين الدرب كوخ تلتقي

1اتÜأدنى المكان وأبعد الرحممال وÜبين القصور وبينه مي

 رامي التعبير الشعري ويستمربظلاله على هذا المكان وهو يلقي الد:  

عنه ضجيج القصف واللّذاته فيصمهمÜيرانÜو إلى جÜيشك

أومى إلى السكّان بالرعشاتريح الدجىكوخ إذا خطرت به 

واتÜأبدا تنوء بأعجف السنعمره وجداره))سنوات يوسف((

يتذكّرون موارد الأقــواتفيه العجـوز  وبنتها وغـلامها

ظــامئٌ وسماؤه بالمـرآةفالحقل جد كصفحة تلوح صحو

2لا، إنها أقسى من  الصخراتوالأغنياء، وهل ترق قلوــم؟

لّيا واضحا في هذا المشهد والمعقّدة تج اصيلها الصعبةبتفوأهله  المكان سيرة تتجلى   

لمحنته  تمثيلا ؛) يشكو ( حركي درامي بإسناده إلى فعلالشاعر نسنه أ الذي ؛الشعري

      صعيد انسانيّ مع أغنياء لا ترق قلوم صعيدين؛وأزمته التي يتجرع علقمها على 

 فتحول إلى بغيثها سماؤهاعليه  بخلت إذ ؛الطبيعةوصعيد  )إنها أقسى من الصخرات(

 بأعجف( استحضار الشاعر عبارة ؛هذه المأساةزاد تعزيز  ماو )ظامىء قل جدبح(

وسنوات القحط التي مر ا أهل )(يوسف سيدنا شارة منه إلى قصةا )السنوات

  :قال تعالى.في سجنهوهو زمانه، والتي استفتي بشأا 

﴿





.456ص¡1مالديوان،البردوني،عبداالله-1
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﴾1

وقد يبدو للوهلة الأولى أن هذا الانتقال المفاجىء إلى سرد سيرية المكان، مشهد   

 نا عندما نعاينبيد أن لها،مقحم على موضوع القصيدة؛ ويفقد صلته بالبناء الكلّي 

لم يأت إلى هذا المشهد  ندرك أنّ لجوء الشاعر هندسة الترابط بين مشاهد القصيدة،

أنّ  امن شأ ؛داخل فضاء القصيدة"فسحة نصية"حداثلإحشوا؛ وإنما اعتباطا أو

نحه نفسا أطول تتضاعف فيه عدد تمكسب الدفق الشعري توترا دراميا جديدا، وت

الحدث الرئيس من  وراءها يغيب قددلالية أخرى؛  ببؤرترفد النص  التي الأسطر

لعلّ و ،كته عبر ثنايا النصتموجات حرتوقف ولكن لا تلغي وجوده أو ،واجهة القراءة

أنّ التفكير الدرامي "لاسيما إذا كنا نعد  البناء الشعري الدراميهذا الأسلوب هو سمة 

هو ذلك اللون من التفكير الذي لايسير في اتجاه واحد وإنما يأخذ دائما في الاعتبار 

تناقضات وإن أنّ كلّ فكرة تقابلها فكرة وإنّ كل ظاهرة تستخفي وراء باطن، وإنّ الم

2."كانت سلبية في ذاا فإنّ تبادل الحركة بينها يخلق الشيء الموجب

وقد ؛ إلى شخصية درامية المشهد الشعري أن يعود بنا مجددا الشاعريلبث  ماو   

ثمّ غمر  ا،التفاف ثلاثة من أهل المكان حوله ؛التصويريةالتقطت عدسة كاميرا شعره 

.48-45:الآياتيوسف،سورة-1
.279صوالمعنوية،الفنيةوظواهرهقضاياهالمعاصر،العربيالشعراسماعيل،الدينعز-2
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دواء والبلسم الشافي الكانت هي ؛ صاحبتها دعوات تدموع وآها أصداءُ الفضاءَ

  : للفتى المثخن بالجراحات

اتÜراح والخفقÜÜتحت الجلامح يختفيÜفإذا فتى في قلق الم

دمع والآهاتÜبالضيف بين الواÜوانثنه Üفمشى ثلاثتهم إلي

سدت عليه  الدرب بالهجماتوروى لهم خبر  العصابة أنـها

وتسترت  بالليل كالحشـراتراح  فصـدهاويجت فيه الج

وتبلسم الأجراح  بالـدعواتفدنت فتاة الكوخ تمسح وجهه

1ويرد عمرا كان وشك فـواتفإذا الجراح تنـام فيه ويشتفي

وإذ نحن نغوص في فضاء هذا المشهد الشعري الذي تتضاعف معه طاقة التخيل   

الذي يحتوي الوجود  الإنساني الأفقشساعة والاحساس والتماهي مع درامية الحدث و

إلى اسدال الستار على هذه المأساة الدرامية في قصيدته؛ بإدراج الشاعر يهم  بأكمله؛

  :يكتسي الطابع الفرائحيالذي ، الأخير هامشهد

اتÜم اللّعنÜرمٍ في فÜأخبار جحواÜفضح الصباح ارمين فأصب

اتÜفي الهام"ار النصرغ"يضعونلهاÜواخ تنظرأهÜالأكوتعالت

بيع قلولمس الرÜوحقولهمÜبم ترضفاخضوÜالبشر والثمرات

واتÜالربتلقي السيول مناكبكما:دنياÜوالجو يلقي النور في ال

اتÜالفتيفوق الغصون كأعينحÜوهن الشباب مفتوالزهر في 

اتÜحلي نبفي والأرض تمرح دىÜوالنوالأفق يورق بالأشعة 

اتÜالظلّ كالجنف Üدور وريدىÜوابتوهنا انتهى دور الجرائم

اتÜشتوانضم شمل الأهل بعدرقÜÜبعد تفوانÜفتجمع الإخ

واتÜوالقالإرهاب أقوى من ل الدجنة يقظةÜأباطيوصرعت 

.456-455ص¡1مالديوان،البردوني،عبداالله-1
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1إلاّ الحقيقة  فوق  كـلّ عتـاةوالدجل يذهب كالجُفاء ولم تدم

فإنجاز شعري  ة البردوني بمعانيها الختامية تتعمق ظلالها؛ وتتسع مساحة تأويلها،قصيد  

فحسب مقهورة اجتماعيا  سرد معاناة ذاتحصره في لا ذا النوع لا يمكن حسمه و

ه أنلاشك ؛ وراء هذا المنجز الشعري آخر هدفوانما يمكن قراءة واستشعار وتلمس 

الصراعات و بالمعاناة ةـمشحونحياة  بأكمله؛ ياة شعبٍمن حلحقبة درامي التأريخ ال

الجمع؛ فالألم  ذات لكنه أراد ا مأساةفي  البردوني مثّلها ،بنارها الضعفاء اكتوى التي

  . لم يكن إلاّ ألما جماعيا في القصيدة

  : الملحميالبناء  /1-3

أولى الظواهر "الذي يعد  تجربة البردوني الإبداعية أيضا من البناء الملحمي تفيد   

يناسب ] وإنما لكونه بناء...[واختياره لهذا الشكل لم يأت عفويا ،اللافتة في شعره

2"ذوقه الذي ل من التراث وقرأ من الملاحم الشعبية وتأثّر ا وحاول أن يحاكيها

التي تمثّلت  البردوني ؛ أبرز قصائد''مدينة الغد''من ديوان''حكاية سنين''وتعد قصيدة   

وأولى محاولاته الملحمية الناضجة، وقد طوعها لينقل لنا لوحات من كفاح "،هذا البناء

.462-460ص¡1مالبردوني،االلهعبد-1
-ل(مسهبشعريقصصيسرد"وهيالأدبيةالملحمةإلىنسبةالملحميالبناءموضوعةبطوليةأعمالعنيحكيالأسلوب؛رفيع)مطو

بالنسبةالفنيةالمقاييسمراعاةناحيةمناكتمالاأكثرالأدبيةةالملحمتكونوقدالمؤلف،مجهولةالمبكرةالملاحمغرارعلىماحدإلى

أوموضوعغيبيةأوقوىأسطوريةمادةتتناول-الأحداثمنأوسلسلةمركزيةحادثة-:الملحمةخصائصأبرزمن.الشعبيةللملحمة

والفردوسلدانتي،الإلهيةوالكوميديافرجيلياذةوانلهوميروس،والاوديسةالالياذةالملاحمأشهرومن.عامةانسانيةمشكلاتيتضمن

.344صالأدبية،المصطلحاتمعجمفتحي،إبراهيم:ينظر."لميلتونالمفقود

الذي"حربطلال"بقولاستئناساالبردوني؛عبدااللهشعرفيوالسردالشعربينالأجناسيالتداخلاطارفيالملحميللبناءادراجنايعود-

)نثراتكونانيجوزكماشعراالملحمةتكونأنيجوز:(''الشعرفن''كتابهفي''أرسطو''لقولاستناداوهذا-º"ايضانثرلحمةالمأنّ"إلىاشار

ايضاحفيواجتهدوابالشعرمحصورةالملحمةأنّخالواالذينالسابقينالباحثينأنّمؤكّداº-"الملحمةخصائصحددمنأول"بإعتباره

الوهمهذاعنيقلعونجعلهما؛واقتناعهمالمسلمةلهذهاللاحقينالباحثينتنبهأنّغيركتابه،فيالحقيقةهذهعلىيطّلعوالمذلك؛

.176-175صالنص،حرب،أوليةطلال:ينظر..."وأصولقواعدلهقصصيعملالملحمة:"الآتيالشكلعلىجديداتعريفاالملحمةوعرفوا
.187صالبردوني،شعرعبداهللالقضاة،أحمدمحمد-2
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شعبه، وهي تكشف عن إمكاناته الفنية وقدرته في التعامل مع الشكل الدرامي 

  :البردوني ذا الشكل يفتتحها 1."الملحمي

وأضيع في مد النهايـةمن أين أبتدىء الحكاية ؟

 فتعود من بدء النهايـةايـة دورهــاوأعي

والجنايـة    بالجنايـةتصل الخطيئة  بالخطيئـة

2سبب وماتوا دون غايةمن عهد من ولـدوا بلا

  :إلى أنّ يقول النبرة من نحوالويستطرد الشاعر على هذا    

أأقصÜـأني¿هاوبعضي  يزدريــنيبعضي يهي

3الكمينمجـاهل السراقي أخـوضÜوبرغم إره

أسلوب القصيدة وقد سحبت عتبة العنونة إلى حيزها، هذه عتبة استهلال  تتبنى   

المعرفة الكلّية  احتواء الفضولي إلىالمتلقّي ب يدفعالذي  ،والإثارة والتشويق الإغراء

التي يتهيأ الشاعر إلى ضخ فصولها في أرجاء ، تفاصيل هذه الحكايةوالإحاطة الشاملة ب

 عميقٍ بشكلوتتشابك  المضامين فيه تتداخلدرامي سردي  تدفّقٍوفق  ،القصيدة

أقلّ ما هذا  ،يتعاضد فيه الأسى بالإنفعال، والتطلّع الجميل بالخيبة المريرة ؛ومكثّف

قد يتعذّر على المتلقي التي  ،في هذه القصيدة الملحمي فضاء الشعرياليسود  اميقال ع

  :لأمرين يعود وذلك ؛معانيهاجلّ  والوقوف على ،بجوانبها الإلمام

المقاطع  أبيات هذهعدد  يقاربو، شعريا مقطعا ''أحد عشر''بنية القصيدة يشكّل-

تفصح عن تمثّل هذا العمل دلالة  العددفي هذا و ،بيت شعري ''ثلاثمائة''كلّيا  الشعرية

  .أكثر من أي جنس أدبي آخر الشعري لبناء الملحمة

.187صالبردوني،شعرعبداهللالقضاة،أحمدمحمد-1
.144ص¡2مالديوان،البردوني،عبداالله-2
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جعلها  على نحو والأسطورية والتراثية مختمرة بالرموز التاريخيةالقصيدة مكتترة و-

 غير المكتمل والاقتراب من الوضوح أحيانا، الكلّي إلى الغموض توائم بين الجنوح

بشروح قصيدته  أن يذيل ،الأحيان بعضفي  البردوني دفع ماهذا ولعلّ  -أحيانا أخرى

 - قن صعوبة قراءا دون هذه الشروحيوكأنه أ ،لهذه الرموز والعلامات الواردة ا

النوع من ا التاريخ وهذ كفاح شعبه عبر من سرد محطّات في مقام الشاعر ذلك أنّ

التي ساهمت في تشكيل هذا التاريخ وكيفية "أهم الرموزالسرد يقتضي بدوره استدعاء 

سب ح -أن ثقافة البردونيهذا مع العلم؛  1"تحول هذه الرموز إلى مولّدات للمعنى

 الشاعر أنّ لايعني هذاو الأشكالبشكل من  ثقافة تراثية والتراث غالب فيها -اطّلاعنا

 تستدعيه بقدرماوإنما  استخداما مجانيا زائفا أوالأساطير التراثية مولع باستخدام الرموز

 بينفي ابداعه الواعي ويكفل التوازن  ضامينها من ناحيةم ويعزز تجربته الشعرية

   .صرة من ناحية أخرىالأصالة والمعا

. ا أشرنا إليه أعلاهلم اتأكيد؛ مقاطع من هذه القصيدة ننتخبولنا في هذا المقام أن   

  :يقول البردوني

دÜÜة القدر البليÜسخريدتÜÜأتقول لي، ومتى ابت

دÜعلى هدى الحلم الشريودÜها أعÜÜÜإلى بدايتو

''دÜالولي''واستكان حمى''ةÜعلي''مغني ذ انحنى Üمن

''دÜÜهارون الرشي''ألف الىÜواستولد السحب الحب

الصواهل والحديدعاصفة ''جينكز خان''حتى امتطى

دÜÜمعاطس الشممِ العني''ارÜÜالتت''وهنالك انتعل 

دÜÜÜعلى دم الغنم ايابÜÜوتموكبت زمر الذّئ

دÜÜÜورواية الفتح اينÜالمبي''الضاد''فاستعجم 

.87صالعربية،الشعريةالظاهرةخمري،حسين-1
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''دÜلبي''أو''قيس''أنفاس اÜÜ؟ هل هنن العروبةأي

1د ؟Üالقصيودفء رناتوفÜالتماعات السيأين

 تكتظّ فهي التاريخية على بنيتها المادةطغيان  هو؛ قارىء هذه الأبياتإنّ ما يستوقف   

إما ة في حياة الأمة العربي تأثيرهاالتي كان لها  ؛التاريخية الممثّلة برموزها بالأحداث

 ''علية بنت المهدي''"يتذكّرالمقطع الشعري  فالبردوني في هذا بالإيجاب وإما بالسلب،

2"لفتح العربيارمز ''بن عبد الملكالوليد ''لحضارة العربية وا ايار التي مثّلت رمز

التي ابتليت و ؛على وجه الأرض أكثر الأمم طغيانا أحد ملوك التتار ''خان جينكز''و

جرحا ويظل  ينم عما يؤرقه، تساؤلٍ اثارةإلى  ذلك منتقلا بعدالعربية مجيتها، الأمة 

فقدت عروبتها واستعجم لساا  التي ؛اليوم للأمة المأساوي البداخله؛ هو الح نازفا

هاأسلافُ وتناست ما حققه من انتصارات.  

   وني في سرد محطّات من تاريخ الوطن الأماليمن السعيد''بعد ذلك يخوض البرد'':  

ـدÜـىء من بعيـÜتومـ))الترك((فتلامعت أيدي علوج    

أعيدي:ا ÜÜÜÜÜويا دنيصخبي ،يا ريح ابدئي :وتقول

ن السعيدÜب اليمÜÜÜذوائد تلمس من هنالكÜÜÜÜÜÜوتم

غيدات ÜÜÜعلى الربى، لفتات الغروبÜÜÜلاجÜحيث اخت

صيدÜات الحÜÜÜالجوع حبوانتظارزارع، ÜÜÜÜÜحيث الم

دÜÜÜÜام على الزهيÜوالرخراع على السفاسف،ÜÜحيث الص

دÜÜÜÜÜالسيل الشديÜكار ،ÜÜومضى العلوج إليه كالإعص

دÜÜعد بيÜبيداً ب))صنعاء((وا إلىÜÜÜÜÜÜÜوبرغمه أدم

3دÜالجدي))رهةÜأب((لزحوف اÜÜواÜÜت أبÜÜÜÜفتثآب

.147ص¡2مالديوان،البردوني،عبداالله-1
.نصنفسه،المصدر-2
.148ص¡2مالديوان،البردوني،االلهعبد-3
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 المعذّب "اليمن"حقبة تاريخية من ماضييستحضر الأبيات أن يحاول البردوني في هذه  

ماضٍ مضت ثقل بمرارة الخيبة والانكسارات، المو والفتن ذلك الماضي الحافل بالمآسي

كالإعصار؛ كالسيل الشديد تمزق أرضه وتدمي أهله  ''اليمن''إلى ''الأتراك''فيه علوج 

 مدنهبداياته كانت بإحتلالهم لبعض فلقد عاش اليمن سجالا تاريخيا مع الأتراك لعلّ 

 صنعاء  علىبعد أن أخفقوا في الاستلاء ، )1849( عام'' أبي العريش''و''الحديدة''"منها

، فاستولوا على صنعاء؛ فثار أهل اليمن على الأتراك )1891(وأعادوا الكرة ثانية عام 

ثورة فاتحة حروب وحاربوهم وحاولوا اخراجهم، إلاّ أنهم لم يتمكّنوا، وكانت تلك ال

خلفه استمرت أكثر من ربع قرن، إلى أن أخمدها الإمام المنصور وعند وفاته،  وفتن

، في صنعاء حصارا )1904(وحاصرهم سنة الأتراكعلى الكرة  ابنه الإمام يحي، فأعاد

ورغم ذلك أعاد ...  دام ستة أشهر، روي أنّ أهل المدينة أكلوا فيه لحم البغال والحمير

الحرب العالمية  مع اليمن حتى بعد همشرارة صراع تخمدولم ؛ لكرة على صنعاءالأتراك ا

1)."1915( الأولى عام

)الثقافة والثورة في اليمن( الصراع اليمني التركي في مؤلّفه إلىالبردوني  عبداالله ويشير 

لتاسع آخر القرن ا الحياة المعاصرة في بلدنا ببداية نضال شعبنا مع الأتراك بدأت":قائلا

عشر وأول القرن العشرين، سواء كان هذا النضال حوارا سياسيا أونضالا مسلحا 

وربما النضال المسلح اسباب التفاوضات لأنّ الضعيف الأعزل ليس طرفا فاعلا في 

فقد أدى .وعلى تقطّع نضال اليمنيين. التفاوض، وإنما هو مستقبل املاءَ شروط القوي

مع الوالي التركي ))القفلة((، ومحادثة 1911 عام))دعانبصلح (( الصلح الذي تسمىإلى 

حتى أدى النضال بشقيه ))الباب العالي((إلى جانب الارساليات والبعوث بين بلادنا وبين

2."1918الحواري والمسلح إلى اجلاء الأتراك في أوائل عام 

(13-12صالبردوني،عبدااللهشعرالقضاة،أحمدمحمد:ينظر-1 ).بتصرف.
.478ص¡1993¡3طبيروت،والنشر،للطباعةالحداثةداراليمن،فيوالثورةالثقافةالبردوني،عبداالله-2
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 والتراثية يةمشحونة بالرموز التاريخ ،وتستمر القصيدة في هذا النهج إلى ايتها  

 الأهوالأدمته  الذي ،تاريخ وطنه الأم البردوني من خلالها ستحضري التي ؛والأسطورية

يتطلّع إلى الفردوس الضائع لكن تماطل  ،يبحث عن الجنة المنتظرة ظلّف ،ونخرت بجسده

وأقعد اليمن الجريح  معهم حال أمام ذلك الكسيح الزمن وتواطؤ وتقاعسهمأهله 

  :لبلوغ شاطىء الحرية وحياة الاستقرار ت يناضلسنوا المعذّب

بالذبح المسيـــر واغبرواحوماد بالجثث  الـر

ودربه الدم،  والنـواح))السندباد((وسرى، وعاد

ليل لهـن ولا صبـاحخمس مــن السنوات لا

1وأقعد  الزمن الكساحيبست على السهد العيونُ

الذي لم يستطع أن  ، عديم الجدوى؛اشارة إلى الزمن المقعد -يح هناوالزمن الكس  

دورا  يلعب نجده ؛ بلبياتالأهذه  يتجزأ من جزء لا -يتحرر من قيود الذّل والهوان

هموم يبقى طرحها يصورالتي ، "حكاية سنين"قصيدة البردونيلوحات تلوين  أساسيا في

   .مع قوى الظلم والاستغلالصراعاته وصداماته  الوسج ،الشعب المغلوب على أمره

أنّ قصيدة البردوني بوجه عام تشكّل لوحة  ؛يمكننا القول القرائية ومضاتالهذه  بعد  

المنهج القصيدة   تتجاوز إذ ؛البناءجمالية  تكمن في الأولى الزاوية ؛جمالية من زاويتين

التسلسل الزمن بوصفه وجودا مطلقا ومن ثمّ تنتفي فكرة  إلى ينظر"التراكمي الذي

المنهج التطوري  ؛ وتبنيها2"والترابط بين الوقائع التي تمثّل التاريخ وتمثّل التجربة جميعا

 المنجز استدعته طبيعة هذاوهو منهج  ،حلقة في سلسلة من الحلقات يعتبر الواقعالذي 

 كىء في تشكيل مادته الخام علىالذي  الملحميالشعريالمفصل "ذلك "التاريخ"يت

وعن طريق ...لذي يمكن عن طريقه التمعن في حقيقة البناء الفني في القصيدةالحيوي ا

.156-155ص¡2مالديوان،البردوني،عبداالله-1
.187ص،البردونيعبدااللهشعر القضاة،أحمدمحمد:ظرين-2
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1"البردونيعبداالله العلاقة بين الأدب والتاريخ يمكن تلمس القيم السردية في شعر 

ممتد فينا معنا لاتصال أحداثه ببعض ولتداخل الأزمان والأجيال "فالتاريخ بتعبيره

ي ينجم اليوم جذور تمت إلى مئة سنة أوأقل بعضها ببعض، فقد تكون للحدث الذ

أوأكثر، ومن هنا يعتبر التاريخ امتدادا مفسرا أطوار الماضي من خلال مشهودات 

رؤية البردوني  صاغ وترجم؛ الذي ضمونالم جمالية فهيالثانية  الزاويةأما  2."الحاضر

ولولا هذه الرؤية ما  الوطنالباحثة عن الحرية والحياة والأمل والمستقبل المشرق لهذا 

إنّ المضامين الثورية :""عبدالعزيز المقالح"فكما قال يبلغ بشعره الآفاقلبردوني أنّ اكان 

أنّ البردوني قد  ولو...والرؤية المتقدمة في قصائد البردوني هي التي جعلته شاعرا كبيرا

قصيدة البيتية يجعل من ال في أن على تلك التجديدات الفنية وحصر همه اقتصر

غير أنّ  ،3"أوالعمودية حدثا مواكبا لعصره لما أصبح كبيرا بالحجم الذي هو عليه الآن

 الواعي تحديثالعظمة  ؛المضمونو الشكل عظمتي لبردوني مزج بينا الإبداع الشعري

  .إلى صف المقهورين وعظمة التوجه القومي المنحاز، الشعري الأصيلفي البناء 

  :لحـواريا البناء /1-4

وتعميق نزعة القص في  ،إنّ نزوع الخطاب الشعري البردوني نحو السرد الدرامي   

باستلهام مقومات هذا البناء؛ من حدث وحركة وتوتر  يالقصيدة جعله لا يكتف

في بوتقته    ''البناء المسرحي''فحسب، بل تجاوز ذلك إلى صهر أغلب أدوات وتقنيات 

تبعا لرؤية الشاعر ...ة القصيدة على مقومات فنية متداخلةإذ غالبا ما تنهض بني"-

الذي افاد "الحوار"هذه التقنيات؛ أسلوب ولعلّ أبرز -4"وظروف الفكرة التي يعالجها

.215صالبردوني،نصوصفيالحكائيالحدثتتابعمبارك،رضامحمد:ينظر-1
.477صاليمن،فيوالثورةالثقافةالبردوني،عبداالله-2
.420-419صوالتشكيل،الرؤيابينالشعرالمقالح،عبدالعزيز-3
.254-253ص¡2003¡1طلبنان،بيروت،المتحدة،الجديدالكتابدارالحديث،العربيالشعرفيوالقناعمزالركندي،علىمحمد-4
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 وحداثتها أداءً وخطاباً قصائدهشعرية عمق بشكل  وآلياتهالبردوني من امكاناته 

  . ثيف والتنويروأضفى عليها العديد من الجماليات؛ كالتشويق والتك

 بدأ ؛في شعره الدرامي الحوار بنية تبلور أنّ البردوني لأشعار ويستشف الدارس   

 ظهرتمو ،1"وفي دواوينه اللاحقة"لعيني أم بلقيس" السبعينات مع صدور ديوانهمطلع "

وبما أنه يصعب علينا  .بنوعيه؛ الخارجي والداخليالقصيدة البردونية  في بنية ظهرتمو

 قصائدمن  نماذج قراءتنا ستقتصر على فإنه الظاهرة بكلّ جوانبها، استقصاء هذ

   .ودلالةً بناءً لغتهاوكان أحد عناصر  ،الحوار هذا ثوباكتست التي البردوني 

 قصيدة وجسد الدرامية بكلّ تجلياامنحى خارجيا  فيها الحوار نحاالقصائد التي  ومن  

  :لبردونييقول ا ."التحقيق عهدسندباد يمني في م"

يÜÜأعرف واجب...اتسألني من أنت؟أخفي حقائبيأين ...كما شئت فتش

لا تحاول، عمرك ،أجِبثلاثون تقريبـاً كاملاً، الاسم) )مثنى الشواجـي...

وجمجمتي في السجن في السوقِ شاربينعم، أين كنت الأمسِ؟ كنت بمرقدي

أنـا فيـه طريقي وصاحبي.جـديداظنهفيما الرحيــلُ ؟ أ.رحلْت إذن

حينٍ تمضي رغـائبي!متى سوف آتيبـداخليلثانإلى أين  ؟ من شعبٍ 

بيÜفوق أيدي رواس.حملت بجلدي جنـازةً...¿جوازاً سياحياً حملت

بيÜإلى الضفة الاخرى ،  حملت خرائمن الضفّة الأولى ، رحلت مهدماً...

متى سوف تدري ؟ حين أنسى غرائبيولا أنـــا...ءٌ غريب لا أعيههرا

يتبالأمس الحكومةَتحدمجــرم  ،از ،  أمسِ جـواربيرهنتلدى الخب

ُـه لديه كما يبدو، كتـابي وكــاتبيمن الكاتب الأدنى إليك  ؟ ذَكَرت

عنده ار ، يكتب؟ لدى الخملدى من راتـبي.الشهرِومنهى .حسابي يبتز

وضيعت أجفاني ، لديـه وحاجـبيقرأت لـه شيئاً  ؟ كؤوسـاً كثيرةً

.188صالبردوني،عبدااللهشعرالقضاة،أحمدمحمد-1
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 قرأت-بـةً قصائداً-كما يحكونَ عنكلَ هـاربي...مهرأو  بل كنت

طـالـبي.وقد كانَ أستاذَ التلاميذأما كنت يوما طالباً؟ كنت يا أخي

 ةً، صرتكتابـا مر قرأته1حماراً ،  حماراً لا أرى حجم راكبيبعـد

 بذلك مقتفية؛ والتهكّم ا ذه النبرة المشحونة بالسخريةايته إلىالقصيدة  وتتواصل   

 الذي يختبىء وراء قناع الشاعرالمحقق و فيه؛ المسرحي الذي يتقاسم الحوار الأداء

التي  ،المثقّفة الثائرة الذاتلى القصيدة إ هذه في رمزيالذي ؛"السندباد"الشخصية التراثية

ذلك إلى سيلٍ ، ويخضعها هادبل سلطة مع صدامات إلى الدخول في مواقفها تستدرجها

  .اتوالاستجواب اتالتحقيق من

 ينفي هيئة صوت تمظهرهعدم  ؛الثنائي في القصيدة الحواربنية ما يلاحظ على  بيد أنّ  

في  وإنما جاء -كما ألفنا ذلك-"قال"فعلال ابينهم وتواترهيؤطّر تناوب الحوار  بارزين

 إذ بدت ؛تتوزع على مساحة البيت الواحد أومساحة الشطر من البيت صورة مقاطع

 المقطع يحاور معين صوت مقطعٍ كلِ يسيطر علىمتفاوتة؛ عبارة عن مقاطع  القصيدة

الموازي عن  ؛اعفوي به الشاعر الحوارلم يأت بنائيةفي  هذا الأداء الفنيو ،له ما ينموإن

ذا ما نستشفّه ـتحسين الأداة الشعرية وتحديثها بإستمرار، وه بضرورة وعيالفاعلية 

يوجد في الشعر العربي، ففي  الحوار الذي يوجد في قصائدي لا:"من قول البردوني

، بينما يأتي الحوار عندي من سياق اللغة "قلت"و "قالت"الشعر العربي لا تجد سوى 

 صيدةق ، مثلما تطالعناويحدده المتلقي تأويلاً أي تضميناً؛2"قصيدةومن خلال ال

  ":أم في رحلة"البردوني

:، وتنادي كالطفل، تناغيهل هذا طفلك ؟ واقتربت

حلو ، كهدايا الأعيــادسيدتي؟طفلي، هل أعجب 

برنو المعجبِ  والصـاديوكـأولِ إحساس الأنثـى

.511-508ص¡2مالديوان،البردوني،عبداالله-1
.188صالبردوني،شعرعبداهللالقضاة،أحمدمحمد-2
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كجد الأجـداد)نعمان(:أجب يا ابني:روس ؟ ما اسم المح

ويرفرف ، كالورد الناديفيستحيي)نعمان(أهـلاً 

وتغمم كالنبع  الشـاديفتحاكي لثغته  الخجـلى

1أسخى عينيه ،  بإسعاديما أروعه ، يا عم  ومـا

  :بالشكل الآتيالطابع الدرامي  يأخذهذا الحوار الذي  يمكننا إعادة صياغةو    

  :هل هذا طفلك ؟ تقترب؛ تناغي، وتنادي: المرأة

  طفلي، هل أعجب سيدتي ؟: الشاعر

  اسم المحروس؟ ام: حلو كهدايا الأعياد، وبإحساس الأنثى اقتربت وقالت: المرأة

  .كجد الأجداد)نعمان]:(ويأخذ عنه الكلمة[يا بني،] ها[أجب ؛)بلطف (  :الشاعر

لثغته ] المرأة[فتحاكي. فل ويرفرف كالورد الناديأهلاً نعمان، فيستحيي الط: المرأة

  .بإسعادي ؛وما أسخى عينيه ؛ما أروعه، يا عم: الخجلى وتغمم كالنبع الشادي

 ااحتفاءه نلمس ،الخارجي الدرامي للحوار القصيدة البردونيةوفي مقابل احتضان   

وفي  اللاتيني صطلحبالم''MONOLOGUE''"جالمونولو"المقابل لـ الداخليبالحوار أيضا

الخطاب غير المسموع وغير "بالحوار الداخلي، ذلك  ونعني العديد من متوا الشعرية؛

إنه خطاب ؛المنطوق الذي تعبر به شخصية ما عن أفكارها الحميمة القريبة من اللاوعي

، فهو حالة بدائية وجمله مباشرة، قليلة التقيد بقواعد النحو لم يخضع لعمل المنطق

ا المقطع الشعري الذي هذبه  طالعنايما من نماذجه و،2"أنها أفكارلم تتم صياغتها بعدك

  :معاً على سبيل المناجاة ذاته والصبح ؛الذي يحاور فيه البردوني

صيف فًا، كما جئترِيأتيت خم قيفلستÜفيض ماً، ولا أنت

اللُّطَيف، ولستوتدعى لطيفاًبِحسبِ اعتيـادك تمْضي تجيءُ

.103-102ص¡2مالديوان،دوني،البرعبداالله-1
.163ص¡2002¡1طلبنان،بيروت،ناشرون،لبنانمكتبةالرواية،نقدمصطلحاتمعجمزيتوني،لطيف-2
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ولا موعــد بفلا أنت غيولا أنت حÜفطي ولا أنت 1لْم

  :ويقول في أبيات أخرى تأتي بعدها   

القـديم أتبدو جديـدا وأنتفزي فيإلى الز فضيــذا ت

كما جئْت من ألف عصرٍ ونيفعلى حالك  اليوم تأتي  غـداً

لنعرف مـاذا سيجري  وكيفوشهـوراًفيا صبح غب سنةً أ

]حذيف[يا ]رشا[أشميتني  يا ¿)سعيد(وهل أنت شاهدتني يا 

2تمرون بي ساعــةً أو نصيفأمر بكم كلّ يـومٍ، ومــا

استنطاقه البردوني من خلال على الزمن الذي يحاول دلالة  في هذه الأبيات الصبح  

ولذا فإنّ "،ها ضمن حيزهتموقع ذاته ويحدد يستنطق أنّ أسماء البشر؛المباشر أومخاطبته ب

ليس مع الآخر، بل هو حوار مع النفس عن طريق متوالية الزمان، والصبح ] هنا[الحوار

يكشف الشاعر ، ذا المعنى مونولوج داخلي وهو موضوعا للدخول كان إلاّ ما

  . ومنتهاه م من خلاله سر الوجودالذي يحاول أنّ يفه ؛3"بواسطته عن خفايا الزمان

بحوار آخر " وجوه دخانية في مرايا الليل"تطالعنا قصيدة وليس ببعيد عن هذا السياق 

  :للبردوني مع الذات؛ وبخاصة في أبياا الآتية

أظن الصوت وهمي...هل أنادي؟ لا ماÜÜأنـادي إن...أيها الليل  

أُصغي باحثـاً عن  وجه حلميحين دو غيـرهÜÜويب...إنه صوتي  

4هل أنا أنت؟ ومن أنت؟ وما اسمي؟:أسألُ شخصاً داخلي..من أنا ؟

 "الليل" فإنّ؛ الشاعر مع الذّات حواريةمنفذ  هو السابقةفي الأبيات "الصبح"كانإذا 

وبداية  ؛في القصيدة الاستقطاب مركز يأخذو ؛في هذه الأبيات يؤدي الوظيفة ذاا

.1145ص¡2مالشعرية،الأعمالالبردوني،عبداالله-1
.1146-1145ص،المصدر نفسه-2
.214صالبردوني،نصوصفيالحكائيالحدثتتابعمبارك،رضامحمد:ينظر-3
.538ص¡2مالديوان،البردوني،عبداالله-4
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 لوجوه دخانية "مرايا"وأصبحت له في لغة الشاعر الذي انزاح عن المألوف من عنواا

الاكتئاب والحزن  يمزقها  النفسية التيالشاعر حالة  إلى تحيلاشارات  ذلكفي لعلّ و

 وتناست؛ )ويبدو غيره... إنه صوتي (صوا لفيها الذّات  لدرجة تنكّرتوالضياع، 

  .)أنت؟ وما اسمي؟  ومن... من أنا؟( وجودها أوكينونتها 

بل ؛ في محراب رؤيته معزولاالمناجاة  يواصلالشاعر أن وفي هذا النمط الحواري يأبى   

  :طبيعتهاأداء يحدد وفق  ؛ِاتهاجنمالأشياء الجامدة  إلى اشراكخياله يمتد به 

؟ ، كلٌّ لــه ميما الذي أفعلهفَه غيـر وفهم  ،  شاغلٌ ثان

غُربتي أكبر من صوتي،  وحجميفي خارجــهداخلي يسقُطُ

)دي)نقمو بعيــدا، سيهل ترى في ضائعِ الأرقام، رقمي؟يرن

خيلُ كسرى، عجنته خيلُ نظمي-لأني جبلٌ–طحنت وجهي 

مقلتي، جلمدت شمسي ونجـميأعشبت أرمدةُ  الازمـان في

1فيها وهذا حــد علميجبهتيتذهب الريح ، وتأتي  وأرى

بإضفاء أفعال الحركة على طبيعته ) نقم(يحاول هذا المتن الشعري أنّ يؤنسن الجبل   

. كوجه ثان للشاعر ويحدد موقفه من الريح؛ فهو يحاور ويرنو ويتأسى الجامدة

 هذه الصورة  فيولاشكشهد الغربة الوجودية التي تعاني الذّات الشاعرة لم تشخيص

فاستعانت بالطبيعة لتحقق عبر مضاهاا وموزاا معادلا موضوعيا للحضور ا، مأسا

وهذا الأداء  ،فمنظور الذّات لما حولها ينطلق من داخل الذّات نفسها في مشهدها؛

ويعمق في  ،فرصة البدائل المتعددة يحدث غنى في التجربة الشعرية" الذي يتيح للشاعر

2."جهة ظرفه وسعيه إلى التغييرذهن قارئه جدية الشاعر في موا

-والتركيالفارسيالاستعمارإلىاشارة.
.543-541ص¡2مالمصدر نفسه،-1
.227صالحديث،الشعريالنصدراميةالزبيدي،قاسمعلي-2
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 منحها قد -نعتقد-،آلياتهوالسرد ب البردونيةالعربية القصيدة  حتفاءا صفوة القول إنّ  

 وفقا بما ينسجم ، التي لت منهاشيئا من امكاناته وتقاناته وزودها ،أخرى فضاءات

سدة بذلك فضاءً مج ،شكلاً ومضموناً حداثتها بما يعززو ،طبيعتها الشعرية المهيمنة مع

  .ركا يسعى إلى الاكتمال بالآخر ويزداد به غنى وفاعليةتأدبيا مش

  :العتبات النصية بناء -2

خشبةُ الباب التي يوطأُ "أو 1"أُسكُفََّةُ البابِ التي توطَأُ"في معاجم اللغة  "العتبات"تعني  

من خلالها المتلقّي عوالم  التي يطأ اتالمنص فهي الاصطلاح النقدي؛ في أما؛ 2"عليها

  .وتمنحه حرية التحرك في فضاءاته ،الأدبيص الن

.28ص¡9مج¡)"عتب(مادة"العربلسانمنظور،ابن-1
.582صالوسيط،المعجمون،وآخرالزياتحسنأحمد-2
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الاستراتجية في تحليل  البنيات النصيةهذه  -قديما- أهملت الدراسات النقدية وقد   

ويندرج هذا ؛ الدراسات الحديثة قد أولتها اهتماما بالغا ؛ بيد أنّالخطاب الأدبي

ضمن سياق نظري وتحليلي عام يعتني بإبراز ما للعتبات من ص النالاهتمام بعتبات "

ولعل ؛ 1"وتحديد جانب أساسي من مقاصده الدلالية وظيفة في فهم خصوصية النص

Gèrard'' ''جيرار جنيت''لناقدمع ابدأ  ؛يةالنص الاهتمام بالعتبات تبلور Genette''حين 

منها ذكر ؛ضمنها خمسة أنماطالتي  ''صيةالمتعاليات الن''عن حديثهاطارأشار إليها في

الذي أفرد له كتابا خاصا سماه عتبات " ؛)Paratexte -، أوالنص الموازيالمناص(

)seuils( ص بعتباته، يقول ؛ث عن علاقة النجنيت جيرار وفيه تحد)  نإنّ المناص يتكو

نوع  ومن أيلفة متجانسة من الممارسات والخطابات المخت من مجموعة شاذّة أوغير

أوتقارب  ،وأي سنن والتي سأجعلها مؤتلفة تحت هذا المفهوم باسم وحدة المصالح

حول النص  إما يكون"والمناص2)".و لي أكثر أهمية من تنافر مظاهرهاالآثار، والتي تبد

: وهو ما يطلق عليه جنيت...العنوان التمهيد، عناوين الفصول، صورة الغلاف: مثل

بعض  الاستجوابات أو المقابلات أو :أوخارج النص مثل ،)Pèritexte(ط بالنص المحي

وهو  ... المراسلات، التعليقات، الهوامش، الشروحات: العناصر ذات الخصوصية مثل

في بحثه  ''حمداوي جميل''ويوضح  ،èpitexte"(3( يطلق عليه جنيت النص الفوقي ما

4:لنص الموازي في المخطط البياني الآتيهذه التقسيمات ل؛ ''السيميوطيقا والعنونة''

"paratexte"النص الموازي

.07ص¡1996¡1طالمغرب،البيضاء،الدارالرابطة،منشورات¡"والدلالةالبنية"النصعتباتالحجمري،عبدالفتاح-1
-صيةالمتعاليات"اسمتحتجنيتأدرجهاالتيالأنماطالتناص-":الن)L’intertextualitè(-المناص)Paratexte(الميتانص)Mètatexte(–

).Architexte(الجامعالنص–)Hypertexte(اللاحقالنص
¡"هدوقةبنالحميدعبدالمؤسسللروائيالعنوانمنظومةفيدراسة"الروائيالخطابفيالعتباتسؤالعطية،بنكمال:ينظر-2

.25ص¡2008¡1طالجزائر،الجلفة،والنشر،للطباعةدارالأوراسية
.26صالروائي،الخطابفيالعتباتسؤالعطية،بنكمال-3
¡1997مارسالكويت،والآداب،والفنونللثقافةالوطنيالس¡25م¡3الفكر،ععالممجلةوالعنونة،السيميوطيقاحمداوي،جميل:ينظر-4

.26صنفسه،المرجععطية،بنكمال:عننقلا104ص
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الفوقي                       النص  المحيط النص
"èpitexte""Pèritexte"

  الذيولالصور   العناوين  العناوين الفرعية الناشركلمات  المقدمات

        قراءات   تعليقات  شهادات   مراسلات   ملاحظات    مذكرات    استجوبات    

وغاية كلّ هذه النصوص الجانبية هي توجيه القارىء وإرشاد خطاه إلى كيفية قراءة "  

عنايته بالمتن النصي ليتمكن من تحقيق قراءة أنموذجية  النصوص، ولابد له أن يعنى ا

1."كاملة للخطاب النصي

طاب الشعري العتبات النصية التي انطوى عليها الخ أهم معاينةمن هنا تحاول قراءتنا و  

الممكنة بينها وبين باقي مكونات النص ضمن بنية  استخلاص الروابط دف"البردوني

2."دلالية شمولية تراعي سياق وشرط إنتاج الخطاب وتداوله

  :اوينـالعن/2-1

، وتدور حوله الدلالات وتتعالق  الذي يحدد هوية النص"الرئيسالمحور العنوان  يمثّل  

  وإنما؛ 3"مجانيا أواعتباطيا ليسوالعنوان في أي نص  ،أس من الجسدبه وهو بمكانة الر

.27ص¡"المعنىولعبةلالداسيمياء"الشعريةأدونيسشعريةعبيد،صابرمحمد-1
.08ص¡"والدلالةالبنية"النصعتباتالحجمري،عبدالفتاح-2
أمانة¡142الثقافية،ععمانمجلة¡"سعديلإبراهيمالظلاممنالقادمالرجلبوحروايةفي"ودلالاتهالعنوانعلاوي،الخامسة:ينظر-3

.61ص¡2007نيسانالأردن،الكبرىعمان
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بدوافع ثقافية أوايقاعية، أوتركيبية تتصل ببنية " يتم اختيارهاوعلامة  ،هو نص موازٍ

إنّ العنوان  ،أوتستدعي أصداء لعناوين خارجية أخرى وأحداثا بعيدة موحية النص

-]Titrologie'"1'لمؤسس الفعلي لعلم العنوانوهو ا"[-''leo-Hoek''كما يقول ليوهوك

قد تظهر على رأس  ؛هومجموع الدلائل اللسانية من كلمات وجمل وحتى من نصوص(

2").النص لتدلّ عليه وتعينه وتشير لمحتواه الكلّي ولتجذب جمهوره المستهدف

لم "إذشعريا  لا تشكّل همّا -فيما مضى -بنائه وإذا كانت جماليات العنوان وفلسفة   

يكن الشعراء الأقدمون ولا المحدثون أيضا، يتكلّفون إطلاق أي عنوان على قصائدهم 

ومركزية من البنيات الأسلوبية المؤلّفة  بنية ظاغطة"فإنه صار اليوم 3"التي كانوا يكتبون

 - يتوقف الاهتمام به عند حدود الجانب البنائي ولم...لهيكل النص وهيأته ونظامه

بل أخذ يستنطق البعد السيميائي في تحليل العلاقة الجدلية  ،-ني الصرفالمعنى الشكلاب

4."بين العنوان في قمة الهرم، وبين البنيات المشكلة لمتن الهرم

رافقت مسار تجربته الشعرية  قديجدها  البردوني لدى عبداهللالعنونة  المتتبع لمسارو  

إذ كانت عنده جهدا معرفيا يستقرىء "لانتقالاا في الرؤية والتشكيل الفني واستجابت

ما يعايشه، ليصنعه تجربة إبداعية، يعيد تكثيفها وانجاز مدلولها لاحقا بعنوان هو بمثابة 

5".حاضنة لتلك الرؤية التي أنجزت نفسها في تشكيل نصوصي مثير

ية جزء لا يتجزأ من النص وله حكمه من حيث النصية والإنتاج"وبما أنّ العنوان   

الدلالية؛ فإنه بالضرورة معني بأشكال التناص وآلياته، سواء مع عناوين أوحتى مع 

نصوص، بل إنه يحوي بين طياته وظيفة تناصية إذاكان يحيل على نص خارجي يتناسل 

30صالروائي،الخطابفيالعتباتسؤالعطية،بنكمال:ينظر-1
.55صالمرئية،الدلالةالعلاّق،جعفرعلى:ينظر-2
الجزائر،وهران،العربي،القدسدارمنشورات¡"المعاصرةالشعرقضايالأهموتحليلمتابعة"الشعرياتقضايامرتاض،عبدالمالك-3

.324ص¡2009¡1ط
.71ص¡2002شباطالأردن،الكبرى،عمانأمانة¡80الثقافية،ععمانمجلةالعنونة،وفلسفةالعنوانجمالياتعبيد،صابرمحمد-4
.128ص¡"المعاصراليمنيالشعرفيقراءات"آزالعشبةحداد،علي-5
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معه ويتلاقح شكلا وفكرا، وهكذا يمكن أن يشغل العنوان علامة مزدوجة حيث إنه 

1"جه وفي نفس الوقت يحيل  على نص آخرذي يتوفي هذه الحالة يحتوي النص ال

وكما يستجيب النص لعمليات من التفكيك وإعادة البناء وصولا إلى اكتناه قيمه  "

2."في أهبة الاستجابة لمثل هذا الجهد القرائي] أيضا[يضع العنوان نفسه 

 ثيراكالتي  يةالتناص ذا النمط من العناوين البردونيةالقصائد  العديد من وقد حفلت  

ولم " البردوني على اتباعها تلك سنة شعرية دأبو -؛ ذاا العناوين دواوينها حملت ما

تقوم على اختيار عنوان إحدى قصائد الديوان وجعلها واجهة عنوانية  ؛يغادرها مطلقا

 دوانين حملا عنوانين لقصيدتين مدرجتين -هذا المقام في-نقاربأنّ  ولنا3"كلّه للديوان

.")م1994( رجعة الحكيم ابن زايد"الثاني أما ")م1961(من أرض بلقيس"الأول:ضمنهما

وهو أعلى عدد  ،قصيدة "ستين"يربو عن ما " من أرض بلقيس"ديوان البردوني حوى  

البردوني في ذلك   دافع، ولعلّ من القصائد ضمها هذا الديوان مقارنة بدواوينه الأخرى

ن عن شاعريته، ويهتبل الفرصة التي جاءت إليه، حين أعلنت رغبة جارفة في أن يعل"

كتاب، ورغبت الهيئة العامة للمجلس الأعلى للفنون والآداب في مصر مشروع الألف 

وكان الشاعر يعيش معاناته الخاصة على صعيد الذات . أن تنشر للبردوني بعض شعره

بة الخروج إلى أفق الحرية رغ]ولمّا سيطرت عليه[والظرف السياسي الذي تعيشه بلاده

4"إلى ابداعه بسلوك تعويضي الجسدي والانساني ذلك، نقل الأمر ولم يتح لوجوده

 صيغة نحوية شكّلتها ةليمعنونة ج لعتبة"من أرض بلقيس")القصيدة/الديوان( سسيؤ 

العنوان، عامة؛ تنهض  عتبة"؛ وبما أنّ''بلقيس+أرض+من/الإضافة+ارور+ الجار''هي

40صالروائي،الخطابفيالعتباتسؤالعطية،كمال-1
.117صالسابق،المصدرحداد،علي-2
142صالسابق،لمصدراحداد،علي-3
.130ص¡"المعاصراليمنيالشعرفيقراءات"آزالعشبةحداد،علي:ينظر-4
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قد  ، فإنّ هذا العنوان1"ظيفة تعينية وأخرى وصفية وثالثة إيحائية ورابعة إغرائيةبو

ايحائية، تقوم الوظيفة الأولى على اعطاء وأخرى  اغرائية؛ بوظيفتين-أساسا-اضطلع

لمتلقي فرصة التعرف عليهما؛ أما الوظيفة امانحة  ،فكرة أولى عن المتن الشعري وديوانه

كرمز اشاري  )بلقيس(يحاء بالمعنى الذي تحمله الوحدة المعجمية فتنهض على الاالثانية 

 أنّ ؛ لاسيمافي نص الشاعر ةالفاعل الدلالة سمهاتح؛ قدرا كبيرا من التداعيات يثير

البردوني على عنواني الديوان والقصيدة فحسب  يقصرهالم ''من أرض بلقيس''عبارة

  :بل طالت هذه العبارة افتتاحية القصيدة

2ذه الأنسام والسحرÜمن جوها هضِ بلقيس هذا اللّحن والوترمن أر

  :كما كانت خاتمة لنهايتها

3من أرضِ بلقيس هذا اللّحن والوترما ذلك الشدو؟ من شاديه؟ إنهما

لا بغيرها  "بلقيس"بـهذه الأرض  الشاعرة لهذه العبارة، وربط الذاتإنّ تكرار   

اشارة تراثية  - هنا -فذكرها ؛ؤسس لعلاقة العنوان بخارجهسيميولوجيا ي دالايشكّل 

التي كانت تشغل جنوب الجزيرة العربية وكانت تجارة البخور سببا "''سبأ'' لكةممإلى 

، كانت عاصمتها مزدانة بالمعابد ذات الأعمدة المربعة؛من أسباب ثرائها الفاحش

التقدم العمراني والحضاري وكانت تيجان هذه المعابد من الذهب والفضة دلالة على 

ا البردوني في هذه العتبة العنوانية  يكني التي ،4"وحكمت سبأ ملكات منهن بلقيس

  .ايدماضيه حضارة و ،اليمن موطنه عن -التي طالت الديوان والقصيدة معا-

ا له اتجاه هذ يؤسسأما ما  ؛من زاوية التناص"العنوان/العبارة"تكرار لهيؤسس  ما هذا  

اعتزاز  على تأكيدالإنه  ؛- الأهم وهو -رسلللممقاصد وما يحمله من العمل الشعري 

¡90الإنسانية،عوالعلومالإبداعمجلةمعاصرة،كتاباتالترجمة،واضطرابالسردياتمصطلحاتمالك،بنمحمدسيدي-1

.91صلبنان،بيروت،¡"2014الثانيكانون/2013الأولكانون"¡23م
.55ص¡1مالديوان،البردوني،عبداالله-2
.58ص¡1مالديوان،البردوني،عبداالله-3
110-109صالبردوني،عبدااللهشعرالقضاة،أحمدمحمد-4
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وتاريخ ملكه ، بعظمة اليمن الاعتزاز الذي هو بمكان شاعريتها؛ الذات الشاعرة

هذه الاشارة لعل ، ووملوكه الذين شيدوا حضارات عظيمة شهد التاريخ بريادا

رغبة الشاعر "تجسدمعظمها يلفي الديوان  قصائدل عفالمتتب ؛تحتاج إلى تأكيد حقيقة لا

في الإعلان عن جغرافية شاعريته المنتسبة إلى اليمن من خلال انضوائها تحت فاعلية 

  : المخطط الآتي يوضحه ،وما أشرنا إليه آعلاه 1".الترميز التاريخي لها

))عنوان((

))من أرض بلقيس((

   عتزاز الذات ا))2(())1((     اعتزاز الذات

طنهابوعنوان القصيدةالديواننوان عبشاعريتها         
  خاتمة القصيدة  افتتاحية القصيدة                                                         

))نـص((

  ه  ؛)رجعة الحكيم بن زايد("القصيدة /لديوانا"؛ النموذج الثاني اـأمبنية ل يؤسسفإن

إذ تحيل  ؛ذاكراتيا تخلق فضاءً ؛2")انبائية(ذات سياق خبري وذات دلالة إبلاغية " عتبة

العودة إلى الوراء  ، أو"رجعة"الـ فعالية تحيل الإشارة في بنائها السيميائي الدلالي إلى

   ."بن زايدلي عالحكيم "اليمني الشعبي شخصية من التراث مع -زمانا ومكانا-

وهي أطول قصائد - ومحتواها بأبياا )رجعة الحكيم بن زايد(قصيدة  توقد جاء  

الحكيم علي ( رؤية تخيل الذات الشاعرة لرجعة؛ هذه الاشارة رؤية لتؤكّد؛ -الديوان

] اعتمد الذيو[في الأوساط القبلية واليمنية "آنذاك  أشعر شعراء العامية -)بن زايد

 اتمعإلى  -3"اربه السايرة في أمثال تحدد أوقات المطر والبذر والحصادعلى تج الزراع

الدهشة  في نفسهوتبعث  ،أمل هذا الحكيمتكلّل بخيبة بيد أنها رجعة  اليمني، اتمع

128ص¡"المعاصراليمنيالشعرفيقراءات"آزالعشبةحداد،علي-1
.61ص¡"دزايابنالحكيمرجعةنصفيقراءة"الرمزتناصالوارفي،نجيب-2
.23ص¡2مالديوان،البردوني،عبداالله-3



  االله البردّوني عبد ـات التناص في شعرـــلیجما        الفصل الرابع       

230

إذ وجد  وأهله؛ لم يستوعب ما طرأ من تغير على أرضه فهووالأسى في آن واحد، 

، الفضلى عالم يمني انسلخ  من قيمه ف؛عالما على غير ما عهد، ونفوسا على غير ما أل

  :يرويه الشاعر على لسان الحكيموهذا بعض ما . لرموز الخير والبركةوتنكّر أهله 

ردىÜشبيبة من خلف  شيب  البداية من آخر  المنتــــهى

داÜهسمـــاًأمسى قبورا نوطلعت مما كان قبري الــذي

دى؟Üوتا أو أنادي الصأجيب صأهفو إلى من لست أدري، وهل

ـدىÜفوضاه أرقى من نظام المهل كنت في عصر بلا دولـة ؟

ــام الأداÜأمــر،ويصيبه تمكان يؤدي ما عليه  بـــلا

داÜلكي ترى شهب الثرى  صعكالأرض كنا  نستدر السمـا

داÜعهدتــه، أغشاه كي أعهالآن، هـذا عالم  غير مــا

د نحوي يــداÜولا موجها، ما عنونت دهشـةيا صاحبي،

1تحت الحصى،أمسوا حصى ركدايدرون مثلي أن من أودعـوا

على مساءلة ومواجهة ضمنية بين  -إذن- )دئرجعة الحكيم بن زا(يلنا عنوان يح   

ماضي اليمن الجميل؛ الذي لا وجود له إلاّ في ثنايا الذاكرة، وحاضر اليمن  ؛زمنين

فعل  اختيار ، ويعطّل استمراريته، إذ أنّالجميل ا الماضيهذ ويخالف جذريا الذي يغاير

يشير في الغالب إلى التشاؤم من سلبية الحاضر، وعدم استفادته الجادة "'' رجعة''الـ

من خبرات الماضي، وعدم وجود ما يدعو إلى التفاؤل بالتقدم نحو المستقبل، ولذلك 

، وبديلا حتميا وائيا 2"في حاضرهكان ارتداد الشاعر إلى ماضيه نابعا من خيبة أمله 

  .لفراغ الخارج وتصحره وموته

مسارين  تفضي بنا إلى )القصيدة/ الديوان(في  العتبة العنوانيةوبناءً على هذا فإنّ   

  :دلاليين توضحهما الخطاطة الآتية

.1592-1590ص¡2مالشعرية،الأعمالالبردوني،عبداالله-1
.227ص¡"نمودجاالبردونيشعر"الشعريةالنصوصتأويلفيالسيميائيةدورعبدالكريم،هيام:ينظر-2
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)العنوان  (

  "دئرجعة الحكيم بن زا"                 

)الراهن (مسار الحاضر                                  )الذاكرة  (ر الماضي مسا       

الاختلاف               المغايرة            المواجهة     الاسترجاع        لتذكّر         ا    

  المساءلة

الضياع -التشاؤم - الألم - الخيبة                  التقدم - التفاؤل -البركة  -الخير 

يمثّل ؛ ولا تكتفي لعبة النص بمفاعلة العلاقة الجدلية بين المتن وعنوانه كنص مواز له 

تنتج إشارات سيميائية لتسويق "نبضه الحيوي، بل ينفتح النص على عتبات أخريات

 :ومن هذه العتبات1"كرة معينة موجهة للمتن، أولملء فراغ في طبقة معينة من طبقاتهف

   :اتـالمقدم/2-2

  مات من بين  تعدأثناء قراءة أو تجاوزها  المناصية، التي لا يمكن تجاهلها العناصرالمقد

الجيد  من التعاطي هوتمكينالبالغة في توجيه الفعل القرائي؛  لأهميتها ؛النص الأدبي

إحدى أهم الوسائل "المقدمات صارت فقد ؛وتمثلاته ورؤاه المبدعمقاصد مع  والواعي

التعبيرية الموضوعة رهن اشارة الكاتب لتوفير أنسب الشروط التداولية  لتيسير مقروئية 

 يمكن اختراقه قرائيا مالم يلتمس الفاعل القرائي حدود العتبات لا"الذي2"النص

3"هيفك شيفرة السر البنيوي المشيد لجسدوتسلسل الوحدات، و

.28صالشعرية،أدونيسشيفرةعبيد،صابرمحمد-1
¡18مج¡71جبجدة،الثقافيالأدبيالناديعلامات،مجلةالنقدية،والمقاربةالنظريالوعيبينالنصيةالعتباتبوطيب،عبدالعالي-2

.160ص¡2010نوفمبر-هـ1431ذوالقعدة
.50صالسابق،المرجععبيد،صابرمحمد:ينظر-3
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ايراد المقدمات في بداية دواوينه  من يكثرلم  رغم أنه"عبداالله البردوني"وشاعرنا 

 إليها المتلقيبحاجة  هحساسلا عنها؛صرف اهتمامه يأو يهملهالم  هأن إلاّ ؛وقصائده

 من شأاوتلميحات احاطتها بإضاءات التي تستدعي  الشعرية المتون لاسيما مع بعض

   .عانيهابمظفر الوتفسير مضامينها تسهيل مهمة القارىء في 

 ''زنالحعروس '' به البردوني قصيدته تلك المقدمة التي استهلّومن نماذج هذه العتبة؛  

  :والتي يقول فيها. ''من أرض بلقيس'' من ديوان

ف الحنان والحنين فتلاقينا على مترلها الكبير بجوار مترلي الصغير، وقد لفّني وإياها عاط"

تظل تغني، وأظلّ أصغي إلى أغانيها، وصوا يتعثّر في دمعها، ودمعها يتحشرج . بعد

 صوا، وفي نغماا تتحاضن الدموع والترنم، كأن صوا عود وذو وتر واحد في

1."بعضه يبكي وبعضه يغني

المشحون بالدرامية  يدة؛القص حدث عمقوضع المتلقي في إلى  قدمةالمهذه دف و  

من  هيلفّ وما ،بالحياة والحركة النابضةنابعٍ حزن من الصوت لتلك  الباكي الشجي

لاهثا وراء صوا  فركض، التي سمع الشاعر بكاءها بحكم جيرما ،)العروس(الفتاة 

  :متسائلا عن فحوى قصتها، وسبب آلامها

ا دمعصووأنـغامبايـاصوأوابتساماتنÜاترايعÜÜا

اÜÜكايوشمن أغنياتدولٌجكلّما غنت جـرى من فهما

تبأهيÜي أم لهـاكي أم تغنالطير وآهنغمÜ البراياتÜÜا؟

¿الصوت ما خلف الطواياذا وراءَاÜصوا يبكي ويشدو آه م

2اÜÜدمي بكايÜإنه يبشجونييحرقنياصوُ.لست أدري

.97ص¡1مالديوان،البردوني،عبداالله-1
99-97صنفسه،المصدر-2



  االله البردّوني عبد ـات التناص في شعرـــلیجما        الفصل الرابع       

233

بل  ،الفتاة فحسب ذات علىفيها يقتصر ولا  فّة أبيات القصيدةالحزن كا يسودو 

 ؛ وينقلنا إلى الحديثسرعان ما يمزج حزن الفتاة بحزنهإذ  ؛يطال ذات الشاعر أيضا

  :عن معاناة ذاته وحرماا

أم  تراخت عن  عطاياها يدايـا ؟هل هي الدنيا التي  تحرمـني

عي  وأسايــاأنا آلامـي ودمأنا حرماني وشكوى فاقـتي

لم يرقلبي سوى قلبي أنـاعسوايـاني  شيءٌلا  ولا عـذّب!

1.لم تشق النفس في النفس زوايـاجارتي، ما أضيق الـدنيا إذا

أن تكون شرحا لروح النص "التي تكاد  ،هذه القصيدة ومقدمتها لمضمون واستمرارا 

يقدم البردوني لقصيدة  ،2"شرارته الكامنةأواستباقا له في صياغة معناه العام وفضحا ل

  :من الديوان ذاته، يقول في مقدمتها''أثيم الهوى''أخرى بعنوان 

مسكين لقد تقيد بالعفّة طويلا، وفي هذه المرة جرب خلع القيد، وتذوق طعم "

الانطلاق، وقد نجحت التجربة فماذا جنى من ورائها، وكيف عادت عليه مرارة 

 أيضا القصيدة، حتى يعاوده في يتوغلوما إن يمضي المتلقي .3"قصته النفسية م، وماالند

  :المتواصل أنين الذات الشاعرة وحزا أيضا

وضعÜÜفي موالسهد وعيناه))وىÜأثيم اله((ام ÜÜوكيف ين

وحن إلى الحُلُــم الممتــعهنا ضاق  بالسهد  والذكريـات

ِـــه في الفـــرا القُوى ذابلَ المـدمعش كسيرفألقى بجثّت

ترى هل ينام وطيف الفجÜÜÜر ورائحة الإثمِ  في المضجـع ؟و

دماه  وفي حزنه يرتـــعيوفي قلبـــه نــدم  يستقي

.101صنفسه،المصدر-1
.86صوالتلقي،الشعرالعلاّق،جعفرعلي-2
.102ص¡1مالديوان،البردوني،عبداالله-3
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1حشاه نحيب  بلا أدمـــعوفي مقلتيـه دمـــوع  وفي

هكذا و":مثل هيستهلّ البردوني العديد من قصائد ،وفق هذا النمط من المقدماتو 

،  "الأشباح عصرا"،"من أرض بلقيس"ديوان من"الساري حيرة"،"الحياةمع "،"قالت

في طريق "من ديوان"جريح""في انتظار ميلاد فجر كلّنا"،"قصة من الماضي"،"تسألي لا"

   ..."الفجر

 المناسباتية تلك المقدمات هي؛ المناصية في شعر البردوني أخرى لهذه العتبة أنماط هناك  

الإحتفال بالمولد "مناسبةك الكثير من قصائده شاعرناالتي استهلّ ا -والمحزنةأ رحةالمف-

من أرض "من ديوان"يقظة الصحراء"مقدمتا قصيدتي اأشارت إليه التي"النبوي الشريف

  :الأولى مقدمة فيجاء "الفجرفي طريق "من ديوان"بشرى النبوة"و"بلقيس

ل بدار العلوم ممثلا لها بمناسبة ذكرى المولد ألقى الشاعر هذه القصيدة في حفل حاف("

.2")هـ1376النبوي الشريف سنة 

ألقيت هذه القصيدة في الحفل الذي أقامته وزارة التربية (":الثانية مقدمة في وجاء

3")هـ1379والتعليم بصنعاء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف عام 

  :''مآتم وأعراس''في قصيدةا جاء مثلم" قيام الثورة اليمنية"ناسبة أوبم  

أذاع الشاعر هذه القصيدة من راديو صنعاء  /م1963يناير سنة .هـ 1382شعبان 29("

4")مرور أربعة أشهر من عمر الثورة اليمنية المظفرة بمناسبة 

  :''مصرع طفل''مثلما جاء في قصيدة"تقديم العزاء"أولـ

أتجه إليك ذه القصيدة  :لمقالحصديقي الأستاذ عبدالعزيز ا /هـ1378رمضان 19("

1").وهاهي القصيدة إليك مع أجمل العزاء.التي أستقيها من دمعك على طفلك الوحيد

106-105صنفسه،المصدر-1
.62ص¡1مالديوان،البردوني،عبداالله-2
.505ص¡1منفسه،المصدر-3
584ص¡1منفسه،المصدر-4
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شعره أيضا؛ تلك التي اتخذت سمة التأريخ  البردونيالتي ضمنها  قدماتالم نم  

نا به تطالع من ذلك ماوالتوثيقي لقصائده، دون ادراج أية تفاصيل مع هذه التواريخ، 

جري بالتقويم اله ذاته؛ التاريخ اللتين حملتا ؛3"في الجراح" وقصيدة2"لا تقل لي" قصيدة

  .نفسه الديوان ترتيبا فيرغم تباعدهما .)م1963-4-22/هـ1382-11-28(:والميلادي

تشاما في الموضوع المطروق  اشتراك هاتين القصيدتين في التاريخ ذاته؛ مرده ولعلّ

معنى رفض الأصدقاء الخونة وإن سبب ذلك الوحدة والعداوة بين  في اشتراكهما"و

فقد تحدثت الأولى عن تخلّي الشاعر عن صديقه الذي خان وطنه  4"الشاعر وبينهم

  :ذه الخيانة مصرحا لهمثلما خانه كثيرون غيره، 

ا ؟ÜÜÜأوالي وراءك الإنطلاقلااذاÜÜني ولمÜسبقت:لا تقل لي

أرضى اللحاقا ؟فكيف :والتلوييÜÜل التدنفي مجالم أسابقك 

5اÜفي مجال السباق عفت السباقاÜÜإن لم يكن قريني كريمأنا 

وما  ،وحدةال حدة الشاعر منعن المعنى ذاته، إذ يشكو وتحدثت القصيدة الثانية  

بأنه  نفسه يعود فيعزيبيد أنه  ،الأعداء الخونة الرفاق من يأسٍ وحزن لفقدهيتجرعه 

هو و باعوا عروبتهمهم و ،لم يخن وطنهم وهوخانوا  فهم ؛وأعلاهم شأنا أطهرهم من

  :علا فوق البيع والثمن

نــنِوحدي  وراء اليـأس والحَزحإلى م ني محـنتجتـر

وتغسلُ الأدرانَ بالـــدرنوعداوة  الأنــذال تتبـعني

ستنقع  النتـنِكالـريح في الموتفوح جيفتها هنـا وهنـا

أقزام فهم...وعدايصحوي ويرتاعون  من  وسنييخــو

473ص¡1منفسه،المصدر-1
.398ص¡1منفسه،درالمص-2
547ص¡1منفسه،المصدر-3
.237ص¡"نمودجاالبردونيشعر"الشعريةالنصوصتأويلفيالسيميائيةدورعبدالكريم،هيام-4
106-105ص¡1مالديوان،البردوني،عبداالله-5
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بالحقد أسراري ولا  علــنيما خوفهم مني ؟ وما اقترنت

وأنـا بـلا شر بـلا مهـنِخافــوا لأنَّ الشر مهنتهم

ولأم خانـوا  ولم أخــنولأنني  أدري نقــائصهم

1وعلوت  فوق البيع  والثـمنمولأنهم بـاعوا  عـروبته

تنوعها  كان ه مهماأن ؛في شعره البردونيالتي أتى ا قدمات نخلص من هذه الم   

تنقسم داخليا لمهمتين فرعيتين  واحدة مهمة رئيسيةص في يتلخ"هدفهابقى يوتباينها 

جيدة  ضمان قراءة(:قوله"عتبات"مختلفتين ومتكاملتين، حددهما جيرار جنيت في كتابة 

قابلة للتحلل لفعلين  الصيغة التبسيطية أعقد كثيرا مما قد تبدو عليه لأا للنص، هذه

اثنين، يكيف الأول منهما الثاني دون أن يضمنه كأي شرط ضروري وليس كافيا 

2")تأمين أن تكون هذه القراءة جيدة:ضمان قراءة،والثاني:ولالأ

  :الحواشي والهوامش /2-3

ملفوظ متغير الطول مرتبط بجزء منتهي "الحواشي والهوامش؛ بأانيت جيرارج يعرف

en)(تقريبا من النص، إما أن يأتي مقابلا له  regard¡ا أن يأتي في المرجعأما  3"وإم

ولذلك ، 4"تأتي للتفسير أوالشرح أوالتعليق أوالإخبار عن مرجعها"عن وظائفها فهي

  .زية للنص المركزي الماثل للقراءةتعد هي الأخرى من أهم النصوص الموا

بشكل لا يقلّ  البردوني، لدن عبداالله اهتماما بالغا من الموازي النص اهذ نال وقد 

التلقي  عمليةفي  المؤثّرة فاعليته لإدراك الشاعر ،أهمية عن اهتمامه بإنجاز المتن النصي

جاءت  فقد مش في شعرهالهوا تمظهراتأما عن . وميدان التفاعل بين الباثّ والمستقبل

.549-547صنفسه،المصدر-1
.157صالنقدية،والمقاربةالنظريالوعيبينالنصيةالعتباتبوطيب،عبدالعالي:ينظر-2
.127صم،2008-هـ1429¡1طالاختلاف،منشوراتالمناص،إلىالنصمنجينيتجيرارعتباتبلعابد،عبدالحق-3
.131صنفسه،المرجع-4
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،  أوتبيانا لأسماء ومسميات ،لحادثة أوتفصيلا، أوتعريفا بأمكنة شرحا لمفردات إما

  .، سنقتصر على ايراد بعضٍ منهاذلك عنللتدليل وتحضرنا شواهد كثيرة 

  :البيت الآتي يطالعنا بهما  ؛أمثلة شرح البردوني للمفردات المبثوثة بين ثنايا شعرهن فم 

1تنـبي باقتـرابي)القات(ت اÜصخت ووشوشـوهنا أ

ضغ فيحدث تأثيرا يم شجربأا"؛)لقاتا( مفردة شرح يحيل البردوني هامشيا إلى  

بقصيدة الواردة )حجة(والأمر ذاته يتكرر مع مفردة ، "قليلاًكقهوة البن أوأكثر 

  :"سنة"الـ ا البردوني قصدالتي و ،"أسمار القرية"

2فلاك الفراغ جـوع المزاودطوت الزاد)حجة(ويسبون

الغصص بالبكاء "بـ"أنا الغريب"قصيدةب الواردة)النشيج(مفردة معنى الشاعر  بينما ك

  ":من غير انتحاب

3في أسراري)النشيج(كي وطيفوخيال النحيب في عودي البا

بال الج وحتى لأحياءوا قرىالدن ومن الم ؛بالأماكن والحواشي الهوامش تعريفأما   

كان  فقد -قديما أوحديثاوطن الشاعر م التي ارتبطت جلّها بجغرافية-قيعانالوديان والو

 تخليصمرده  ،حالة إليهاإالاكثار ولعلّ  البردونيعبداالله النصيب الأوفر من شعر  اله

    ":صديق الرياح"قصيدةفي  ذلك كما جاء؛البحث عنها وادراك معانيهاجشامة المتلقي 

4ويـوما أتى الخبر المذهـل)حريب (ويوما حكوا أنه في

  ":ذكريات شيخين"قصيدةأو

)باب السبح (قبله، أنكرناوجهينا ومن)النهرين (أنكر
5

  ":مأساة حارس الملك"أوما جاء في قصيدة

.14ص¡2مالديوان،البردوني،عبداالله-1
.24ص¡1مالديوان، البردوني،عبداالله-2
.221ص¡1م،المصدر نفسه-3
.38ص¡2نفسه،مالمصدر-4
.90ص¡2نفسه،مالمصدر-5
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) بِرص(تـهأنـا رقي ،وغدـله معجنهـازاً ، أحكان خب

) ا لأبيكان حصانـ)نقمعلَفاً للأحصنــه اطحنـوه

)موسنه(حتى )عيبان(اسحبوا ألفي مـرة)يسلح (قتلوا 

1)هبنقم()بكيلٍ(انقلوا  نصف من أعراقه)بعدانَ (اقلعوا 

  ":غريبان وكانا هما البلد"أوقصيدة  

قميصه المرمري البــارد الأبديعريان يمشي ما عليه سوى)بينون(

2من رأى عمدي؟:ثان ينادي صداهيجتاز المحيطَ إلى)خر من السد ص(

  :قصائده؛ أحال إليها هامشيا كالآتي بأبيات البردوني ذكرهاهذه الأماكن التي  كلّ 

  .مدينة في شرق اليمن: )حريب (-

  .حيان شهيران في قلب صنعاء:)باب السبح (و)النهرين (-

-)بِرتعز"على جبل مطلّ : )ص"  

-)جبلان مطلاّن على صنعاء: )عيبان(و)نقم.  

. ربوة بين منطقة صنعاء والمناطق الوسطى :)يسلح(-

.كيلومتر100منطقة تبعد عن عيبان بأكثر من:)موسنه(-

.مجموعة جبال محزمة بالقرى والحقول :)بعدانَ(-

.منطقة واقعة شمال اليمن:)بكيلٍ(-

-)قبنهتعز"قريبة من منطقة: )م".  

)الحدا-ثوبان(ويقع في منطقة)الملك أسعد الكامل(حصن من المرمر بناه:)بينون(-

  .لصعوبة الوصول إليه ؛وليس له شهرة بين الأثار على غرابته

-)من السد م وأصبحت أحجاره شريدة"سد مأرب"إشارة إلى :)صخرد الذي.  

.465-464ص¡2نفسه،مالمصدر-1
.397ص¡2نفسه،مالمصدر-2
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 نصيبها الأخرىهي  منها والمغمورة شهورةالم الشخصيات التاريخية أسماء كما أخذت 

  ":أسمار القرية"ةقصيد قوله فيومن ذلك ؛ امشي في شعرعبداالله البردونيمن الفضاء اله

وأعلى الدخان ريح الموائـديتلاقيان كلّما حشرج الطبل

¿)علي بن زائد(وماذا حكى )بن علوان(فيقصون كيف طار
1

  ":كانا هما البلدو.. غريبان"أوقوله في قصيدة 

2بجيش غيرِ محتشد :وقـابلوهااحتشدت)الإدريسي(قوى:أيام صاحوا

  ":الضباب وشمس هذا الزمان"أوكقوله في قصيدة

3سبا يريماً وعنسا)عبدري(جاء باذنُ ثان)باذانَ(بعد 

  :التي أوردها بأبيات قصائده كالآتي أسماء الشخصياتوقد أحال البردوني إلى 

  .بطل أسطوري معتقد في اليمن:)بن علوان(-

حكيم معتبر في الأوساط القبلية اليمنية ويعتمد الزراع على تجاربه  :)علي بن زائد(-

  .السايرة في أمثال تحدد أوقات الأمطار والبذور والحصاد

هو محمد بن علي الإدريسي أمير صبية الذي أتى من افريقيا واحتلّ  :)الإدريسي(-

وكانت له ...التهامية من اليمن واشتعلت بينه وبين اليمنيين حروب عامينالمنطقة 

.م1932الجولة الأولى حتى هزم في حرب ثالثة عام 

  .قائد النجدة الفارسية التي تحولت إلى احتلال بديل الاحتلال الحبشي :)باذانَ(-

-)جد الأمويين" عبدالدار"نسبة إلى:)عبدري.  

.23ص¡2مالديوان،البردوني،عبداالله-1
.398ص¡2منفسه،المصدر-2
.580ص¡2م،المصدر نفسه-3
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 في شعره الهوامش والحواشيبنية  ؛البردوني عبداالله اعتمادعلى هذه شواهدنا كانت   

موازاة مع العتبات  بوصفها مفتاحا عتباتيا يسهم ،قصائدهالحاقها بعنايته البالغة في و

وذه ، الدفينة معانيه وادراكلمعتمة ا النص في الكشف عن تفاصيل الأخرى النصية

ومؤثرا في كلّ عناصر التشكيل الأخرى  العتبات جزءا عضويا فاعلاتكون " الوظيفة

  . القرائي للفعل والموجهة على فضاء التلقي المهيمنةوالقوة ، 1"المؤلّفة لبنية الخطاب

في الكتابة الأدبية  ةيثالحد تقنياتالرؤية فنية وتقنية من بوصفه  التناص ،القول جماع  

 ا وجماليامعرفيلبردوني وإغنائها قد أسهم في نماء التجربة الشعرية ل ،والإنجاز الإبداعي

المعنى تشييد نحو  الإبداع في يد الشاعر وجسر عبورهمفتاح إذ كان  محتوى وشكلا؛

وربطها بعلائق جديدة  ... إلغاء الحواجز بين أصناف التعبير"من حيث ،الدلالة توليدو

كانت  أواعطاء دلالات جديدة مغايرة للدلالات القديمة، التي، وحدة دالةوجعلها 

 أيضا التناصكان ،كما 2"تتميز ا ضمن سياقها السابق وموضعتها في سياق جديد

مختلف من  الإفادة همكّن إذ ؛الشعرية التحديث الشكلي في الكتابة نحو الشاعر رهان

 ينسجم مع وفقا بما ،اوتقانا اآليا من وزود خطابه بالعديد الأجناسيأنماط البناء 

   .هويته ميزاتويحفظ  ،يالخطاب الشعر طبيعة

.54صالشعرية،العلامةعبيد،صابرمحمد-1
.102ص¡"الروايةفيمقاربات"المتخيلفضاءري،خمحسين-2
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   وني، دراسةفي ثنايا ا وتجوالٍ بعد تطوافلظاهرة التناص  لتجربة الشعرية للبرد

اية هذا البحثنأتي  ،في شعره اوجماليا ا  التي نتائجهأهم  رصدإلى  فيلنا كنتوص

  : كالآتيوتعدادها  تبياا سنعمد إلى التيو وأشرنا إلى جلّها في متن هذه الدراسة، إليها

-ن أنّلا في الشقـالتن نظري لدراستنا، تبيباهتمام عدد  حظي اص مصطلح نقدي

 كثيرةودراسات  أبحاث متعددة تناولته إذ ؛وتطبيقاًيراً تنظ، والباحثين من الدارسين

 مجمل هذه التعاريفليس له تعريف موحد وجامع بين النقاد وإن أفضت هومصطلح و

في  والتنوع رد هذا التعددقد يو لمتباينة،ورصدت مستوياا ا إلى ظاهرة التداخل النصي

إلى تلك البحوث المستفيضة حول مفهوم النص من خلال  وتعاريفه لتناصا مفهومات

  .مت له من طرف اتجاهات أدبية ومدارس نقدية مختلفةدجملة المقاربات التي قُ

ية رصد البحث الإرهاصات الأولى لانبثاق مصطلح التناص في الدراسات النقد -  

ميخائيل " الناقد السوفياتي دراساتالباحثين والنقاد على أنّ  إجماع تمّ حيثالغربية؛ 

الدالة على تقاطع النصوص " الحوارية" فهومحول الخطاب الروائي وربطه بم" باختين

 مصطلح والملفوظات في النص الروائي الواحد، كانت هي المهاد الرئيس لظهور

صاحبة  "جوليا كريستيفا" رنسية ذات الأصل البلغاريالناقدة الفيدي على  التناص

  .والتأصيل النقدي له لسبق المنهجي في وضع هذا المصطلحا

لما  الدراسات النقدية المعاصرة عليه أكدتتنشده نظرية التناص و البحث ما بين -  

وز وتتجا أن العمل الإبداعي بنية مفتوحة متجددة تأبى سمة الانغلاق؛ ببعد البنيوية

وإنما  لم يعد كياناً منغلقاً على ذاته فعالية التناصوفق  النصفأغلوطة استقلالية النص، 

 هفهميدرك  لا وقد ،بأي شكل من الأشكالو محكوما بسلطة الانفتاح على غيرهصار 

 يعقدهاالتشابكات والعلاقات التي  تلكدراك بإ إلا بنيته فك شفرات يتأتى لاو

من مكونات البناء أساسيا  التناص مكونا أضحىالمفهوم  وذا ،مع غيره ويقيمها

  .همن لبنات رئيسةولبنة  ،النصي
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كشفت أن التناص مصطلح جديد لظاهرة أدبية  اشارات نقديةالبحث إلى  أحال -  

حول  حامتشتى  سمياتبمثوب مغاير و العربي القديم تحت نقدناعرفها  ،نقدية قديمة

أبلى فيها نقادنا القدامى بلاءً التي السرقات الأدبية،  ن ذلكوم ه،تمفهوم التناص أوقارب

إلينا  وفد ماأنّ  فكرةما يرسخ وهذا ، وقطعوا في وصفها وتحليلها أشواطا بعيدة حسنا

وعى في جانب  إذ ،عرفه الفكر النقدي البلاغي العربي القديم الذيذاته  من الغرب هو

  .  العملية الإبداعيةفي ك خاصيتها الأساسيةوأدر النقدية منه ذه الظاهرة الإبداعية

نظرية التناص النقدية طريقها إلى الساحة النقدية العربية أواخر السبعينات  شقت -  

وقد لقيت إقبالا منقطع النظير من النقاد العرب الذين تلقفوها  ،من القرن العشرين

ة الواسعة لكل ما في عملية النقل والترجم جلياكبيرا ظهر  بشغف وأولوها اهتماما

 ثمّ تطبيقهاالمختلفة  أبعادهاشرحها ودراسة  يتعلق ا وبأعلامها، ثم انتقل الاهتمام إلى

جذب حقيقي للنقاد  قطبالتناص  صار وبذلك مقاربة النصوص الأدبية العربية، في

  . غدا من المفاهيم المركزية في الخطاب النقدي العربي المعاصروالعرب المعاصرين، 

حيث  للبردوني الشعرية المدونةَ بالتحليل النصي ناتناولالدراسة في الشق الثاني من  -  

  :عدة نقاط بحثنا سجلقد و ،شعره في اجماليارصد حاولنا ظاهرة التناص و ناتتبع

إذ سجل عبداالله البردوني روافد ثقافية ومصادر أدبية متنوعة ومتعددة،  تجربة أثرى -  

النص -، شكّلتها أمشاج من النصوصبشعره من التداخلات النصيةالبحث فسيفساء 

 تحرض القارئالتي ،-، الأمثال والحكمشعبيالتراثي وال النصالنص الأسطوري،  ،الديني

  .على استظهارها وتحثّه على استحضارها وإعادة قراءا في جانبها الأصلي الموسوعي

 الآيات هتأمد حيث ،شعر البردوني من أساسي جزءعلى الأثر الديني  استحوذ -  

الدلالات بته وأغن ،بطاقات تعبيرية ثرية النبويالقصص  أحداثُوالكريمة  القرآنية

 التناص آليات وفقهذا الرافد مع معطيات  البردونيتفاعل  وقد ،والمعاني الايحائية

 بنى قصائده أن يعزز ااستطاع من خلالهإذ  ،متينين بوعي وإدراك المتعددة والمتنوعة
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 بإستغلال ومقدرة متميزة في الأداء التعبيري شعرية ابداعية رؤياب موضوعااعن  ويعبر

   .في الوعي الجماعي للأمة خاصين وتأثير تقديس منلغة القرآن الكريم ما ل

وجد  إذ، البردوني بشعر القوي والأداة الفاعلةللتناص الأسطوري الحضور  كان - 

ته ربيكفي بما يرفد تجو يسد حاجاته التعبيرية، ثراءً رمزياًسعةً و طورةفي الأس شاعرنا

حاجة  ، ومن غيراـقضايمن  هفُستهديعما  التعبير تحسنبمعطيات  ويشحنها الشعرية

   .تفصيلالشرح والإلى 

ا هتوظيف ارتكازا قويا، وعكف على التراث العربي معطياتعلى البردوني ارتكز  - 

 والإجتماعية، وقد جاء يحقق أهدافه السياسيةبما ةالشعريوصه نص ببنىدقيقا توظيفا 

الأحداث التاريخية القديم، أو الشعر العربي مع ة سواءًنصيمجمل ما أجراه من تداخلات 

  .ة الإبداعيةتتجرب أملته وخاضت فيه مامع ومتناغما  امتلائموالأعلام التراثية أ

حيث  ؛يزامم صبغة خاصة وطابعاالشعبي اليمني علاقة البردوني بموروثه  اتخذت -  

 بخطابه الشعري وأحداثه رموزهمختلف  واستدعاء على استيعاب وطّن الشاعر نفسه

التي جوت بكثير من التفنيد إلاّ أن  ،دا لنظريته الخاصة بالمحلية في الشعريستج وذلك

  .البردوني استمرأها واقتنع ا وجعل من شعره مجالا لتطبيقها

فكان  ؛البردونيا التناص في شعر  تمظهر على أربعة أشكال دراستنا توقف -  

 الدراسة تخص، وقد والتناص الكلّي والتناص الجزئي، التناص المضادو التناص الموافق

 ثبتتأ وقد كلّ نمط من هذه الأشكال التناصية بنماذج تطبيقية من شعر البردوني،

أوبدونه، إذ أنّ طبيعة  الشاعرفي أحايين كثيرة بقصد من فيما بينها  والتداخل تفاعلها

الملائم للتعبير، وتفرز الآلية المستوعبة لعمليتي توليد الشكل  تستدعيهي التي  النص

  .وضمان ايصالها إلى المتلقي الكفيلان بنقل هموم الذات الشاعرة ،المعنى وتشييد الدلالة

 مستوياا وتبين ،البردوني  شعرإلى رصد جماليات التناص في البحثُ هدف -  

  .المضمون والشكل معا هما ؛مستويين بشعره تالَطَ أا الدراسةُفلاحظت 
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لها فعاليتها في تشكيل ، فنية وأساليب بعناصر مضمونا التناص جماليات ارتبطت -  

 :هامن ،بلورا،وبناء دلالاافي  محوريادورا لتناص ا لعبقد و ،لبردونياالنص الشعري 

  .المفارقة دلالات بناء ،الترميز دلالات بناء ،)الصورة الشعرية( التخييل دلالات بناء

  - وني الفنية المرتكزاتهذه نيت دلالات ببمختلف وعطيات التراث بم في شعر البرد

، وإنما للقصيدة البردونية تزيينا الأساليب المنفتحة على التراثهذه  تأتولم مصادره

وتود تمريره صبو إليهتما  ةُالشاعر الذات من خلالها تحقق ،سيلة تعبيريةوكجيء ا 

 تضمنتقد و،أملها وتشاؤمهاو قلقها وسخطها ترجمةبثّ و مكنتها من إذلجماهيرها، 

  .واستنهاضها الأمةالتغيير من واقع  بدافع ،والسخرية التهكّم طابع في أحايين كثيرة

الذي  التناص البنائي جانبا منهاأطّر  ، فقدوى الشكلجماليات التناص على مستأما  - 

 هذاوفق  تمكّن ، إذوالتجديد في معماريتها قصائده بناءهندسة  بغية البردوني انتهجه

 الأجناسأن يطرق أبواب  مع بواعثه النفسية والإبداعية، بالإتساقو، التناص النمط من

تضمنت قصائده  حيث ،الفنية ن تقانااويقترض م ،آلياا ويستثمر في الأدبية الأخرى

مجسدة ، والبناء الحواري ،والبناء الملحمي، والبناء الحكائي الدرامي، البناء القصصي

  .بذلك فضاءً أدبيا مشتركا يسعى إلى الاكتمال بالآخر ويزداد به غنى وفاعلية

 للحدود كلّيا ضياعاالتداخل الأجناسي الذي عمد إليه البردوني لم يكن تماهيا ولا  -  

 ويحفظ هويتها تهاينسجم مع طبيع بما وإنما ،الأدبية بين القصيدة لديه وبين الأجناس

  .المهيمنة الفنيةميزاته و خصائصه أدبيا لهظلّ فنا ي ،السردفي حمى  الشعر إذ مهما أوغل

بات ، بناء العتالشكل أيضا على مستوى بلور جماليات التناص في شعر البردوني -   

 ببنائها الهوامش، التي اعتنى الشاعرالحواشي ووبنية ، ،كالعناوين والمقدماتالنصية

 في توجيه القارىء فعال من دورلما لها ، المتن النصيعن اهتمامه بتشكيل  اعتناءً لايقلّ

   .قراءةً واعيةً وجيدةً إلى قراءة النصوص هوإرشاد

 بناءً وتشكيلا منها جانبٍ تداخلبالتناص،  نيالبردو عبداالله عتبات شعر يصلما  -   

قاعدة  إذ اتخذت من رموزه وأحداثه وتواريخها، التراث الأدبي والشعبي والتاريخيب
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تعبيرا  ،اتعاضهر ون الحاضـجلال الماضي ووه التفاعل الحي بين ذلك أساسية لخلق

  .كاسااالأمة، وسجل انتالذي اعترى مسيرة  عن التقهقرمن الذات الشاعرة 

علامة تمثّل  لعبداالله البردوني يةشعرالتجربة الأنّ  يبدوذه النقاط التي سجلها بحثنا  -  

استمدت  ، تجربةوفي المنجز الشعري العربي عامة، خاصة في المنجز الشعري اليمني

ية سمتها المميزة لها من دأب البردوني على الاستثمار المتواصل في آليات الكتابة الشعر

، وعلى انجاز مشروع شعري وثيق ةالجمالي ةوالتطوير في تقاناا ووسائل بنائها الفني

 نجزالم بتعبير آخر ،من جهة ثانية وتشكيلا تخييلا أدائهب ينفردو ،الصلة بالواقع من جهة

  .فضاء زاوج بين تحولات الواقع والإبداع معاً ،الشعري للبردوني



ملحــــــــــــــق
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"عبداالله البردّوني"نبذة موجــزة عن الشاعر-
-  نشأتــھ وحیاتـــھ:
 المعاصر العربي شعراء الشعر أبرزبأنه أحد "عبداالله البردوني"يعرف الشاعر اليمني   

الموصول بعمودية القصيدة العربية الفصيحة، الملتزمة بنظام الشطرين البارزين والمنظومة 

حديث في شعره "وقوافيها، كما يعرف أيضا بأنه شاعر بأوزان بحور الشعر الخليلية

لما انتهجه من تجديد في مضامين القصيدة العربية، وأساليب تعابيرها  1"كشعراء الحداثة

المحافظة على تقليد ما بشكل "التي فجر ضمنها طاقات جديدة، أثبت من خلالها أنّ

أسر التقليد والصنعة، ذلك أن القصيدة أوحتى موضوعاا لا يعني بالضرورة البقاء في 

  .   للقصيدة 2"على الشكل القديم]وإن بقى محافظا[الشاعر المبدع يمكنه أن يظلّ مبدعا

وهي قرية شاعرية الهواء "في قرية البردون باليمن، 1929ولد عبداالله البردوني عام  

ن ذهبية الأصائل والأسحار، يطلّ عليها جبلان شاهقان، مكللان بالعشب، مؤزرا

بالنبت العميم، ولهذه القرية في نفس الشاعر ذكريات وذكريات، وفي أحضان هذه 

القرية الخالدة، وتحت ظلّ والده الفلاح ووالدته مرحت طفولته، وتحسست نظراته 

كؤوس الجمال الفاتن، حتى أغمض عينيه العمى بين الرابعة والسادسة من العمر، بعد 

ث العمى مأتما صاخبا في بيت الأسرة، لأنّ وقد كان حاد. أن كابد الجدري سنتين

ريفه يعتد بالرجل السليم من العاهات، فرجاله رجال نزاع وخصام فيما بينهم، فكلّ 

وذا فقد  3."قبيلة محتاجة إلى رجل القراع والصراع الذي يقود الغارة ويصد المغير

اناة صورها شعره بأنها كان العمى مفتتحا لمسيرة حافلة بالمعاناة في حياة البردوني؛ مع

إلاّ أنّ شاعرنا لم يبد أي استسلام أمام هذه العاهة . أحلك من السواد ماديا ونفسيا

ذلك الحاجز الأسود شق الضرير الصغير طريقه في الظلام، بين " المستديمة، بل رغم

-اءالباءبفتحن"الشاعرقريةإلىنسبةالواو،وتسكينالدالوتشديدوالرودرارقرىاحدى¡"الباليمنأرضمنذم.
.123ص¡1999ديسمبر¡)216-215(العددصنعاء،الحكمة،مجلةالشعراء،آخرالبردونيالنعيمي،حسن-1
.18ص¡2000القاهرة،الجامعية،المعرفةدارالفنية،واتجاهامالحديثالعربيالأدبأعلامالعشماوي،زكيمحمد:ينظر-2
.27صالبردوني،عبدااللهشعرالقضاة،أحمدمحمد-3
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 وحل القرية وشوكها، وعانى من هجيرات النهار، ومن برودة الليالي، يلتقط كلّ شيء

بقلب ذكي وعقل بصير، فضول في البحث لاحدود له ورغبة شاسعة في معرفة كلّ 

1."شيء والاستفادة من كلّ شيء

مكتب  ))عنس((ثمّ بمنطقة ))البردون((العلوم الابتدائية بقريته "تلقى عبداالله البردوني   

صنعاء حوالي على وجه التقريب، ثمّ دخل دار العلوم في  1947إلى 1937ذمار من العام 

2."1953إلى  1949العام 

دخلت كتاب القرية، وكان يسمى :"يقول عبداالله البردوني، عن مشواره التعليمي  

ثمّ انتقلت إلى معلامة ...معلاَمة، حيث حفظت النصف الأخير من القرآن الكريم

من القرية ااورة فأكملت فيها حفظ القرآن، وكانت الدراسة فيها أكثر انتظاما 

وعندما انتقل معلمي الشيخ محمد الصوفي إلى مدينة ذمار، نقلني معه . معلامة البردون

متحملا مسؤولية تعليمي، دون أن يتحمل مسؤولية عيشي، ثم انتقلت إلى جامع 

المدرسة الشمسية وفيه قطعت شوطا في دراسة النحو والفقه وأصول الدين وعلوم 

3."1951، وتخرجت منها سنة 1949علوم سنة البلاغة والصرف، ثم التحقت بدار ال

بعد هذا التفوق الدراسي والتحصيل العلمي الذي أحرزه البردوني، بداية من تخرجه   

،شق شاعرنا طريقه إلى عالم الشغل، فكان أول ما اشتغل "صنعاء"بدار العلوم بالعاصمة

عربية وآداا، ناهيك عن إلقاء به مهنة التدريس بدار العلوم، إذ تمّ تعينه أستاذا للغة ال

  . الشعر والوقوف على مضامينه

درست الأدب وكان مع تدريس الأدب :"يتحدث البردوني عن هذه التجربة، فيقول  

في ذلك الحين إلقاء القصيدة وتفسير مفرداا وشرح أغراضها وتقسيم الأدب إلى 

.11ص¡2006بيروت،العودة،دار¡)المقالحالعزيزعبدبقلممقدمة(¡1مالديوان،البردوني،االلهعبد-1
.309ص¡1996¡1طبيروتللتوزيع،المتحدةالشركةالمعاصر،العربيالأدبأعلام:اليسوعيكامبِل.بروبرت:ينظر-2
.28صالبردوني،دااللهعبشعرالقضاة،أحمدمحمد-3
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فدرست قواعد الإعراب فوجدت في هذا اال ثم اتسع مجالي ...إنشائي ووصفي

1."للأزهري ودرست المعاجم وأصبحت من الأساتذة

إلى جانب هذه الوظيفة، فقد تنوعت مهام البردوني وتعددت المناصب التي تقلّدها   

مديرا للبرامج الثقافية ومقدما لها بالإذاعة اليمنية القومية في صنعاء، كما "فقد عمل

في الكتابة مع  1995انتظم سنة كما ،1974ليمنيين سنة كان أول رئيس لاتحاد الكتاب ا

ملحق الثورة الثقافي في اليمن، سافر إلى الكثير من البلدان العربية، وشارك في عشرات 

عددا كبيرا من الجوائز والأوسمة  المهرجانات العربية والعالمية، حاز البردوني خلالها

2."والحكمة والجزالة والمعاني السامية التقديرية التي شهدت لتجربته الشعرية بالقوة

وتعد هذه "أما ما يذكر عن المولد الفعلي للبردوني شعريا، فقد كان في الأربعينيات،  

ي فترة الفترة، مرحلة حاسمة في حياة شعوب المنطقة العربية بعامة، واليمن بخاصة، فه

لعالمية الثانية التي شكلت قطيعة بين التغير والتحول العالمي، لأا فترة ما بعد الحرب ا

كان المرء المتطلّع إلى حياة جديدة ( :الماضي والحاضر على حد رأي البردوني، إذ يقول

الماضي الذي جاء منه، وماذا : وهو مشدود في نفس الوقت إلى الماضي ينازع عاملين

في هذا الزمن يختار منه؟ والآتي الذي يدلف إليه، وماذا يختار له؟ وكيف يدخله؟ و

الذي هو زمن التحول، ومحاولة الاستفادة من التحول كانت بدايتي الشعرية، وفي مدة 

خمسة عشر عاماً جمعت ديوانا أومجموعة شعرية تكونت من ثمان وخمسين قصيدة 

3".)"من أرض بلقيس"بعنوان 1961نشرت في عام 

حافلة بعد مسيرة إبداعية ، م1999أغسطس30 صباح يوم الاثنين"البردونيعبداالله "توفي  

، ناهيك فيها الشاعر جهدا غزيرا من الإنتاج الشعري قدم نصف قرن، حوالي امتدت

.والإجتماعية عن بعض الدراسات الأدبية والنقدية

.309صالمعاصر،العربيالأدبأعلام:اليسوعيكامبِل.بروبرت-1
.05ص¡"نموذجاالبردونيشعر"الشعريةالنصوصتأويلفياللغويةدورالسيميائيةعبدالكريم،هيام:وينظر.نصنفسه،المرجع:ينظر-2
.29صالبردوني،عبدااللهشعرالقضاة،أحمدمحمد-3
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- دواوینھ الشعریة ومؤلفاتھ:
  :دواوینھ الشعریة -أ-

جاءت  ،عشر ديوانا شعريااثني  لشاعر البردوني على امتداد مسيرته الإبداعيةا ترك

:1مرتبة حسب صدورها كالآتي

م1961بلقيسأرضمن-1

م1969الفجرطريقفي-2

م1970الغدمدينة-3

م1973بلقيسأملعيني-4

م1974الخضرالأيامإلىفرالس-5

م1977الليلمرايافيدخانيةوجوه-6

م1979نوعيةبلازمان-7

م1983الغبارلأعراسرمليةترجمة-8

م1986الآخرالشوقكائنات-9

م1988المصابيحرواغ-10

م1991العصورجواب-11

م1994زائدبنالحكيمرجعة-12

  :مؤلفـــاتھ  -ب-

تجربة الكتابة النثرية أيضا، وصدر له في هذا اال "عبداالله البردوني"خاض الشاعر  

جاءت "التي يلفي المتابع لها؛ أنها ،جتماعيةالاونقدية الدبية والأ الدرسات العديد من 

وليدة أصالة واحدة، هي الأصالة الشعرية؛ إذ لم يشر فيها إلى المراجع والهوامش، ولم 

.146ص¡"المعاصراليمنيالشعرفيقراءات"آزالعشبة:حدادعلي-1
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ه ووسيلة للإبصار ـه وتأملاتـرة ثقافة البردوني وقراءاتـيثبت المصادر، وإنما هي ثم

  :، ومن بين هذه المؤلفات1"في ديجور هذا الزمان الأعمى

م1972رحلة في الشعر اليمني قديمه وحديثه   -1

م1978قضايا يمنيـة-2

م1981فنون الأدب الشعبي في اليمن    -3

م1983اليمن الجمهـوري                  -4

م1988"تجارب وأقاويل"الثقافة الشعبية-5

م1991الثقافة والثورة في اليمن                     -6

.46صالبردوني،عبدااللهشعرالقضاة،أحمدمحمد:ينظر-1



  مَكْتبَََةُ البَحْثِ



    قائمة المصادر والمراجـــــع

256

  .حفصبرواية ¡القرآن الكريم*

- موعات الشعريةـالدواوين وا:

عصام  سيف الدين الكاتب وأحمد :وتعليق شرح ،الديوان: أمية بن أبي الصلت-

.، دتمكتبة الحياة، بيروت، لبنان الكاتب، منشورات دار

 لبنان ،مجيد طراد، دار الفكر العربي، بيروت:شرح وتحقيقالديوان،  :إبراهيم ناجي-

.م2002¡1ط

 لبنانبيروت،  ،الرحمان المصطاوي، دارالمعرفة عبد :شرحالديوان،: القيسؤ امر-

.م2004¡2ط

إبراهيم شمس الدين، منشورات مؤسسة : الديوان، تقديم وتعليق: إيليا أبوماضي-

.م2005¡1النور للمطبوعات، بيروت، لبنان، ط

، مطبعة لجنة )الجزء الرابع( محمد الطاهر بن عاشور: شرح الديوان،: بشار بن برد-

.م1966  ،التأليف والترجمة والنشر، القاهرة

، اصدار وزارة )الجزء الأول( محمد الطاهر بن عاشور: قيقتح الديوان،: ____-

.م2007الثقافة الجزائرية، الجزائر، 

.ت.د ،1، مطبعة الجوائب، قسطنطينية، ط )الجزء الثاني(الديوان: البحتري-

.دار المعارف، القاهرة، دت محمد بن حبيب،:شرح الد الأول، ،ديوانال: جرير-

شرح المعلقات السبع، دار الفكر للطباعة  :) أبوعبد االله الحسين بن أحمد( الزوزني-

  .والنشر و التوزيع، بيروت، لبنان، دت

.م12004لبنان، طحمدو طماس، دارالمعرفة،  :اعتناء الديوان،: ربيعة بن لبيد-

  .كرم البياتي، دار صادر، بيروت، لبنان، دت: ، تحقيق وشرحالديوان: بن المعتزا-

)جزءان الأول والثاني( العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب :ناصيف اليازجي-

.عمر فاروق الطباع، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، لبنان، دت :تقديم
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.م2005¡2ط المعرفة، لبنان، دو طماس، دارحم: اعتناء الديوان،: النابغة الذبياني-

، دار )الجزء الأول( عبد الأمير حبيب الطائي :تحقيق, الديوان :ابن نباتة السعدي-

.م1977الحرية للطباعة، بغداد، 

، بيروت )الأول الجزء( قباني منشورات نزار، الأعمال الشعرية الكاملة: قباني نزار-

.م1999لبنان 

.م2006 دط، دار العودة، بيروت، الأول، الد الديوان، :عبد االله البردوني-

-ÜÜÜÜÜÜÜ: ،لد الثاني، دار العودة، بيروت، الديوانم2006 ط،د ا.

-ÜÜÜÜÜÜÜ:لد الثاني)12-1(الأعمال الشعريةة اإصدرات الهيئة العام ،

.  م2002¡1للكتاب صنعاء، اليمن، ط

.م4,1990ط دار العودة، بيروت،, الثانيالد  الديوان، :عبد الوهاب البياتي-

المكتبة الأهلية للطبع والترجمة  بشير يموت، :تصحيح ،الديوان: عمرو بن أبي ربيعة-

.م1934¡1والنشر، بيروت، ط

.م1893، مطبعة الآداب، بيروت، الديوان: عنترة بن شداد-

.م1957بنان،للطباعة والنشر، ل صادر ديوان سقط الزند، دار: العلاء المعري أبو-

.، الدار التونسية للنشر، تونس، دت"أغاني الحياة"ديوان: القاسم الشابيأبو -

، رواية أبي بكر اللولبي، منشورات دار الكتب العلمية الديوان: قيس بن الملوح-

. م1999¡1ط ،بيروت

.م2006¡1لبنان، طصطاوي، دارالمعرفة،عبد الرحمن الم:شرح ،ديوانال :الرمةذو-

 إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت: شرح وتحقيق الديوان،: نفرىالش-

.م1996¡2لبنان، ط

 :تحقيق الد الأول، شرح ديوان حماسة أبي تمام  المنسوب لأبي العلاء المعري،-

.م1991حسين محمد نقشة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان،
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جزءان الأول ( راجي الأسمر:، تقديمشرح ديوان أبي تمام :الخطيب التبريزي-

.م1994¡2دار الكتاب العربي، بيروت، ط )والثاني

-اجـمـلمعا:  

المعجم الوسيط، الإدارة العامة للمعجمات وإحياء  :حسن الزيات وآخرونأحمد -

.م2004¡4ط مكتبة الشروق الدولية، مصر، ،التراث

 العربية للناشرين المتحدينالمؤسسة  الأدبية، المصطلحات معجم: إبراهيم فتحي-

.دت التعاضدية العمالية للطباعة والنشر، تونس،

الجزء  أساس البلاغة، :)أبوالقاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد ( الزمخشري-

.م11998لبنان، طدار الكتب العلمية،  ود،يون الّسمحمد باسل ع :قيقتح ،الثاني

لبنان  اية، مكتبة لبنان ناشرون، بيروتمعجم مصطلحات نقد الرو :لطيف زيتوني -

.م2002¡1ط

 أمين محمد عبد :تصحيح)14-10-09-06(الأجزاء لسان العرب،: ابن منظور-

.م1999¡3الوهاب ومحمد الصادق العبيدي، دار إحياء التراث العربي، لبنان، ط

دار  حنا عبود، منشورات :تر معجم الأساطير،: ماكس شابيرو ورودا هندريكس-

.م1999علاء الدين، دمشق ،

القاموس المحيط، الجزء الثاني، مطبعة : )مجد الدين محمد بن يعقوب( الفيروزابادي-

.م1978الأميرية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

.م11996طاللبناني، دارالفكر معجم المصطلحات الأسطورية:خليل أحمد خليل-

- ةـالكتب العربي:  

الأفاق  منشورات دار أزمة الحداثة في الشعر العربي الحديث، :لمعداويأحمد ا-

. م 1993¡01ط ،المغرب الجديدة،
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 سقط الزند لأبي العلاء المعري، الهيئة المصرية العامة للكتاب :أحمد إبراهيم الشريف-

.م1994مصر، القاهرة، 

، منشورات "ار قبانيقراءة في شعر نز"شعرية المرأة وأنوثة القصيدة  :أحمد حيدوش -

.م2001اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

، دار الغرب للنشر )الجزء الثاني( القراءة النسقية ومقولاا النقدية :أحمد يوسف-

.م2002والتوزيع، 

مطبعة التسفير ، "إبراهيم درغوثي أنموذجا"التطريس في القصص: أحمد السماوي-

 .م2002الفني، صفاقس، 

.م2005¡06ط لبنان، ،الساقيمن الشعر، دار :)د سعيدعلي أحم( سأدوني-

-ÜÜÜÜ: مة للشعر العربي، دار العودة، بيروت، لبنان، طم1983¡4مقد.

 "دراسة في النقد التطبيقي"المحور التجاوزي في شعر المتنبي: أحمد علي محمد-

.م2006منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

م2007¡1، دار الآفاق العربية، القاهرة، طالتناص في شعر الرواد :أحمد ناهم-

.المطبوعات الجامعية الجزائر ديوانالغموض في الشعر العربي الحديث،:إبراهيم رماني-

.م1978 الكويت، عالم المعرفة اتجاهات الشعر العربي المعاصر، :احسان عباس-

-ÜÜÜÜ: ،م51986لبنان، ط تاريخ النقد الأدبي عند العرب،دار الثقافة،بيروت.

.م1986السرقات الأدبية، دار الثقافة، بيروت، لبنان،  :بدوي طبانة-

التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، إصدارات رابطة  :جمال مباركي-

.م2003إبداع الثقافية، الجزائر،
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: الحيوان، الجزء الثالث، تحقيق وشرح:)أبوعثمان عمرو بن بحر( الجاحظ-

¡2تبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، طعبدالسلام هارون، مك

  .م1965

الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب،المركز : عصفور جابر-

  .م1992¡3ط الثقافي العربي، بيروت،

مفيد قميحة، دار  :قيقتح، "الكتابة والشعر"كتاب الصناعتين :أبوهلال العسكري-

.م1989¡2نان، ط، بيروت، لبالكتب العلمية

اتحاد الكتاب  منشوراتاالله البردوني،  الصورة الشعرية عند عبد :وليد مشوح-

.م1996العرب، دمشق 

سعد  علي إبراهيم كردي، دار: قيقكتاب الأمثال، تح: زيد بن رفاعة الهاشمي-

.م2003الدين للطباعة والنشر، مكتبة الأسد، دمشق، 

الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون  :الزمخشري، أبوالقاسم محمد بن عمر-

عادل أحمد عبد الموجود وعلى  :قيق، تحالجزء الأولالأقاويل في وجوه التأويل، 

  .م1998¡1محمد معوض، مكتبة العبيكان، الرياض، ط

منشورات اتحاد الكتاب ،"الحضور والغياب"الظاهرة الشعرية العربية: حسين خمري-

.م 2001العرب، دمشق،

-ÜÜÜÜ:لم12002ط،منشورات الاختلاف،"مقاربات في الرواية"فضاء المتخي.

 "دراسة في نقد النقد للأدب القديم وللتناص" الأدبي في النقد المسبار :حسين جمعة-

.م2003منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،

رؤية داخلية للدفق الشعري  نحو"توترات الإبداع الشعري :حبيب مونسي-

.م2002–2001، دار الغرب للنشر، "ةوتضاريس القصيد
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محمد الحبيب بن خوجة : قيقمنهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح :حازم القرطاجني-

.دار الغرب الإسلامي، دت

.م12003القراءة وتوليد الدلالة، المركز الثقافي العربي،المغرب،ط: مدانيلححميد -

وقضاياها، منشورات نظريات القراءة والتأويل الأدبي  :حسن مصطفى سحلول-

.م 2001اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

المعرفة العلمية للنشر  التناص في الشعر العربي الحديث، دار كنوز: حصة البادي-

 .م2009¡1، عمان، طوالتوزيع

بيروت ، دار الجيل )الأدب الحديث( الجامع في تاريخ الأدب العربي: حنا الفاخوري-

.م1986¡1ط

، المؤسسة الجامعية "نظرات في النقد والقصة والأسطورة"ة النصأولي: طلال حرب-

.م1999¡1ط للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان،

04ط  ،بيروت دار الآداب،، "دراسات في النقد الأدبي"في معرفة النص: يمنى العيد-

.م1999

.م22002ط ،نظرية النقد الأدبي الحديث، دار الأمين،مصر :يوسف نور عوض-

" دراسة في الاستحواذ الأدبي وارتجالية الترجمة"أدونيس منتحلا  :جهادكاظم -

 .م1993¡2مكتبة مدبولي، مصر، ط

 ،الجزائر قصص الأنبياء، دارالإمام مالك للكتاب،: ابن كثير أبوالفداء إسماعيل-

 .م2006¡1ط

-ÜÜÜÜÜ: ،م2008¡1ط ،بيروت، لبنان ،دارالفكر،4،ج4م البداية والنهاية.

دراسة في منظومة العنوان "سؤال العتبات في الخطاب الروائي: عطية كمال بن-

 الأوراسية للطباعة والنشر، الجلفة دار، "للروائي المؤسس عبد الحميد بن هدوقة

.م2008¡1الجزائر، ط
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.م2009¡1ط، دمشق دارالينابيع للنشر، نقد النقد، دراسات في: لطيفة إبراهيم-

منشورات اتحاد " تجليات التناص في الشعر العربي" النص الغائب :محمد عزام-

.م2001الكتاب العرب، دمشق، 

، المركز الثقافي العربي "مدخل إلى انسجام الخطاب" النص لسانيات :محمد خطابي-

.م1996¡1، طالمغرب

الدار  المركز الثقافي العربي"استراتجية التناص"تحليل الخطاب الشعري: محمد مفتاح-

.م1992¡3ط رب،البيضاء، المغ

-ÜÜ:م1999¡1المركز الثقافي العربي،المغرب،ط"نحو تأويل واقعي"المفاهيم معالم.

محمود محمد شاكر  :طبقات فحول الشعراء، قراءة وشرح: محمد بن سلام الجمحي-

.، شركة القدس للنشر والتوزيع، القاهرة، دتالد الأول والد الثاني

1ط ،لبنان ،بيروت دار ابن حزم، يح البخاري،صح: البخاري اسماعيل محمد بن-

.م2003

صحيح مسلم، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان  :مسلم بن الحجاج بن مسلم-

.م2004¡1ط

 القاهر الجرجاني، دار الفكر، دمشق الأبعاد الإبداعية في منهج عبد :محمد عباس-

. م1999¡1سوريا، ط

إضاءة لأكثر من خمسين تيارا "لناقد الأدبيدليل ا: ميجان الرويلي وسعد البازعي-

. م2000¡2، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط "أومصطلحا نقديا معاصرا

دار الغرب للنشر  "من السياق إلى النسق"الخطاب النقدي المعاصر :محمد بلوحي-

 .م2002والتوزيع، وهران 

2ر البيضاء، المغرب، طحداثة السؤال، المركز الثقافي العربي، الدا :محمد بنيس-

.م1988
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.م1994¡1ط البلاغة والأسلوبية، مكتبة لبنان ناشرون، :محمد عبد المطلب-

 دار القرآن الكريم، بيروت اـلد الثاني، صفوة التفاسير، :محمد على الصابوني-

.م1981¡4ط

" بين التجريب والمغامرة"التغريب في الشعر العربي المعاصر: السعدني مصطفى-

. ت.شأة المعارف، القاهرة، دمن

منشورات اتحاد الكتاب العرب، سلسلة  ،في تأمل الشعر :ممدوح السكاف-

.م2008، دمشق، )16(دراسات 

 شعر عبداالله البردوني، المؤسسة العربية للدراسات والنشر: محمد أحمد القضاة-

.م1997¡1عمان، ط

 ار من لزوميات أبي العلاءشرح المخت :عبداالله بن السيد البطليوسي أبومحمد-

.م1991القاهرة،  حامد عبد ايد، الهيئة المصرية العامة للكتاب،: تحقيق

ظواهر أسلوبية في شعر ممدوح عدوان، دار اليازوري العلمية للنشر : محمد سليمان-

.م2007والتوزيع، عمان،

.م1987 ،مطبعة المدني، القاهرة المتنبي،: محمد شاكر محمود-

1ط ،الرؤيا في شعر البياتي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد :دين صبحيمحيي ال-

.م1987

" عبداالله البردوني نموذجا" دلالة الأشياء في الشعر العربي الحديث: مختار ملاّس-

  .م2002 الجزائر، إصدرات رابطة إبداع الثقافية،

غزة  زهر،جامعة الأ دراسات في النقد الأدبي، :محمد صلاح زكي أبوحميدة-

.م2006

مطبوعات " شعرا وفكرا"مقاربات في مفهوم الأسطورة : محمد عبد الرحمن يونس-

  .م2011¡1طنادي الباحة الأدبي، المملكة العربية السعودية،
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، الدار "سيمياء الدال ولعبة المعنى"شيفرة أدونيس الشعرية: محمد صابر عبيد -

.م 2009¡1العربية للعلوم، بيروت، لبنان، ط

-ÜÜÜÜÜÜÜ : عالم "قراءات في تقانات القصيدة الجديدة"العلامة الشعرية ،

  .م2010¡1الكتب الحديث، الأردن، ط

مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر، مؤسسة  :محمد سالم محمد الأمين الطلبة -

  .م 2008¡1ط الانتشار العربي، بيروت، لبنان،

العربي الحديث، دار الكتاب الجديد  الرمز والقناع في الشعر: محمد على كندي -

.م2003¡1ط لبنان، المتحدة، بيروت ،

معهد البحوث  الحنين والغربة في الشعر العربي الحديث،: حسن فهمي ماهر-

.1970والدراسات العربية، القاهرة، 

أعلام الأدب العربي الحديث واتجاهام الفنية، دار المعرفة  :محمد زكي العشماوي-

.2000لقاهرة، الجامعية، ا

المفارقة في الشعر العربي الحديث، المؤسسة العربية للدراسات والنشر : ناصر شبانة -

  .م2002¡1بيروت، ط

نحومقاربة أسلوبية لدلائلية البنى "جدلية الحركة والسكون  :نواري سعودي أبوزيد -

.م2008¡1، طالجزائر بيت الحكمة، ،"في الخطاب الشعري عند نزار قباني

 البيضاء الرواية والتراث السردي، المركز الثقافي العربي، الدار :يقطين عيدس -

.، دتالمغرب

-ÜÜÜÜÜÜ :المغرب العربي المركز الثقافي"النص والسياق"انفتاح النص الروائي 

.م2001¡2ط

-ÜÜÜÜÜ: مدخل على جماليات الإبداع التفاعلي"من النص إلى النص المترابط "

.م2005¡01ط  المغرب،المركز الثقافي العربي، 
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المدخل إلى دراسة البلاغة العربية، دار النهضة العربية، بيروت  :السيد أحمد خليل-

.م1968لبنان 

" مقاربة توصيفية لجمالية السرد الاعجازي" الخطاب القرآني: سليمان عشراتي-

.م1980 ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،

الأدوار الخفية في سقوط "ار بلاد المسلمينكيف دخل التت :سلمان بن حمد العودة-

.م2001¡3يع، الرياض، السعودية، ط، دار طيبة للنشر والتوز"الخلافة العباسية

دراسات أدبية، "معارج ابن عربي نموذجا"تحليل النص السردي :سعيد الوكيل -

.م1998الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

ربي المعاصر، دار توبقال للنشر، الدار الاستعارات والشعر الع: سعيد الحنصالي-

  .م2005¡1ط البيضاء، المغرب،

الجزائر  دارالآفاق، أبحاث ودروس في فقه اللغة، شجاعة العربية، :سالم علوي-

.م2006

فضاءات شعرية، دراسة نقدية في ديوان أمل دنقل، المركز القومي :سامح رواشدة -

.م1999للنشر، اربد، الأردن، 

استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر :علي عشري زايد-

.م1997العربي، القاهرة، 

 درامية النص الشعري الحديث، دار الزمان للطباعة والنشر: علي قاسم الزبيدي-

  .م2009¡1دمشق، سوريا،ط

في تحليل النص الشعري، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت : عادل ضرغام-

  .م2009¡1ط لبنان،

الدار  منشورات الرابطة،، "البنية والدلالة"عتبات النص: عبد الفتاح الحجمري-

.م1996¡1ط البيضاء، المغرب،
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 اغناطيوس كراتشقوفسكي، دار المسيرة: البديع، اعتناء وتعليق: عبداالله بن المعتز-

  .م1982¡3بيروت، لبنان، ط

 "تحليل لأهم قضايا الشعر المعاصرةمتابعة و" قضايا الشعريات: عبد المالك مرتاض-

  .م2009¡1منشورات دار القدس العربي، وهران، الجزائر، ط

الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر، دار هومة  :عبد الحميد هيمة -

  .م2005للنشر والتوزيع، الجزائر، 

دار الأندلس ، )دراسة في أصولها وتطورها(الصورة في الشعر العربي : علي البطل-

  .م1983¡2للطباعة والنشر التوزيع، بيروت، لبنان، ط

أوراق في تلقّي النص الإبداعي ونقده، دار الشروق للنشر  :عبد الرضا علي الودي-

  .م2007¡1والتوزيع، عمان، الأردن، ط

ة ـدراس...معارضات البارودي للمتنبي"اصـدوائر التن: محمد عبد الواحد عمر-

  .م 2003¡1ط دار الهدى للنشر والتوزيع، المينا،، "صيفي التفاعل الن

 "مقاربات نقدية في التناص والرؤى والدلالة"المتخيل السردي،: عبداالله ابراهيم -

 .م1990¡1ط لبنان، ،المركز الثقافي العربي، بيروت

  .م1994¡1الرؤيا والتأويل، دار الوصال، الجزائر، ط : عبد القادر فيدوح-

 .القاهرة، تطور الشعر الحديث والمعاصر،مكتبة الثقافة الدينية:رونالدقاق وآخ عمر-

دار لبنان )دراسة تحليلية( أبوتمام شاعرالخليفة محمد المعتصم باالله :فروخ عمر-

.م1986¡2ط بيروت، للطباعة والنشر ،

 الثقافة والثورة في اليمن، دار الحداثة للطباعة والنشر، بيروت: عبداالله البردوني-

.م1993¡3ط

-ÜÜÜÜÜÜ: ،5ط لبنان،بيروت،  فنون الأدب الشعبي في اليمن، دار البارودي

.م1998
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.م1983، لبنان دار الكتب العلمية، ،5ج العقد الفريد، :ابن عبد ربه الأندلسي-

 دار ،الأبعاد الموضوعية والفنية لحركة الشعر المعاصر في اليمن :العزيز المقالح عبد-

.م1978¡2العودة، بيروت، ط

-ÜÜÜÜÜÜÜ: دراسات في الأدب العربي المعاصر" أصوات من الزمن الجديد "

.م1980¡1العودة، بيروت، ط دار

-ÜÜÜÜÜÜÜ: ؤيا والتشكيل، دار طلاس للدراسات والترجمة  الشعربين الر

.م1985¡2ط والنشر، دمشق،

الكتاب  ، منشورات اتحاد"قراءات في الشعر اليمني المعاصر"عشبة آزال: علي حداد-

.م2002العرب، دمشق، 

لغة القرآن الكريم، مكتبة الرسالة الحديثة، الأردن، عمان  : عبد الجليل عبد الرحيم-

.م1981¡1ط

من البنيوية إلى التشريحية قراءة نقدية لنموذج "الخطيئة والتكفير :عبداالله الغدامي  -

 .م1985¡1النادي الأدبي الثقافي،ط ،"إنساني معاصر

-ÜÜÜÜÜÜÜÜ: الكويت، دارسعاد الصباح"مقالات في النقد" ثقافة الأسئلة 

.م1993¡2ط

-ÜÜÜÜÜÜÜÜ :المركز الثقافي "قراءة في الأنساق الثقافية العربية" النقد الثقافي ،

.م2005¡3العربي، المغرب، ط

" قصيدة سعد الحميدين نموذجا" الحداثة في الشعر السعودي :عبداالله أبوهيف-

.م2002¡1عربي، المغرب، طالمركز الثقافي ال

.م2011التناص، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، :عبد الجليل مرتاض-

.المقدمة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دت :عبد الرحمن ابن خلدون-
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 الأردن عمان، والتوزيع، الشعروالتلقي، دار الشروق للنشر :علي جعفر العلاّق-

.م2002¡2ط

-ÜÜÜÜÜÜÜ :دار الشروق  ،"قراءات في شعرية القصيدة الحديثة" لة المرئيةالدلا

.م2002¡1ط عمان ، الأردن، للنشر والتوزيع،

محمود محمد شاكر، دار المدني : أسرار البلاغة، قراءة وتعليق :عبد القاهر الجرجاني-

.ت.جدة، د

-ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ :ة ـمحمد رضوان الداية وفايز الداي :قيقدلائل الإعجاز، تح

.م2007¡1ر الفكر، دمشق، طدا

الجزء  "من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم"في نظرية الأدب :عثمان موافى-

.م2000المعرفة الجامعية، القاهرة، ، دار الأول

.م1972¡2ط ،بيروتنقد الأدبي، دار النهضة العربية، في ال: عبد العزيز عتيق-

الس  عالم المعرفة،، "من البنيوية إلى التفكيك" بةالمرايا المحد: العزيز حمودة عبد-

.م1998أبريل  الوطني للثقافة والفنون والآداب،الكويت،

منشورات الاختلاف ، جيرار جينيت من النص إلى المناص عتبات: بد الحق بلعابدع-

.م2008-هـ1429¡1ط

" ةـية والمعنويره الفنـقضاياه وظواه" الشعر العربي المعاصر: الدين إسماعيل عز-

.م1972¡2دار العودة، بيروت، ط

. قصائد قتلت أصحاا، دار الأريب، بيروت، لبنان، دت: عائض القرني-

دار شرقيات "دراسات نظرية وقراءات تطبيقية"أفق الخطاب النقدي: صبري حافظ-

.م1996¡1للنشر والتوزيع، القاهرة، ط

الس  ،)164(لم المعرفة بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عا :صلاح فضل-

.م 1992أغسطس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت،
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ة ـاد التجربة التأمليـدراسة تأصيلية تحليلية لأبع" أدب المهجر :صابر عبد الدايم-

.م1993¡1دار المعارف، مصر، ط ،"في الأدب المهجري

عفيف نايف  :وضبط الشعر وتمحيصه، شرح العمدة في نقد: ابن رشيق القيرواني -

.م2003¡1حاطوم، دار صادر، بيروت، ط

الإسكندرية  ،منشأة المعارف"قراءة في الشعر العربي الحديث"الشعرلغة:رجاء عيد -

.ت.القاهرة، د

أعلام الأدب العربي المعاصر، الد الثاني، مركز : كامبِل اليسوعي.روبرت ب-

.1996¡1تحدة للتوزيع، بيروت طالدراسات للعالم العربي المعاصر، الشركة الم

.م1976العصر الجاهلي، دار المعارف، الطبعة السابعة، مصر :شوقي ضيف -

-ÜÜÜÜÜ:ت.، د7الفن ومذاهبه في النثر العربي، دار المعارف بمصر،القاهرة، ط

.م1987¡1طأثر القرآن في الشعر العربي الحديث،دار المعرفة،: شلتاغ عبود شراد-

تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة، منشورات  :بطشريبط أحمد شري-

  . م1998اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

 "لة في فكره وعالمه النفسيـرح" المعري ذلك اهول: االله العلايلي الشيخ عبد -

.م1995¡3دار الجديد، بيروت، لبنان، ط

عربي المعاصر، منشورات اتحاد الكتاب أبوالطيب المتنبي في الشعر ال :ثائر زين الدين -

.م1999العرب، دمشق، 

.1995¡01ط بيروت،،فمؤسسة الأشرا، الوهاب البياتي شعرعبد:خليل رزق -

.م1978¡4ط الشابي وجبران، دار العربية للكتاب، تونس،:خليفة محمد التليسي -

 ية، دمشقالحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر، مطبعة الجمهور :خليل الموسى-

. م1991¡1ط
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ابراهيم شمس الدين، دار  :الإيضاح في علوم البلاغة، تقديم: الخطيب القزويني -

.م2003¡1بيروت، لبنان، ط ،الكتب العلمية

.ت.إلى أين ؟، دار المعارف ، مصر، د...شعرنا الحديث  :غالي شكري -

-الكتب المترجمـة:  

ومراجعة عبد الجليل ناظم، دار  فريد الزاهي: تر، علم النص :جوليا كريستيفا-

  .م 1997¡2توبقال للنشر، المغرب، ط

عبدالرحمن أيوب، دار الشؤون الثقافية العامة :مدخل لجامع النص، تر:جيرار جنيت-

  .م1990بغداد، ودار توبقال للنشر، دط، 

-ÜÜÜÜÜÜ:محمد : تر الأدب على الأدب، دراسات في النص والتناصية، طروس

.م1998¡1كز الإنماء الحضاري، حلب، طمر ،خير البقاعي

رضوان ظاظا ومراجعة  :مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، تر :دانييل برجيز وآخرون-

، الس الوطني للثقافة والفنون)221(المنصف الشنوفي، سلسة عالم المعرفة 

.م1997والآداب  الكويت، آيار 

 :ترالد الرابع،  ،)لنقديموسوعة المصطلح ا(المفارقة وصفاا : ميويك.سي.دي-

 .م1993¡1، طالمؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت عبد الواحد لؤلؤة،

 الكريم المقصود عبد عبد: نظرية الأدب المعاصر وقراءة الشعر، تر: ديفيد بشبندر-

  .م1996الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

ق، منشورات وزارة الثقافة يوسف حلاّ :الكلمة في الرواية، تر: ميخائيل باختين-

.م1988دمشق، 

-ÜÜÜÜÜÜÜ: للدراسات والنشر الفكرمحمد برادة، دار :الخطاب الروائي، تر 

.م1987¡1القاهرة، ط
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مركز محمد خير البقاعي، :التناصية، دراسات في النص والتناصية، تر: مارك أنجينو-

.م1998¡1الإنماء الحضاري، حلب، ط

محمد عصفور، عمادة البحث العلمي، الجامعة : تر، لنقدتشريح ا :نورثروب فراي-

  .م1991الأردنية، عمان، 

منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، حلب  :ترحقيقة، ونقد  :رولان بارت-

.م1994¡1ط

-ÜÜÜÜÜ :السلام بنعبد العالي، دار توبقال للنشر عبد :درس السيميولوجيا، تر 

.م1993¡3الدار البيضاء، المغرب، ط

-ÜÜÜÜÜ :،1ط ،حلب مركز الإنماء الحضاري، منذر عياشي، :تر لذة النص

 . م1992

-ÜÜÜÜÜ: محمد خير البقاعي :نظرية النص، دراسات في النص والتناصية، تر 

.م1998¡1ط مركز الإنماء الحضاري، حلب،

شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال :الشعرية، تر :تزفيتان تودوروف-

.م1990¡2ار البيضاء، المغرب، طللنشر، الد

-ÜÜÜÜÜ: فخري صالح، المؤسسة العربية  :تر ،"المبدأ الحواري" ميخائيل باختين

.م1996¡2للدراسات والنشر، بيروت، ط

نجيب غزاوي، منشورات اتحاد الكتاب : التناص ذاكرة الأدب، تر: تيفين سامويل-

.العرب، دمشق، دت

-ةـالكتب الأجنبي:  

- Gérard Gengembre : Les grands courants de la critique
littéraire , éditions du seuil , 1996 , Paris .

-الدوريـات:  
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 مجلة عمان الثقافية شعرية التناص في القص المغربي الراهن،: الحجري ابراهيم-

.م2005¡))117(( الأردن، أمانة عمان الكبرى، العدد

 قصيدة لعنة برومثيوس لجبرا "تاح أفق الدلالة قراءة الشعر وانف: الوافي سامي-

  . م2011عدد مجلة قراءات، جامعة بسكرة، "إبراهيم جبرا أنموذجا

الد ، "فصول"من قراءة النشأة إلى قراءة التقبل، مجلة النقد الأدبي: حسين الواد-

.م1984¡))01(( العدد الخامس، الهيئة المصرية العامة للكتاب،

))216-215(( العددمجلة الحكمة، صنعاء،  دوني آخر الشعراء،البر:حسن النعيمي-

.م1999ديسمبر

مجلة دراسات أدبية، مركز ، "اشكالية المصطلح والمفاهيم" التناص: محصول سامية-

.م2008¡))01((العدد البصيرة للبحوث، الجزائر،

العدد صنعاء،  البردوني والكلاسيكية الجديدة، مجلة الحكمة، :مبارك حسن الخليفة-

. م1999ديسمبر ،))215-216((

العلاقة التبادلية " دث الحكائي في نصوص البردونيـتتابع الح: محمد رضا مبارك -

، اصدار ))18((لد ا ،))70((الجزء  مجلة علامات،، "والسرد بين مكونات الشعر

  . م2009النادي الأدبي الثقافي بجدة، أغسطس 

 العدد  القصيدة الجديدة، مجلّة عمان الثقافية،عضوية البناء في :عبيد محمد صابر-

.م2008أمانة عمان الكبرى، الأردن،   ))42((

-ÜÜÜÜÜÜÜ: ،ان الثقافية، جماليات العنوان وفلسفة العنونة80((العدد مجلة عم((

.م2002 أمانة عمان الكبرى، الأردن، شباط

مجلة النجاح للأبحاث  يث،التناص القرآني في الشعر العماني الحد:ناصر جابر شبانة -

.م2007، الأردن،))4(())21((لد ا ،)العلوم الإنسانية(
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 ، مجلة غيمان"رجعة الحكيم ابن زايد قراءة في نص"تناص الرمز :الوارفي نجيب-

  . م2009، صيف الثامن العدد ،اليمن ،صنعاء

كتابات  مصطلحات السرديات واضطراب الترجمة، :بن مالك سيدي محمد-

 بيروت، ))23((الد ،  ))90((العدد مجلة الإبداع والعلوم الإنسانية، ،رةمعاص

 ."م2014كانون الثانيم 2013كانون الأول"

الإبداع وبنية القصيدة في شعر عبداالله البردوني، عالم  :علي قاسم محمد الخرابشة-

داب، ، الس الوطني للثقافة والفنون والآ))37((لد ا ،العدد الأولالفكر،

.م2008الكويت سبتمبر

العتبات النصية بين الوعي النظري والمقاربة النقدية، مجلة  :العالي بوطيب عبد-

))18((الد ،))71((الجزء الثقافي بجدة، النادي الأدبي، علامات

  .م2010نوفمبر هـ1431ذوالقعدة

شعر  قراءة في"التوظيف الأسطوري في الشعر العربي المعاصر: عبد القادر طالب-

 جامعة وهران كلية الآداب، ))15(( العددمجلة القلم،"عبد الوهاب البياتي

. م2010

ـد للناق الأدب موضوعا للدراسات الثقافية" قراءة في كتاب :العربي الرامي -

العدد  ،الأردن أمانة عمان الكبرى، مجلة عمان الثقافية،"المغربي إدريس الخضراوي

.م2008 حزيران ))156((

))508(( العدد مجلة العربي،، "أم انقطاع...تواصل"الشعر والتراث :وضريتا ع -

.م2001مارس 

 مجلة جامعة ذي قار، "عبداالله البردوني انموذجا"قصيدة الأداء الفني :رحمن غركان-

  .م2007العدد الرابع، الد الثاني، آذار
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دوني، مجلة قراءات الأزمنة في قصيدة أبوتمام وعروبة اليوم لعبداالله البر:رشيد شعلال-

  .م2011جامعة بسكرة، عدد

بعد البنيوية في الغرب، مجلة الآداب  التناص ومرجعياته في نقد ما: خليل موسى-

.م2010، صيف))143((العدد  تحاد الكتاب العرب،ا العالمية

أنماط الصورة والدلالة النفسية في الشعر العربي الحديث  :خالد علي حسن الغزالي-

.م2011¡))2-1((دد عال، ))27((لد الة جامعة دمشق، في اليمن، مج

في رواية بوح الرجل القادم من الظلام لإبراهيم " الخامسة علاوي، العنوان ودلالاته-

.م2007نيسان أمانة عمان الكبرى، ،))142((العدد مجلة عمان الثقافية،، "سعدي

-ةـالرسائل الجامعي:

أطروحة (ن في الشعر العربي المعاصر في المشرق صلاح الدي: أحمد بن حمد دغريري-

المملكة العربية  كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، ،)دكتوراه في الأدب العربي

.م2006، لد الأولاالسعودية، 

البردوني شعر " دورالسيميائية اللغوية في تأويل النصوص الشعرية: هيام عبدالكريم -

.م2001 ب، الجامعة الأردنية،كلية الآدا ،)تيررسالة ماجس( "نموذجا

 ،كلية الآداب)رسالة ماجستير( التناص في شعر سليمان العيسى: نزار محمد عبشي-

.م 2005-2004جامعة البعث، 

 ة دكتوراهـأطروح( التناص في شعر عبداالله البردوني :محمد مسعد سعيد سلامي-

.دت .كلية اللغات، جامعة اليمن ،)في الأدب العربي

)رسالة ماجستير(التراث في شعر عبد االله البردوني  أثر:العمريمحمدعبدااللهفاطمة -

.م2003كلية الآداب، جامعة الكوفة، 

-تـمواقع الأنترني:

2003،الثاني تشرين ، مجلة الجيششاعر الطبيعة والعذوبة أبوماضي إيليا-

http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp
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